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تسريح 
العاملين في 

»تنمية القناة«

»الأباتشي« الأميركية تحسم في الأنبار ]5[

لكرة  الــدولــي  لــاتــحــاد  التنفيذي  المــكــتــب  أعــلــن 
أنه تقرر رسمياً  الجمعة،  »فيفا«، مساء  القدم 
والــذي  مــونــديــال 2022  إجـــراء  وبشكل نهائي 
تستضيفه دولـــة قــطــر، خـــال فــصــل الــشــتــاء، 
المكتب  أعضاء  بعد جلسة عمل عقدها  وذلــك 
التنفيذي مساء يوم الخميس، للنظر في بعض 

المواضيع.
ستقام  البطولة  أن  التنفيذي  المكتب  وأوضـــح 
الثاني  نوفمبر/تشرين   21 بــن  الــفــتــرة  خــال 
و18 ديسمبر/كانون الأول، أي أن مباراة الدور 
النهائي لكأس العالم 2022 ستكون يوم 18 من 

شهر ديسمبر. وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد 
بأن روزنامة المسابقات القادمة سيتم ضبطها 
تتماشى  يجعلها  بشكل  قــادمــة،  جلسات  في 
مع الموعد الجديد والاستثنائي لتنظيم مسابقة 

كأس العالم.
ــان مـــن المــنــتــظــر أن يــعــقــد رئـــيـــس الاتـــحـــاد  ــ وكـ
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »المــســتــقــيــل« ســيــب بلاتر 
مؤتمرا صحافياً للحديث حول بعض النقاط، 
غير أنــه قــرر إلــغــاءه في آخــر لحظة بعد أن تم 
لمــدة ساعة،  أولـــى  مناسبة  فــي  المؤتمر  تأجيل 
ويبدو أن التحقيق الجنائي الذي فتحه المدعي 

الـــعـــام الــســويــســري ضـــد بـــاتـــر، بــتــهــمــة ســوء 
الإدارة والكسب غير المشروع، كان السبب وراء 

إلغاء المؤتمر الصحافي.
يــذكــر أن الأشـــغـــال كــانــت انــطــلــقــت فــي إنــشــاء 
المباراتين  لاستضافة  المــرشــح  لوسيل،  اســتــاد 
العالم  كــأس  بطولة  فــي  والنهائية  الافتتاحية 
دماً 

ُ
لكرة القدم قطر 2022، إذ تسير الأعمال ق

في الاستاد الذي سيتسع لثمانين ألف متفرج، 
ــذي ســيــكــون عــامــة فـــارقـــة فـــي أول كــأس  ــ  والـ
إلى  ليتحوّل  الأوســـط،  الــشــرق  يحتضنه  عالم 
وجـــهـــة مــذهــلــة تـــم اســتــلــهــام تــصــمــيــمــهــا من 

فريق  انتهى  وقــد  الــقــطــريــة.  والــثــقــافــة  التقاليد 
الــعــمــل مــن إنــشــاء المـــرافـــق والمــكــاتــب الــخــاصــة 
أعمال  مرحلة  إتمام  يمثل  ما  وهــو  بالمشروع، 

البناء التمهيدية.
ــــادس مــلــعــب قيد  ويُــعــتــبــر اســـتـــاد لــوســيــل سـ
الإنشاء حالياً في أرجــاء قطر. فقد تم مؤخراً 
الانــتــهــاء مــن مرحلتين مــن الأعــمــال فــي موقع 
المشروع الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع: 
المــوقــع  واســتــكــشــاف  التمهيدية؛  الــبــنــاء  أعــمــال 

وطبيعة الأرض. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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إسطنبول  ـ باسم دباغ

تحوّلت الأزمة السورية بعد خمس سنوات 
ــثــــورة وتــحــولــهــا إلــــى صـــراع  مـــن انــــــدلاع الــ
مــســلــح، إلــــى عـــقـــدة حــقــيــقــيــة فـــي الــســيــاســة 
استراتيجية  تبقى  لكن  التركية،  الخارجية 
أنقرة واضحة في مرجعيتها، إذ تستند إلى 
عــدد مــن النقاط، وهــي الحفاظ على وحــدة 
كردية  دولــة  قيام  السورية ومنع  الأراضـــي 
في سورية تابعة لعدو أنقرة الأول أي حزب 
»العمال الكردستاني«، ونزع الشرعية التي 
ــر اكــتــســابــهــا عــبــر الــفــعــالــيــة  ــيـ ــاول الأخـ يـــحـ
العالية التي أبداها في قتال تنظيم »الدولة 
ــقـــاط  الإســــامــــيــــة« )داعـــــــــــش(، وضــــمــــان إسـ

النظام السوري ورحيل بشار الأسد.
بعد أشهر من انــدلاع الــصــراع المسلح، كان 
النظام  إســقــاط  بالنسبة لأنــقــرة هــو   

ّ
الــحــل

السوري بأي شكل، ليس فقط لما اقترف من 
الــســوريــن، ولكن أيضاً للدور  جــرائــم بحق 
الــذي لعبه في تأسيس وتدريب  الأســاســي 
أضخم  يعتبر  الــذي  »الكردستاني«،  ودعــم 
مــشــاكــل تــركــيــا مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، 
ــادة تــفــعــيــلــه لــجــنــاحــه الــســوري  ــ ومـــن ثـــم إعـ
الديمقراطي«، وتسليمه  أي حزب »الاتحاد 

المناطق ذات الغالبية الكردية.
وتـــحـــت الـــضـــغـــط الأمــــيــــركــــي ومـــــع صــعــود 
ــــش«، بــــات الــحــل الــــذي تــطــرحــه أنــقــرة  ــ »داعـ
بــالــتــوافــق مــع الــســعــوديــة وقــطــر يتمثل في 
إنـــشـــاء المــنــطــقــة الآمـــنـــة فـــي شــمــال ســوريــة، 
الــتــي مـــن المــفــتــرض أن تــتــحــول إلـــى »بقعة 
زيت« تتمدد على مناطق سيطرة »داعش« 
وقد  السورية.  المعارضة  فصائل  بمساعدة 
تحيل »الاتحاد الديمقراطي« إلى هدف في 
وقـــت لاحـــق، لينتهي الأمـــر بــالــتــفــاوض مع 
النظام على خــروج الأســد وتكوين حكومة 

انتقالية، وبالتالي إسقاط النظام.
نـــجـــحـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة بــاســتــغــال 

في  وأنــقــرة  واشنطن  بين  الموقعة  الاتفاقية 
يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، والــتــي قضت بفتح 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــتــركــيــة الــقــريــبــة من 
الحدود السورية بما فيها قاعدة إنجرليك 
الــتــي تعمل على  الــطــائــرات الأميركية  أمـــام 
ــــش«، مقابل  »داعـ لتنظيم  تــوجــيــه ضــربــات 
إنشاء المنطقة الآمنة، بتحقيق أحد أهدافها 
»الكردستاني«،  لـ قوية  توجيه ضربة  وهو 
جعلت استمراره في المعركة ضدّ »داعــش« 
بــشــكــل مــبــاشــر أمـــــراً غــيــر مــمــكــن، وأوقـــفـــت 
التركية عبر  الــحــدود السورية  تــمــدّده على 
الــديــمــقــراطــي«. كما جعلت دعمه  »الاتــحــاد 
ــراً مــحــرجــا لـــلـــدول الــغــربــيــة الــتــي تعتبر  أمــ
الأطــلــســي،  فــي حــلــف شــمــال  لتركيا  حليفة 
الكامل  التنفيذ  لــوقــف  واشــنــطــن  دفـــع  مــمــا 
استراتيجيتها  وتغيير  إنجرليك،  لاتفاقية 
نحو التركيز على البدء بضرب التنظيم من 

العراق.
تــرافــق ذلـــك مــع خـــاف تــركــي أمــيــركــي آخــر، 
ــذه المــــرة، حـــول دور حـــزب »الاتــحــاد  لــكــن هـ
الــديــمــقــراطــي« فـــي المــعــركــة ضـــد الــتــنــظــيــم، 
ــر أخـــــيـــــراً بــــعــــد تـــصـــريـــحـــات  ــجـ ــفـ والــــــــــذي تـ
جون  الأميركية،  الخارجية  باسم  المتحدث 
أكّــد خلالها أن  كيربي، يــوم الأربــعــاء، التي 
»حماية  قـــوات  تعتبر  لا  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الـــشـــعـــب« الــتــابــعــة لـــاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
منظمة إرهابية. يرد الرئيس التركي رجب 
ــان عــلــى هــــذا الــتــصــريــح، بعد  ــ ــ طــيــب أردوغـ
: »أرى 

ً
صـــاة الــعــيــد، يـــوم الــخــمــيــس، قـــائـــا

ــذه الــتــصــريــحــات خــاطــئــة، ونــحــن نعتبر  هـ
ــوات »حــمــايــة  ــ ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« وقــ ــحــ »الاتــ
الــــشــــعــــب« تــنــظــيــمــا إرهــــابــــيــــا، والـــــولايـــــات 
المتحدة لا تدفع تكلفة ذلــك، نحن من يدفع 

ثمن هذا، ونحن من يعرف ماذا يفعلون«.
ورغـــم الــنــجــاح الــتــركــي الـــواضـــح فــي إعـــادة 
ــة الــســوريــة لــأجــنــدة الأوروبــــيــــة عبر  ــ الازمـ
تركيا  فــإن  السوريين،  اللاجئين  ملف تدفق 

فــشــلــت فـــي الــحــشــد لــفــكــرة إقـــامـــة المــنــطــقــة 
يـــبـــدو أن المــســتــشــارة  ــا، إذ  ــ ــيـ ــ الآمـــنـــة أوروبـ
إنهاء  حــل  اخــتــارت  ميركل  أنجيلا  الألمانية 
الازمــــة الــســوريــة مــع إعــــادة تــأهــيــل الــنــظــام 
الــســوري وإشـــراكـــه فــي الــحــل، عــلــى حساب 
إنشاء المنطقة العازلة لوقف تدفق اللاجئين 
السوريين، وذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء 
وقــــت  فـــــي  اوغــــــلــــــو،  داود  ــــد  ــمـ ــ أحـ الــــتــــركــــي 
ســابــق مــن الأســبــوع الــحــالــي، خــال مقابلة 

تــلــفــزيــونــيــة  أنـــه »يــبــلــغ كــل مــن يــحــدثــه من 
المسؤولين الأوربيين بأن حل أزمة اللاجئين 
يكون بحل أسبابها أي بإيجاد حل نهائي 
للأزمة السورية وخروج الأسد أو بالتوافق 
على إنشاء المنطقة العازلة لتأمين مكان آمن 

للاجئين في بلادهم«.
ــيـــســـت مــــيــــركــــل وحـــــدهـــــا مـــــن تــــحــــدث عــن  لـ
ــراك الــنــظــام فـــي الـــحـــل؛ إضــافــة  ــ ــــوب إشــ وجـ
الأميركي  الخارجية  وزيــر  تصريحات  إلــى 
جون كيري المتناقضة في الأمر، كان الخيار 
الروسي بدعم النظام السوري واضحاً خلال 
الدعم، في  الماضية، وإن كان هذا  الأسابيع 
الحفاظ  جانب  إلــى  الرئيسية  أسبابه  أحــد 
على آخر القواعد الروسية في المياه الدافئة، 
هو محاولة موسكو فك عزلتها بعد الأزمة 
الأوكرانية وتحقيق صفقات، الأمر الذي بدا 
واضحاً في نفي البيت الأبيض لتصريحات 
الكرملين وتأكيده بــأن المــوضــوع الأهــم في 
اللقاء الذي يجمع أوباما والرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، الاثـــنـــن المــقــبــل، فـــي مــقــرّ 
الأمــم المتحدة في نيويورك، سيكون الأزمة 

الأوكرانية وليس الأزمة السورية.
ــزاج الــعــالمــي  ــ وفـــي مــواجــهــة الــتــغــيــيــر فـــي المـ
تــــجــــاه الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، جـــــدد أردوغــــــــان 
أنـــه لا مستقبل لــأســد في  الــتــشــديــد عــلــى 
الحكم، وقــال يــوم الخميس: »مــن الممكن أن 
تتم العملية الانتقالية من دون الأسد، كما 
الانتقالية  العملية  هـــذه  تحصل  أن  يمكن 

معه«. 
 
ً
قبل أن يضيف: »لكن لا أحد يرى مستقبلا
للأسد في سورية، من غير الممكن للسوريين 
أن يقبلوا بديكتاتور تسبب بمقتل ما يصل 
الى 350 ألف شخص«. وعاد أردوغان أمس 
الجمعة لنفي الكلام الذي تحدث عن تغيير 
رؤيــتــه لـــدور الأســـد فــي المــرحــلــة الانتقالية، 
: »لا يمكننا الحديث عن إنقاذ سورية 

ً
قائلا

بوجود الأسد«.

واشنطن ـ منير الماوري

ــنـــطـــن  يــــؤكــــد الــــســــجــــال الــــــدائــــــر بـــــن واشـ
وموسكو حول »من طلب لقاء القمة«، بين 
الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين، 
هامش  على  المقبل،  الإثنين  نيويورك،  في 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
لــلــمــلــف   

ّ
ــــودة حــــــل ــسـ ــ  الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مـ

ّ
أن

السوري لا يــزال صعباً، على الرغم من أن 
لدى أركان الإدارة الأميركية مجموعة من 
»الأفــكــار« التي لا ترقى إلى صفة المبادرة 
، وتتمحور جميعها حول وضعية 

ّ
أو الحل

الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية 
الـــعـــتـــيـــدة الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تــفــصــل بــن 

»سورية الأسد« و»سورية الجديدة«. 
تــزال غامضة،  ملامح الأفكار الأميركية لا 

ويــتــحــدث عــنــهــا مــصــدر أمــيــركــي مــطــلــع لـ 
»العربي الجديد« بتردد، نظراً إلى أن »لا 
شيء محسوماً بعد«. وبحسب المعلومات، 
 لم تصرّح بذلك علناً، 

ْ
فإن إدارة أوباما، وإن

بدأت تتقبّل على نحو تدريجي فكرة بقاء 
مـــشـــروط لــرئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
انتقالية، يتم خلالها إدخال  لفترة  الأســد 
تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـــريـــة فــــي تــركــيــبــة نــظــامــه 
وإشـــراك المعارضين لــه فــي حكومة وحــدة 

وطنية.
ويجمع مراقبون مؤيدون للثورة السورية 
على استحالة إدخال تغييرات جذرية في 
تركيبة الــنــظــام الــســوري مــع الإبــقــاء على 
رأس الـــنـــظـــام. ويـــكـــاد هــــؤلاء يــتــفــقــون مع 
النظام محلياً  رؤيــة من تبقى من مؤيدي 
ــمّــــن يـــعـــتـــقـــدون بــاســتــحــالــة  ــا مــ ــيــ وخــــارجــ

الحفاظ على النظام السوري، في حال تم 
إجبار الأسد على الرحيل. أفكار تتزامن مع 
حديث البيت الأبيض عن أهمية التوصل 
إلى اتفاق بشأن انتقال سلمي للسلطة في 
سورية، من دون الإشارة إلى مصير الأسد 
ــراط رحــيــلــه  ــتـ ــاق المــــأمــــول، أو اشـ ــفـ فـــي الاتـ
قــبــل تــطــبــيــق الاتــــفــــاق. كــمــا بــــدأ الــحــديــث 
ــــدور الـــروســـي فـــي المــلــف  الأمـــيـــركـــي عـــن الــ
الــســوري يــتــزايــد، إذ أشــار المتحدث باسم 
البيت الأبيض، جوش أرنيست، إلى تأثير 
ســيــاســة الــعــزل الــســيــاســي عــلــى مــوســكــو، 
ه أشـــاد بـــ »الــــدور الإيــجــابــي« لموسكو 

ّ
لكن

خــال المــفــاوضــات الــنــوويــة مــع إيــــران، في 
إشـــــارة عــلــى مـــا يــبــدو إلــــى أن ذلــــك الــــدور 
أســـهـــم فـــي خــلــق تـــقـــارب أمـــيـــركـــي روســـي 
يأتي  الــتــي  الشائكة  المــلــفــات  تــجــاه بعض 

في مقدّمتها الملفان السوري والأوكراني.
ــدور  ــ ــل الاعـــــــتـــــــراف الأمـــــيـــــركـــــي بــ ــ وفـــــــي ظــ
مــوســكــو فــي إنــجــاح الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
المقابل  أن يكون  المستبعد  إيـــران، من غير 
هــو تــنــازلات أمــيــركــيــة لــروســيــا ذات صلة 
بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة. ويـــربـــط مــراقــبــون بين 
الأزمــتــن الأوكــرانــيــة والــســوريــة، ملمحين 
إلى وجود تنازلات روسية في الملف الأول 
مقابل مكاسب في الملف الثاني. لكن الأمر 
ــا، هـــو الــتــغــيــيــر الــــذي طــرأ  الأكـــثـــر وضـــوحـ
على موقف إدارة باراك أوباما تجاه الأزمة 
السورية، من ناحية تخفيف نبرة الإصرار 

على رحيل الأسد. 
وقد يكون هذا التغيير نابعاً من حسابات 
أمــيــركــيــة أحـــاديـــة الــجــانــب، أو بـــنـــاءً على 
تفاهمات ثنائية مع موسكو تجاه حزمة 
من الملفات السياسية المختلف عليها. بل 
ــدّ الــقــول  وصــلــت بــعــض الــتــكــهــنــات إلـــى حـ
إبـــرام الصفقة الأميركية  لــم يبق على  إنــه 
الـــروســـيـــة بـــشـــأن ســـوريـــة، ســــوى الاتـــفـــاق 
على السماح لبشار الأسد بترشيح نفسه 

لــلــرئــاســة عــقــب الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، حسب 
الــتــرشــح،  مـــن  مــنــعــه  أو  الـــروســـيـــة،  الإرادة 

حسب التمني الأميركي.
ــقـــمـــة بــــن أوبــــامــــا  ــبــــون أن الـ ــراقــ ويـــــــرى مــ
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة 
تعدّ تراجعاً عن فرض سياسة العزل على 
ــة، في  ــيــ ــرانــ مــوســكــو بــســبــب الأزمــــــة الأوكــ
مقابل التنازلات الأميركية الملموسة بشأن 
سورية، وقــد تتمخض هــذه العناصر في 
المــطــاف عــن صفقة ترضي موسكو  نهاية 
بالدرجة الأولــى، وتغضب غالبية الشعب 

المصرّ على إسقاط النظام. 
وكانت الأزمة الأوكرانية المتمثلة في دعم 
مــوســكــو لــلــتــمــرد الانــفــصــالــي فـــي شــرقــي 
أوكرانيا، قد أدت إلى توسيع الهوّة، ليس 
بـــن أوبــــامــــا وبـــوتـــن فــحــســب، ولـــكـــن بين 
الغرب الداعم للحكومة الأوكرانية بزعامة 
ــة  ــمـ ــداعـ الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وروســـــيـــــا الـ
ــا. ولــتــقــلــيــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــانـــفـــصـــالـــيـــن فــــي أوكـ
ــائــــدة بــــشــــأن أي تــــنــــازلات  ــاوف الــــســ ــ ــخـ ــ المـ
أميركية محتملة بشأن هذين الملفين، شدّد 
البيت الأبيض على لسان جوش أرنيست، 
المتوقع  الروسية  الأميركية  القمة  أن  على 
أن تتم يــوم الإثــنــن، تأتي بناءً على طلب 
مــن الرئيس الــروســي، ولــم تكن مــن ضمن 
ــقــــاءات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي على  جـــــدول لــ
هــامــش حـــضـــوره الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة 
ــة لـــأمـــم المــــتــــحــــدة. لــكــن  ــامـ ــعـ لــلــجــمــعــيــة الـ
القمة قد تسفر عن  أقــرّ أن  البيت الأبيض 
تفاهمات تمهّد الطريق لتنسيق وتعاون 
بــن الــجــانــبــن تــجــاه عـــدة قــضــايــا، جــازمــا 
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــة هــــي لــلــمــلــف الأوكــ ــ ــويــ ــ ــأن الأولــ ــ بــ
 عـــن أن »لــــدى أوبـــامـــا رســـالـــة يــريــد 

ً
فــضــا

إلــى بوتين بشأن ســوريــة، وهي  إيصالها 
أن مضاعفة دعمه لنظام بشار الأســد هو 
رهـــان خــاســر، لــن يسفر إلا عــن إطــالــة أمد 

الأزمة السورية«. 

أرنست خوري

تكثر التحليلات المتعلقة بأحدث 
ــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  المـــــواقـــــف الـــغـــربـ
المتصلة بالملف السوري. تختلط 
ــبـــات بــحــســب مـــصـــدرهـــا.  ــالـــرغـ المـــعـــلـــومـــة بـ
أنــه لا تغيير جذرياً طرأ  الثابت يبقى   

ّ
لكن

للثورة  الداعمة  الــدول  على موقف معسكر 
كانت  وإن  تحديداً،  وتركيا  قطر  الــســوريــة، 
هـــاتـــان الـــدولـــتـــان مــضــطــرتــن إلــــى مـــراعـــاة 
المـــســـتـــجـــدات المــتــصــلــة بــالــتــدخــل الـــروســـي 
المباشر في الساحل السوري، والذي لا يجد 
المعارضة  الأكبر من  السياسي  الشق  حتى 
ــتــــاف« ورئــيــســه خــالــد  الـــســـوريـــة، أي »الائــ
خــوجــة، إلا تسميته »احــتــالًا كــل مــن يقبل 
وتنبع  تعبيره.  حــد  على   »

ً
عميلا يكون  بــه 

ــــي الــــــذي صـــار  ــــروسـ ــاة الــتــصــعــيــد الـ ــ ــراعـ ــ مـ
واقــعــا عــلــى الأرض عــســكــريــا، وأخــــذه بعين 
للثورة  المؤيد  للمعسكر  بالنسبة  الاعتبار 
 سياسي ما، 

ّ
السورية، في أي كــام عن حــل

وفق روحية »جنيف« أو خارجها، من واقع 
أن التفاوض باسم النظام، صار محصوراً 
بدولة عظمى، روسيا، لا مع النظام السوري 
إيـــران التي  التقهقر، ولا مــع  المــتــدهــور حــد 
تبقى، على الرغم من كل شــيء، غير قــادرة 
موضوعياً، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، 
على التحدث وحيدة باسم النظام واتخاذ 

القرارات بالنيابة عنه.
في المقابل، روسيا قــادرة على ذلك وراغبة 
ــال قـــــوات  ــ ــإرســ ــ ــه بــ ــتـ ــمـ فــــيــــه، وهــــــو مـــــا تـــرجـ
عــســكــريــة وخـــبـــراء )ضـــبـــاط( إلــــى الــســاحــل 
 إرسال روسيا لفرقاطاتها 

ّ
السوري. غير أن

المدججة  وطائراتها وضباطها وذخيرتها 
بــأحــدث الأســلــحــة، يــحــمــل إشــــارة معاكسة 
لمــا يــرغــب نــظــام بــشــار الأســـد فــي تصويره، 
فانتقال موسكو من التحكم عن بُعد بالشق 
النظامي من الملف السوري، إلى النزول على 
الــذي وصل  المــدى   على 

ً
الأرض، يقدم دليلا

ــنـــظـــام، لا قـــوتـــه بــحــســب ما  إلـــيـــه ضــعــف الـ
يرغب فريق بشار الأسد في تصويره. فلو 
كـــان حــكــام دمــشــق قــــادرون عــلــى الاحــتــفــاظ 
بعقر دارهــم، و»غرفة نومهم«، أي الساحل، 
لمــا كــانــت موسكو أقــدمــت على هــذه القفزة 
ومحللون  سياسيون  يجمع  التي  المغامرة 
على أن الهدف منها هو منع سقوط النظام 
بالكامل لكي يكون قادراً على »التوقيع« في 
الكلمة  له فيه  اتفاق لن يكون  النهاية على 

الكبيرة، المحجوزة للروس.

الموازين العسكرية أولاً
يدرك المطلعون على أجواء صناع القرار في 
أنه منذ  السوري،  بالملف  الفاعلة  العواصم 
»عسكرة« الثورة السورية، كان  اليوم الأول لـ
 الوقائع على الأرض سيكون لها 

ّ
واضحاً أن

السياسي   
ّ

الحل الرئيسي في وجهة  الــدور 
تــأخــر.  الــنــهــايــة، مهما  فــي  الـــذي سيحصل 
ويدرك هؤلاء أيضاً، أن أيّ تسوية أو اتفاق، 
ولـــو كـــان يحظى بــتــأيــيــد أكــبــر دولــتــن في 
الــعــالــم الـــيـــوم، روســـيـــا وأمـــيـــركـــا، لا يمكن 
تنفيذه من دون مراعاة الموازين العسكرية 
الأرض«  »عــــلــــى  ــلــــة  الــــفــــاعــ والـــــــــــدول  أولًا، 
ثــانــيــا، والأطـــــراف المــمــســكــة بــالمــيــدان ثــالــثــا. 
وتتزامن التصريحات الغربية الأخيرة، من 
وأركــان  ميركل،  أنغيلا  الألمانية  المستشارة 
الإدارة الأميركية عن إمكانية إشــراك بشار 
والمــفــاوضــات  الانتقالية  المرحلة  فــي  الأســد 
أو عن  الــوصــول لتلك المرحلة،  إلــى  الهادفة 
»انــعــدام ضــرورة رحيل بشار الأســد فــوراً«، 
مع اتفاق الزبداني الفوعة كفريا، ليتسبب 
هــذا الــتــزامــن بــإربــاك لا يــرى مطلعون على 
أجواء عواصم مؤيدة للثورة السورية، أنه 

مبرر.
لــــقــــد تـــــرجـــــم اتــــــفــــــاق الــــــزبــــــدانــــــي مـــكـــاســـب 
للمعارضة السورية المسلحة جرى فرضها 
على المفاوض الإيراني في تركيا من دون أن 
يكون للنظام موقف من الموضوع. مكاسب 
للفصائل  الــعــام  العسكري  الــوضــع  تعكس 
المــســلــحــة الــتــي كـــبّـــدت الــنــظــام وحــــزب الــلــه 
وإيــــران مــبــاشــرة، خــســائــر كــبــيــرة، أكـــان في 
داريــا  وفــي  الفوعة وكفريا  في  أم  الزبداني 
باد منذ 3 سنوات، من دون الحديث 

ُ
التي ت

عن غوطة دمشق التي يــزداد خطرها على 
الــنــظــام مــع مـــرور الأيـــام على عكس منطق 
حرب الإلغاء الذي تتعرض له منذ سنوات.

ــلــــة لــغــيــر  ــائــ هــــــذه المــــــوازيــــــن الـــعـــســـكـــريـــة المــ
مــصــلــحــة الـــنـــظـــام بــالــتــأكــيــد، أتــــت بــاتــفــاق 
ــاءت بــــنــــوده لـــفـــائـــدة  ــ ــ الــــزبــــدانــــي مــثــلــمــا جـ
الفصائل المعارضة وناسها، وهو ما يعتبر 
كثيرون أنه لا بدّ أن يكون عيّنة عن الاتفاق 
العام حول الملف السوري، ليعكس موازين 
ه لن 

ّ
القوى المــوجــودة على الأرض، وإلا فإن

يبصر النور أو بالأحرى لن يجد طريقه إلى 
التنفيذ.

مواقف غربية مكررّة
 أزمــــة 

ّ
ــوري أن ــ ــسـ ــ ــلــــف الـ يـــــــدرك مـــتـــابـــعـــو المــ

اللاجئين المهجرين من السوريين خصوصاً، 

إلى أوروبا تحديداً، حرّكت المياه الراكدة في 
القارة العجوز على الأقل لناحية استعجال 
قــديــم وبعضها  بعضها  أفــكــار  عــن  البحث 
الآخــــر جــديــد للملف الـــســـوري. لــكــن الأكــيــد 
أن مـــا رأى فــيــه بــعــضــهــم انــقــابــا أمــيــركــيــا 
بقاء بشار  فكرة  قبول  لناحية  المــوقــف،  في 
الأسد و/أو نظامه في مرحلة انتقالية ما، 
التصريحات  وأرشيف  بتاتاً،  ليس بجديد 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــضـــاربـــة فــــي هـ
خـــصـــوصـــا عـــلـــى لـــســـان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جـــون كـــيـــري، مــفــتــوح لــلــعــمــوم لــيــدركــوا أن 
واشنطن لم تقل يوماً غير ما تقوله اليوم. 
لكن الربط بين التصعيد الروسي الميداني، 
والــنــبــرة الأمــيــركــيــة الــقــديــمــة الــجــديــدة في 
ــو الــــــذي أثــــــار ولا يـــــزال،  الـــتـــصـــريـــحـــات، هــ
مخاوف لدى عدد من المعارضين السوريين 
مـــن احــتــمــال حــصــول تــغــيّــر مـــا فـــي المــوقــف 
المتمسك برحيل النظام ورأسه على حساب 
كــل الــخــراب الـــذي حصل منذ أعــلــن النظام 

حربه على شعبه. 
ــا لــيــس  ــا المــــوقــــف الأوروبــــــــــي، فـــهـــو أيـــضـ ــ أمـ
ســوى تــكــرار لكلام مسؤولين فــي الــقــارة لم 
يخفوا أنهم يجتمعون مع رموز من النظام 
السوري منذ 2011 من دون انقطاع انطلاقاً 
 يوقف الــحــرب، واليوم 

ّ
من أنهم مع أي حــل

يـــوقـــف مـــوجـــة الـــلـــجـــوء الـــهـــجـــرة، ولــــو كــان 
على حساب الــثــورة والشعب الــســوري. من 
هــنــا، يــضــع كــثــيــرون كــــام مــيــركــل وقبلها 

لــكــام أردوغــــان، أنــه لــم يقل ســوى نصائح 
للمعارضة السورية برفض أن يكون للأسد 
دور في المرحلة الانتقالية، من دون أن يلغي 
احتمال أن يكون للأخير دور بالفعل نظراً 
لـــلـــتـــطـــورات المــرتــبــطــة بــالــتــدخــل الـــروســـي. 
ومــــن أجــــل إزالــــــة أي لــبــس قـــد لــحــق بــكــام 
لكلامه  الحرفية  الترجمة  نـــورد  ــان،  ــ أردوغـ
إسطنبول  في  الأضحى  انتهاء صــاة  بعد 
يوم الخميس: »يجب أن تكون هذه المرحلة 
مــن دون الأســـد، لكن قــد يــكــون لــأســد دور 
أن  الـــذي يجب  لكن  الانتقالية.  المــرحــلــة  فــي 
يحصل هو عدم قبول المعارضة لأي دور له 
في سورية المقبلة، وهكذا لن تقبل المعارضة 
شــخــصــا وديــكــتــاتــوراً قــتــل بـــن 300 و350 
التي  الشخصيات  كل  ومــن  ألفاً من شعبه. 
نقابلها من السوريين، نأخذ هذا الانطباع، 
الروسي والإيراني لسورية لم  الدعم  طبعاً 
يعد خافياً بــل هــم يــجــاهــرون بــه، نأمل من 
روســيــا تــعــديــل مــوقــفــهــا، وقـــد قــلــتُ لــهــم إن 
الأسد يريد اقامة دويلة من دمشق وحمص 
بالمائة من   15 والــاذقــيــة بمساحة  وحــمــاه 
ســوريــة تــطــل عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، وهــذا 
كــل هــدفــه. لكن الــســؤال: هــل تقبل المكونات 

السورية الأخرى بذلك؟«.
مـــن تــرجــمــة نـــص الــكــلــمــة يــظــهــر أن الــشــق 
المتعلق باحتمال مشاركة الأسد في المرحلة 
أردوغـــان، يدخل في  الانتقالية، على لسان 
خانة التوقع أو التحليل بناءً على الدورين 

الحلّ 
السوري

مراعاة المعطى الروسي بلا 
تغييرات جذرية بمعسكر الثورة

الروسي  التدخل  تداعيات وحدود  على وقع  مرحلة مفصلية  السورية  الحرب  تعيش 
عندما  النهائي  الاتفاق  توقيع  على  قادراً  ليبقى  النظام،  تثبيت  إلى  الهادف  المباشر 
يجهز. لا تغيير جذرياً في العواصم الإقليمية الداعمة للثورة، بل أخذ المعطى الروسي 

المستجد بالاعتبار. حدود »المراعاة« هي المادة التي ستحجز لنفسها المساحة الأوسع 
في السجال، وسط تعزيز المعارضة السورية المسلحة موقعها من خلال اتفاق الزبداني 

الذي يؤكد أنّ أي اتفاق لا يعكس موازين القوى على الأرض، يصعب تنفيذه

23
سياسة

عقدة الدبلوماسية التركية بمرجعيات واضحة أوباما ـ بوتين... أوكرانيا مقابل سورية؟

ــخــارجــيــة الــتــركــي  ــر ال ــ الــتــقــى وزي
نظيره  أوغــلــو،  سينيرلي  فــريــدون 
القطري خالد العطية، في مدينة 
ــورك عــلــى هــامــش أعــمــال  ــوي ــي ن
المتحدة.  للأمم  العامة  الجمعية 
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، 
لوكالة »الأناضول«، أن الوزيرين بحثا 
بين  الثنائية  العلاقات  اللقاء  خلال 
من  عــدد  إلــى  إضــافــة  بلديهما، 
على  الراهنة،  الإقليمية  القضايا 
رأسها الأوضاع في كل من سورية 
تلك  تُــقــدّم  ولــم  وليبيا.  واليمن 
حول  أخرى  تفاصيل  أي  المصادر 

الموضوعات التي بحثها اللقاء.

مباحثات 
وزيري الخارجية

بوتين إلى اتفاق ما في لقائهما يوم الإثنين 
المقبل أو بعد هذا التاريخ، يبقى تنفيذ أي 
اتـــفـــاق رهـــن مــوافــقــة تــركــيــا وقـــطـــر. هــنــا، لا 
يستبعد بــعــض المــتــابــعــن أن تــطــرأ مــرونــة 
مــا فــي الــدوحــة وأنــقــرة فــي حــال كــان هناك 
احتمال اتفاق جدّي يجري العمل عليه، من 
بقاء  فــكــرة  مــع  تطبيعاً  ذلـــك  يعني  أن  دون 
الانتقالية  المرحلة  شكل  لكن  النظام،  رأس 
تبقى عناوين  ورموزها من جانب دمشق، 
ــفـــاوض بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــعــارضــة  ــتـ ــلـ ــلـــة لـ ــابـ قـ
ــة، الــســيــاســيــة والمــســلــحــة، وكــذلــك  الـــســـوريـ
بالنسبة للعواصم الإقليمية التي تدعمها، 
 المــعــارضــة الــســوريــة ســبــق لــهــا أن 

ّ
علماً أن

طرحت أسماء محسوبة على النظام لتكون 
ممثلة عنه في تلك المرحلة الانتقالية.

في هذا السياق، لا جواب رسمياً حول المدى 
الممكن  »التنازل«  إليه  أن يصل  الــذي يمكن 
تــقــديــمــه مـــن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة والـــــدول 

الإقليمية الداعمة لها. 
لا جــــواب تــحــديــداً عــلــى الــجــزئــيــة المتصلة 
ــي المـــرحـــلـــة  ــ ـــاء الأســـــــــــد« فــ ــ ــقـ ــ ــال »بــ ــمــ ــتــ ــاحــ بــ
ــو الـــنـــظـــام  ــ الانــــتــــقــــالــــيــــة، ذلــــــك أن الأســـــــد هـ
السوري، والنظام السوري هو الأسد، وهنا 
تكمن المهمة الشاقة بالنسبة للطرف المصرّ 
عــلــى ألا يــكــون لــلــنــظــام، أي لــأســد، أثـــر في 

»سورية الجديدة«.
الإطــــــار أعـــــاه يــتــضــمــن، مـــن ضــمــن أشــيــاء 
أخــــرى، حتمية أن تــضــطــرّ أطــــراف ســوريــة 
وإقــلــيــمــيــة إلـــى قــبــول مـــا كــانــت لا تــقــبــل له 
بــخــصــوص المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة أو الاتــفــاق 
ــات بـــالإمـــكـــان  ــ ــذي بـ ــ الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل الــ
التوصل إليه اليوم، بين موسكو وواشنطن، 
أكــثــر مـــن أي يـــوم مــضــى، بــحــســب مــصــادر 
عربية متابعة عن كثب للملف السوري، من 
دون أن يعني ذلــك بــأي حــال مساومة على 
»الخطوط الحمراء« التي وضعتها الأطراف 
السورية المعارضة والإقليمية الداعمة لها، 
لجهة ضــرورة رحيل نظام لم يعد يتحكم، 
مع حلفائه، من دول ومليشيات، بأكثر من 

20 في المائة من مساحة سورية.
ــريــــحــــات  ــتــــصــ وبـــــخـــــصـــــوص خــــلــــفــــيــــات الــ
الأخـــيـــرة فــي الــغــرب خــصــوصــا، والمــواعــيــد 
نيويورك  فــي  بــوتــن  أوبــامــا  كقمة  المرتقبة 
يــوم الإثــنــن، والــتــي أشــاعــت أجـــواء توحي 
أصبحت  الأمــــور  وكـــأن  لبعضهم  بالنسبة 
جــاهــزة لعقد اتــفــاق أمــيــركــي روســـي حــول 
 قناعة تسود لدى أوساط صناع 

ّ
سورية، فإن

السورية،  المعارضة  وفي  الإقليم  في  القرار 
بأن لا مسودة اتفاق تم التوصل إليها بعد، 
أن  الأكيد  الأفكار، لكن  ولا مشروعاً مكتمل 
 
ً
فضلا المباشر،  العسكري  الروسي  التدخل 

بهذه  اللاجئين  المهجرين  أزمــة  انفجار  عن 
الــوتــيــرة، جــعــا مــن احــتــمــال الــتــوصــل إلــى 
أمــيــركــيــة روســيــة، أو تحت  تــســويــة ثنائية 
ستيفان  ومبعوثها  المتحدة  الأمــم  أجنحة 
الأولــى  للمرة   

ً
»أمــراً محتملا دي ميستورا، 

عملياً منذ اندلاع الثورة«.

H H

التدخل الروسي المباشر 
دليل على ضعف 

النظام لا قوته

الوقائع على الأرض 
سيكون لها الدور الرئيسي 
في وجهة الحلّ السياسي

القضية

الموقف الأميركي من 
سورية ملتبس منذ 
البداية )الأناضول(

لا يمكن تنفيذ أي اتفاق من دون مراعاة الموازين العسكرية )فرانس برس(

وائل قنديل

على مقياس عبد الفتاح السيسي، 
فإن 717 خطراً على العالم قد تم 

التخلص منهم دهساً بالأقدام في 
منطقة الجمرات بالمشاعر المقدسة.

لماذا نغضب إذن من الصحافية 
المجرية حين ركلت اللاجئ السوري 

وطفلته، وطرحتهما أرضا؟
فعلها عبد الفتاح السيسي قبلها، 

وركل مليارا وستمائة مليون مسلم، 
بنظريته المفرطة في جهلها، أو على 
أقل تقدير حرض على ركلهم، حين 

تحدث قبل عام تقريبا عن خطر 
المسلمين، وخصوصا المهاجرين 

منهم، على العالم.
لماذا نغضب من اليمين الإسباني حين 

ل اللاجئين المسلمين؟
ّ

يعلن: لا نفض
ولماذا نعتب على صربيا أو اليونان، 
أو قبرص، أو أي دولة أوروبية تعلق 
لافتة: أهلا باللاجئ السوري، إذا لم 
يكن مسلما. هؤلاء ينفذون حرفيا 
وصايا عبد الفتاح السيسي، التي 
أطلقها في خطبة الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف، حين تحدث عن 
خطورة أكثر من مليار ونصف 
المليار مسلم على العالم بسبب 

حملهم الفكر الإسلامي، الذي »يدفع 
بالأمة كلها لتكون مصدراً للقلق 

والقتل والخطر والتدمير في الدنيا 
كلها، هؤلاء قادمون من بيئة تحمل 

فكرا يجعلها تعادي الدنيا كلها. 
يعني الواحد وستة من عشرة مليار 
هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة 

مليار عشان يعيشوا هم«.
تلك كانت، ومازالت رسالة القائم على 
بستان الدم في مصر لأوروبا والعالم 

كله، فلا داعي إذن للشكوى من 
معاملة سيئة للمهجرين قسرا إلى 
القارة العجوز من الشعب السوري، 
ولا مجال للاحتجاج أو الاعتراض 

على بعض الممارسات العنصرية من 
أحزاب وأشخاص، مبعثها الخوف 
والقلق من أولئك الغزاة الهمجيين، 
الذين أتوا من بيئة معادية للدنيا 

كلها، كما وصفهم رئيس أكبر دولة 
عربية إسلامية، الدولة التي يتواجد 

على أرضها الأزهر الشريف.
يعرف عبد الفتاح السيسي أن كل 

مهاجر عربي ينجح في العبور إلى 
أوروبا، هربا من جحيم الانقلابات 

والأنظمة الفاشية، يشكل خطرا على 
كل ديكتاتور فرّ منه، لذا قرر مبكرا 

زراعة الطريق إلى الشمال بالألغام 
والفخاخ، فيعلق في رقبة كل راحل 
شهادة تقول »قادم إليكم مشروع 
إرهابي محتمل« وقبل ذلك يشن 

أوسع حملة في الداخل لتسييد 
مفهومه الخاص للدين وللعقيدة 

وللفكر، أو قل إنه قام بما يمكن أن 
تطلق عليه »عسكرة الدين الإسلامي« 
من خلال تطويع النصوص والأفكار، 
وحتى الشخصيات الدعوية، للتبشير 

بالمذهب السيسي الجديد.
لقد أدرك عبد الفتاح السيسي، وكذلك 

بشار الأسد، ما هو المطلوب لكي 
تضطر أوروبا إلى رفع قيمها المعلنة، 

ومبادئها المدونة في دساتيرها 
وأدبياتها، من الخدمة مؤقتا، إذ يتفق 

كلاهما على أن شعبيهما، عبارة 
عن مجموعة من الفاشلين حضاريا، 

الذين يوفرون البيئة الحاضنة 
للإرهاب، في بلادهم، أعلنها كلاهما 
في غير مناسبة، وألحّا عليها كثيرا، 

حتى صدّرا للعالم تلك الصورة 
الشائهة عن الثورات والربيع العربي، 

وقدما أوراق اعتمادهما كخادمين 
مطيعين في مشروع الحرب على 
الإرهاب. أيضا، أدرك ثنائي الدم 

والقمع، أنه لا بقاء على سدة الحكم، 
لمن لا ترضى عنه »إسرائيل« فقدم 

السيسي كل المطلوب منه إسرائيليا، 
كما تحدده واشنطن، وخضع »بياع 

الممانعة« السوري لتصور الدور 
الإسرائيلي في الحرب على الإرهاب،  

كما تريده موسكو.
وعلى ضوء هذه المعطيات، لا 

مفاجأة على الإطلاق في أن يعلن 
النظام المصري حرب المياه على 

الفلسطينيين، في اللحظة ذاتها التي 
يعلن فيها الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء أن ثلاثة عشر ألف 
سائح إسرائيلي، إضافي، قفزوا 
بمعدلات الوجود الإسرائيلي في 

سيناء من 72 ألفا، إلى 85 ألف سائح، 
بفضل الضربات الساحقة التي 

وجهها عبد الفتاح السيسي للشعب 
المصري الشرير الذي تجري الآن 

عملية تهجيره من سيناء.

وفاة 717 خطراً 
بمقياس السيسي

مرور
الكرام

تصريحات مسؤولين آخرين أوروبيين، في 
 على 

ً
خــانــة تــســريــع وتــيــرة مــوجــودة أصـــا

جـــدول أعــمــالــهــم، أي الــتــفــاوض عــلــى شكل 
أو من دونــه،  الأســد  الانتقالية، مع  المرحلة 
لحسم من هي رمــوز النظام التي يمكن أن 
تبقى، ومن هي تلك التي يجب ألا يشملها 

أي تفاوض أو حوار أو أفكار.
ــتــــركــــي رجــــــب طــيــب  ــيــــس الــ ــرئــ أمــــــا كــــــام الــ
أردوغان، يوم الخميس، عن الأسد والمرحلة 
من  انطلاقاً  كثيرون  فسره  فقد  الانتقالية، 
ــراءة هــادئــة  ــ انــتــزاعــه مـــن ســيــاقــه. وتــفــيــد قـ

الــروســي والإيـــرانـــي، لا كما فــســره بعضهم 
بأنه موافقة تركية على مشاركة الأسد في 

تلك المرحلة.

لا تغيير قطرياً
السياق، يستغرب كثيرون تفسير  هــذا  في 
النظام  ودور  الانتقالية  المرحلة  عن  الكلام 

ــه مــكــســب لــروســيــا أو  ــد فــيــهــا، عــلــى أنـ الأســ
للنظام في دمشق، ذلك أن المرحلة الانتقالية 
 فـــي »جــنــيــف 1« 

ً
مــنــصــوص عــلــيــهــا أصـــــا

و»جنيف 2«، ومن الطبيعي أن يكون النظام 
مرحلة  اسمها  كــان  لمــا  وإلا  فيها،  مــشــاركــا 
لا  أنــه  تؤكد  التي  الإشكالية   

ّ
لكن انتقالية. 

ــزال مــن المــبــكــر الــحــديــث عــن اتــفــاق وشيك  يـ

حول رؤيــة موحدة لهذه المرحلة، تبقى في 
يعني  فــمــاذا  الــعــامــة؛  المصطلحات  تفسير 
أن يــكــون نــظــام الأســـد مــشــاركــا فــي المرحلة 
متمسكة  موسكو  تـــزال  لا  طــالمــا  الانتقالية 
ببقاء الأسد شخصياً في منصبه، ولو بلا 
صلاحيات عملياً، إن تألفت حكومة وحدة 
وطنية انتقالية تمتلك السلطات التنفيذية 

ــد بــمــوجــب الــدســتــور  الــتــي يــحــتــكــرهــا الأســ
البعثي؟

فتفيد  قطرياً،  أمــا  التركية؛  الجهة  مــن  هــذا 
مــصــادر فــي الــدوحــة، بعدم حصول تغيير 
بالتالي،  الــســوري.  الملف  إزاء  حصل  أيضاً 
 الـــكـــام الــكــثــيــر عـــن تــوقــعــات بــأن 

ّ
وفـــي ظـــل

يــتــوصــل كــل مــن بــــاراك أوبـــامـــا وفــاديــمــيــر 
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»سوفالدي« لمرضى فيروس »سي« الكبدي. 
ووصل الأمر برجال الحزب الوطني المنحل، 
الذين يعدّون من أصحاب السطوة والنفوذ 
والمــــــال، إلــــى اســتــغــال المــســاجــد كـــنـــوع من 
الدعاية، بعدما فتح أئمة المساجد لهم أماكن 
من  الانتخابية،  برامجهم  لشرح  الــعــبــادات 
خلال التأثير على المصلين، وعدم الالتفات 
إلى باقي المرشحين، رغم أن ذلك يتنافى مع 
حرمة المساجد ومع تعاليم وزارة الأوقاف، 
الدعاية  من  كنوع  المساجد  استخدام  بمنع 
ــام به  ــذا مـــا قــ ــ الانــتــخــابــيــة لأي مـــرشـــح. وهـ
الوطني عام  الــحــزب  أحمد شــعــان، مرشح 
2010 في الأقصر، إذ أجرى مسابقات للقرآن 

الكريم بين الطلاب.
وفي الجيزة، أقدم اللواء سعد الجمال، رئيس 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــعـــربـــيـــة بــمــجــلــس الــشــعــب 
الــســابــق، وممثل الــحــزب »الــوطــنــي« فــي عهد 

ــرة الــصــف،  حسني مـــبـــارك، والمـــرشـــح عــن دائــ
بـــتـــوزيـــع بــطــاطــن ولـــحـــوم وتـــأشـــيـــرات حج 
لــرمــوز العائلات ورحـــات عمرة خــال الأيــام 

المقبلة.
وفـــي مــحــافــظــة الــفــيــوم، نــظــم أحـــد المــرشــحــن 
قافلة  عبدالفتاح،  أحــمــد  ويُــدعــى  المحتملين، 
طــبــيــة تــشــمــل كـــافـــة الـــتـــخـــصـــصـــات الــطــبــيــة 
والأدويــــــــــة مـــجـــانـــا. فــيــمــا شـــهـــدت مــحــافــظــة 
ــد مــــــن أشــــــكــــــال الــــدعــــايــــا  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ســـــــوهـــــــاج، الـ
مشروعاً،  بعضها  يعتبر  الــتــي  الانــتــخــابــيــة، 
الرشى  والبعض الآخــر يصنف ضمن قائمة 
بــه المرشح  قــام  الانتخابية، ومــن ضمنها مــا 
المستقل )فــردي( صالح بكري، بتنظيم دورة 
الــقــدم على نفقته الــخــاصــة، مــع توزيع  لــكــرة 
الـــدورة. كما نظم  للفائزين في نهاية  جوائز 
المرشح علي عيد قوافل طبية عدة، على نفقته 
الخاصة، تخطى عددها العشر قوافل، وكانت 

القاهرة ـ العربي الجديد

للانتخابات  العليا  اللجنة  تلقت 
الــبــرلمــانــيــة فــي مــصــر، الــعــديــد من 
الدعاية  انتشار  بسبب  الشكاوى، 
المـــبـــكـــرة لــلــمــرشــحــن لانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان 
في  والميادين، خصوصاً  الــشــوارع  في  المقبل 
المرحلة  تعدّ ضمن  التي  الصعيد  محافظات 
الأولى من الانتخابات التي تبدأ في 17 و18 
تلك  إذ تشهد  المــقــبــل،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
في  للمرشحين  مكثفة  تــحــركــات  المــحــافــظــات 

دوائرهم، عن طريق حملات طرق الأبواب.
وكان لافتاً تنوع الرشى التي يقدمها أنصار 
المـــرشـــحـــن فـــي المـــحـــافـــظـــات، وبـــعـــدمـــا كــانــت 
تشمل الــزيــت والــســكــر فــي المــاضــي، توسّعت 
لتشمل سلعاً تموينية. وشكل عيد الأضحى 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى أصــــــــوات  ــة لــ ــنـ ــيـ ــمـ فـــــرصـــــة ثـ
اللحوم،  أكــيــاس  تــوزيــع  الناخبين، مــن خــال 
وصــل  فيما  للمحتاجين،  مختلفة  ومــابــس 
الأمر ببعض المرشحين إلى تجهيز العرائس 
مــن خـــال تــقــديــم أجــهــزة كــهــربــائــيــة، وهـــو ما 
قام به محمود خلف الله، أحد كــوادر الحزب 

»الوطني« في المنيا.
واشـــتـــرى المــرشــح عــمــر طــه الــكــاشــف، وهــو 
أحـــد رجـــال الأعــمــال فــي محافظة أســيــوط، 
العيد، والإعلان  ألعاباً للأطفال كهدايا في 
عـــن وظـــائـــف فـــي عـــدد مـــن شـــركـــات الــقــطــاع 
الــخــاص »لا وجــــود لــهــا«. فــي المــقــابــل، قــام 
شخص مرشح ضده يُدعى محمد كرم، وهو 
لــرفــع تلال  مــحــام، باستئجار ســيــارت نقل 
القمامة من بعض الأحياء. فيما أعلن حزب 
»الــنــور« في الــدوائــر التي يخوضها، سواء 
الفردي أو القوائم، بالإعلان عن توفير عقار 

رشى الانتخابات 
زيت وسكّر المصرية

و»سوفالدي«

أولاً بأول
بدأت الدعاية الانتخابية مبكراً في بعض الدوائر المصرية، وسط انتشار ظاهرة تقديم 
ورحلات  الزواج،  على  للمقبلين  وهدايا  التموينية،  السلع  بين  تراوحت  التي  الرشى، 

لأداء العمرة، وتوزيع أدوية مجاناً
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تعدى التصعيد الإسرائيلي تجاه غزة الأسبوع الماضي المستوى الذي ساد بعد 
بشكل جذري  يؤثر  لم  والــذي  القطاع،  على  الأخــيــرة  الإسرائيلية  الحرب  انتهاء 
الذي  التهدئة،  باتفاق  »حماس«  وحركة  الإسرائيلي  الجيش  من  كل  التزام  على 
تم التوصل إليه برعاية مصرية.  وعلى الرغم من أن كل المؤشرات تدل على أن 
حــال حافظ  ففي  القتال،  من  بجولة جديدة  معنيتين  غير  وإسرائيل  »حــمــاس« 

التصعيد الأخير على وتيرته، فإنه قد يفتح المجال أمام اندلاع هذه الجولة.
للمرة الأولــى منذ عام، يتم استهداف مستوطنة يهودية، وهي مدينة سديروت، 
»السلفية الجهادية«،  بشكل مباشر بصاروخ أطلقته إحدى الجماعات التي تنتمي لـ
في حين أن كل الصواريخ والقذائف التي أطلقت من غزة منذ انتهاء الحرب سقطت 
نفسه.  القطاع  فــي  وبعضها سقط  المستوطنات،  محيط  فــي  خالية  مناطق  فــي 
وبسبب هذا الوضع، فقد أعاد الجيش الإسرائيلي نصب منصات منظومة »القبة 
الحديدية« المضادة للصواريخ، خشية أن يتم استهداف المدن الكبرى، ولا سيما 
عسقلان وأسدود وبئر السبع. وقد أفضى هذا التطور إلى تعاظم الدعوات داخل 
إسرائيل للرد بشكل »مغاير« على عمليات إطلاق الصواريخ، وعدم الاكتفاء برد 

ل عادة في الإغارة على أهداف لحركة »حماس«.
ّ
محدود، يتمث

ومما زاد من مستوى الضغوط على أوساط اليمين الحاكم في إسرائيل، حقيقة 
بالقرب  تقع  التي  والــبــلــدات  الكبرى  المــدن  يقطنون  الــذيــن  المستوطنين  معظم  أن 
 من رئيس الوزراء 

ً
من قطاع غزة، هم من قواعد اليمين الانتخابية، مما دفع كلا

أنه  على  للتشديد  يــاعــلــون  موشيه  أمــنــه  ووزيـــر  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
الرد الإسرائيلي بشكل يردع مطلقي الصواريخ عن مواصلة  سيتم رفع وتيرة 
عملياتهم. وقد حرص نتنياهو وياعلون على الاتصال برؤساء المجالس المحلية 
في المستوطنات المحيطة بالقطاع، ومعظمهم ينتمون لحزب الليكود، وشددا على 
التزامهما بضمان »الهدوء والأمــن« في هذه المستوطنات. لكن من المستبعد أن 
التصعيد ضد  الحالي على  الوقت  وياعلون عازمين في  نتنياهو  يكون كل من 
»حماس« تحديداً، إذ إنهما يدركان أن عمليات إطلاق الصواريخ التي تقوم بها 
»حماس«،  مع  مرير  حالة صــراع  في  توجد  التي  الجهادية«  »السلفية  جماعات 
ــار المــنــاكــفــة مــع الــحــركــة، ومـــن أجـــل إضــعــاف قــدرتــهــا عــلــى الحكم.  تــأتــي فــي إطـ
أن  المتوقع  الإسرائيليين، فمن  نتنياهو على استرضاء  الرغم من حرص  وعلى 
انــدلاع مواجهة شاملة قد تؤدي  الحالي خشية  الــردود  يكتفي حالياً بمستوى 
الذي  الواحدة  السلطة  إلى غياب عنوان  بدورها  الفوضى، تفضي  إلى حالة من 
تمثله »حماس« في قطاع غزة، والتي تمارس عليها إسرائيل الضغوط من خلال 
استهداف مصالحها ومؤسساتها. لكن في حال تواصلت مظاهر الحصار وما 
قطاع  فــي  والاجتماعية  والإنسانية  الاقتصادية  لــأوضــاع  تــدهــور  مــن  يرافقها 
غزة على النحو الحاصل حالياً، فإن اندلاع مواجهة شاملة بين الطرفين ستكون 
مسألة وقت لا أكثر. فقد كشفت صحيفة »معاريف« يوم الأحد، أن فشل مبعوث 
اللجنة الرباعية الدولية السابق طوني بلير في التوصل لاتفاق تثبيت التهدئة بين 
الأمــد، جاء  الحصار مقابل تهدئة طويلة  »حماس« وإسرائيل على أســاس رفع 
بفعل رفض كل من السلطة الفلسطينية ومصر لمثل هذا الاتفاق، على اعتبار أنه 
يعزز مكانة »حماس« في القطاع. وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الأوساط 
اليمينية في تل أبيب تبدي حساسية كبيرة تجاه أي اتفاق هدنة مع »حماس«، 
وتنظر إلــيــه على أنــه »مــكــافــأة لـــإرهـــاب«. فــي الــوقــت ذاتـــه، فــإن مــراكــز التقدير 
الاستراتيجي في تل أبيب ترى أنه على الرغم من التزام »حماس« بالتهدئة، فإنها 
تواصل الإعداد للحرب المقبلة. ويقول قائد لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات 
العسكرية »أمان« الجنرال إيلي بن مئير، إن »حماس تواصل استعداداتها للحرب 

المقبلة وتحاول تعويض ما خسرته في الحرب الماضية«.

الصواريخ والحصار يهددان التهدئة

جميعها توزع العلاج بالمجان، تحت رعايته.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــســبــب انــتــشــار المــلــصــقــات 
والرشى الانتخابية، في وقوع مشاجرات بين 
عدد من المرشحين وأنصار بعضهم البعض 
الصعيد، خصوصاً  محافظات  مــن  عــدد  فــي 
أسيوط وسوهاج والأقصر، وسط تخوف من 

سقوط ضحايا قبل العملية الانتخابية.
وانـــتـــهـــز عـــــدد مــــن المـــرشـــحـــن فــــرصــــة قــــدوم 
عــيــد الأضـــحـــى لتهنئة الأهـــالـــي، عــبــر وضــع 
لافتات، فيما استغل البعض موقع التواصل 

الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك« لأغـــــراض الــدعــايــة، 
بنشر صورهم وبرامجهم الانتخابية.

ولـــم تقتصر الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة والــرشــى 
عــلــى الــصــعــيــد، إذ شــمــلــت عـــــدداً كــبــيــراً من 
الدوائر المصرية. وتجري الجولة الأولى من 
الانتخابات في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول 
المــقــبــل، وتــشــمــل 14 مــحــافــظــة، هـــي الــجــيــزة، 
الوادي  المنيا، أسيوط،  الفيوم، بني سويف، 
ــوان،  ــ ــر، أســ ــنـــا، الأقــــصــ ــاج، قـ ــوهــ ــد، ســ ــديـ الـــجـ
البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى 

ــطــــروح. يـــقـــول الــفــقــيــه الـــقـــانـــونـــي، شــوقــي  مــ
السيد، إن الرشوة الانتخابية من المخالفات 
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات  الـــتـــي يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا قــ
الدعاية  أن  مــؤكــداً  الــغــرامــة،  أو  بالاستبعاد 
مــن خــال وضع  تــكــون  أن  الانتخابية يجب 
بــرنــامــج يــعــلــن عــنــه المـــرشـــح لأبـــنـــاء دائـــرتـــه 

بعيداً عن أي رشى.
البرلماني،  الشأن  الخبير في  يــرى  من جهته، 
محمد أبــو طــالــب، أنــه فــي ظــل ضعف الوعي 
السياسي لدى المواطن المصري، وعدم وجود 

ــة لـــدى المــرشــح، يلجأ الأخــيــر إلـــى تقديم  رؤيـ
الحاجات العينية إلى الناخب، كي يصل إليه 
 فـــي ذلــك 

ً
بــســرعــة ويــضــمــن صـــوتـــه، مــســتــغــا

الــحــالــة الاقــتــصــاديــة الصعبة، ورغــبــة بعض 
المــواطــنــن فــي المـــال أو الأشــيــاء العينية أكثر 
بــرنــامــج ســيــاســي، مطالباً  إلـــى  مــن حاجتهم 
وزارة الصحة بالتحقيق في كيفية الحصول 
على عقار سوفالدي بكل هذه السهولة، ومَن 
المسؤول عن صحة المواطنين في حال وجود 

خطأ في صرفه لأحد المرضى.

مروان،  عمر  المستشار  للانتخابات،  العليا  اللجنة  باسم  المتحدث  أقرّ 
بوقوع تجاوزات كبيرة من جانب المرشحين مع بدء الدعاية الانتخابية، 
المحافظين  من  طلبت  اللجنة  أن  مؤكّداً  للقانون،  مخالف  بشكل 
لاتخاذ  المخالفين  بأسماء  اللجنة  وإبلاغ  انتشرت  التي  الملصقات  إزالة 
الإجراءات القانونية وإحالة كل من يثبت تورطه في تقديم رشى إلى 

النيابة، مشدداً على أنّ القانون حدد قواعد يجب الالتزام بها.

إقرار بالتجاوزات

نضال محمد وتد

لا تـــوجـــد كــلــمــات أخـــــرى ســوى 
»رخـــصـــة لــلــقــتــل« لـــوصـــف قـــرار 
ــي، يـــوم  ــلــ ــيــ ــ ــرائ الـــكـــابـــيـــنـــيـــت الإســ
ــاق  ــ ــ ــع إطـ ــريــ ــشــ ــتــ ــ ــــس، ب ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
الـــرصـــاص الــحــي عــلــى »راشــقــي 
ــــحــــجــــارة« مــــع إعــــفــــاء عــنــاصــر  ال
الــشــرطــة وجـــيـــش الاحـــتـــال من 
ــتــيــقــن وفـــحـــص مــا  مـــســـؤولـــيـــة ال
 أو 

ً
إذا كـــان راشـــق الــحــجــر طــفــا

بعبارة أخرى  أم لا.  فتى قاصراً 
ثـــم افــحــصــوا   

ً
الـــنـــار أولا أطــلــقــوا 

عمر الشهيد لاحقاً. وإذا كان ذلك 
الكابينيت  قــرار  فإن  كافياً،  ليس 
أيضاً يوسع دائرة القنص والقتل 
لتبرئة ساحة القتلة من عناصر 
ــة وجـــــيـــــش الاحــــــتــــــال،  ــ ــرطـ ــ ــــشـ الـ
أيضاً  بالقتل  الترخيص  ليشمل 
»وجود خطر يهدد حياة آخرين 
غير عناصر الشرطة«، وهو بند 
ــاء لــيــبــرر الــقــتــل حــتــى بــعــدمــا  جــ
ــة الـــفـــيـــديـــو«، كما  تــثــبــت »أشــــرطــ
حـــدث فــي حــالــة الــشــهــيــدة هديل 
الهشلمون، عدم تهديدها إطلاقاً 
ــــجــــنــــود الـــقـــتـــلـــة خــافــا  ــاة ال ــيـ ــحـ لـ

للدعاية الإسرائيلية.
ــة الـــقـــتـــل الــــجــــديــــدة، تــأتــي  رخـــصـ
الاحـــتـــال مــجــدداً،  لتبيض وجـــه 
ولتؤسس وهــذا هــو المــهــم، للقتل 
ــوي الــــذي يــعــد لـــه الاحــتــال  ـــدمـ ال
لمواجهة انتفاضة الحجارة المقبلة، 
قانونية«  »أســس  لـــ التمهيد  عبر 
ــقــتــل الأطــــفــــال مـــمـــن يــرشــقــون  ل
ــي تــصــعــيــد مــقــبــل،  ــــحــــجــــارة فــ ال
لعناصر  القانوني  الغطاء  ويوفر 
الاحتلال والشرطة ليس فقط في 
القدس المحتلة وإنما أيضاً داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة في 
العام 1948. لذلك لم يكن من باب 
نتنياهو  اســتــخــدم  أن  الــصــدفــة 
ــقــــرار تــعــبــيــر كــافــة  ــ ــي إعـــــان ال فـ
ســكــان )وهــــي المــكــانــة الــقــانــونــيــة 
المحتلة  القدس  للفلسطينيين في 
كـــســـكـــان مـــقـــيـــمـــن( ومـــواطـــنـــي 

إسرائيل. 
تـــرخـــيـــص الـــقـــتـــل الإســـرائـــيـــلـــي 
لتبرئة ساحة عناصر   

ً
أولا يأتي 

الــشــرطــة وجــيــش الاحـــتـــال، بعد 
ــقــتــل، مـــن أي مــســؤولــيــة  وقــــوع ال
جـــنـــائـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــم يــنــفــذون 
»أوامــــــر الـــقـــانـــون«. ثــانــيــا يحمل 
بالقتل  تــهــديــد واضـــحـــة  رســـالـــة 
ــيـــة  ــتـ الــــــــــذي يـــنـــتـــظـــر شـــــبـــــاب وفـ
فلسطين في الداخل، في أراضي 
للتظاهر  خــرجــوا  ــال  حـ فــي   ،48
ومخططاته  الاحــتــال  ومــواجــهــة 
ــي يــــبــــدو أنـــه  ــ ــتـ ــ الـــعـــنـــصـــريـــة، والـ
ســيــكــون فـــي مــقــدمــتــهــا مخطط 
ــعـــروف  ــنــقــب )المـ ــي ال ــتــرحــيــل فـ ال
الــــذي أفشلته  بـــرافـــر(،  بــمــخــطــط 
الـــتـــظـــاهـــرات والمــــواجــــهــــات الــتــي 
ــلـــث  ــثـ ــيـــل والمـ ــلـ ــت فـــــي الـــجـ ــعــ ــ ــدل انــ
سيارات  رشــق  وتخللها  والنقب 
الشرطة الإسرائيلية وعناصرها 
بــالــحــجــارة. ولــعــل أخــطــر مــا في 
تعاملها  الجديدة،  القتل  رخصة 
وكأنها جزء  المحتلة  الــقــدس  مــع 
وبالتالي  إسرائيل،  من  يتجزأ  لا 
الحجارة فيها  فــإن قتل راشــقــي 
»قانون« الاحتلال  سيكون طبقاً لـ

وفي السعي لتطبيقه لا غير. 

للحديث 
تتمة

رخصة للقتل

أنس الكردي

 الاتـــفـــاق الــنــهــائــي الــــذي تــوصّــل إليه 
ّ
يـــرى مــراقــبــون أن

 عن 
ً
»جيش الفتح« من جهة وإيران التي تفاوض بديلا

النظام السوري من جهة ثانية، حول الزبداني في ريف 
 عن كفريا والفوعة في ريف إدلب 

ً
دمشق الغربي، فضلا

الــشــمــالــي، يــصــبّ فــي مصلحة فــصــائــل المــعــارضــة على 
الصعيدين المــيــدانــي والإنــســانــي، وهـــو مــا دفـــع رئيس 
مــركــز الــدعــاة، الــقــيــادي فــي »جبهة الــنــصــرة«، عبد الله 
 هؤلاء 

ّ
المحسيني إلى وصفه بـ »النصر التاريخي«. لكن

المــراقــبــن لــم ينفوا فــي الــوقــت عينه احــتــمــال أن يتمكن 
على  وتحديداً  الاتــفــاق لمصلحته،  استغلال  مــن  النظام 
صــعــيــد تقسيم المــنــاطــق، إذا مــا أخــفــقــت المــعــارضــة في 

الدفاع عن مناطق سيطرتها.
ــاق الــنــهــائــي الــــذي تــمّ  ــفـ  بــنــود الاتـ

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

التوصل إليه لمدة ستة أشهر، لم تحمل أسماء الموقعين، 
إلا أن الــبــيــان الــرســمــي الـــذي يــفــتــرض أن يــصــدر الــيــوم 
الــســبــت، بحسب مــا ذكـــر المــســؤول الإعــامــي فــي حركة 
أحـــرار الــشــام الإســامــيــة، أبــو الــيــزيــد تفتناز، واطلعت 
عــلــيــه »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــكــشــف الــعــديــد مـــن الــبــنــود. 
عدة  الجديد« من مصادر  »العربي  علمته  ما  وبحسب 
اتفاق على مرحلتين لستة  السورية، هو  المعارضة  في 
أشهر: يتم البدء، قبل كل شــيء، بوقف كامل للعمليات 
العسكرية وإطــاق النار من داخــل مناطق التهدئة إلى 
 عــن وقـــف تحليق الــطــيــران 

ً
خــارجــهــا والــعــكــس، فــضــا

الــحــربــي والمـــروحـــي، بــمــا فــي ذلـــك إلــقــاء المــســاعــدات من 
الطيران المروحي للفوعة وكفريا، والتوقف عن تحصين 

ــقـــرات عــلــى الــخــط الأول مــن الــجــبــهــات. كما  الــدشــم والمـ
يشمل الاتفاق وقف أي تقدم في المناطق الفاصلة على 

خطوط التماس.
ــــى، تبدأ   المــرحــلــة الأولـ

ّ
وتــشــيــر المـــصـــادر نفسها إلـــى أن

بانسحاب مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم باتجاه إدلب، 
مقابل خروج معظم المدنيين في الفوعة وكفريا، بضمان 
وإشــراف وحضور الأمــم المتحدة، لتبدأ بعدها المرحلة 
الثانية من خلال إجــاء ما تبقى من مدنيين ومقاتلين 
فــي الــفــوعــة وكــفــريــا، مــقــابــل خــــروج فــصــائــل المــعــارضــة 
بـــردى، وإطـــاق ســـراح 500 معتقل  مــن مضايا ووادي 
يرتبط  أن  الــســوري، على  النظام  مــن ســجــون  ومعتقلة 

تنفيذ المرحلة الثانية بنجاح المرحلة الأولى.
وكــــان المــحــســيــنــي، الــقــيــادي فـــي جــبــهــة »الـــنـــصـــرة«، قد 
ــاة الـــجـــهـــاد«، أخــيــراً،  أوضــــح خـــال لــقــاء مـــع »مـــركـــز دعــ
ــــخ المــــفــــاوض الإيــــرانــــي  ــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى، رضـ ــه »فـ ــ ــ

ّ
أن

الفوعة،  للمفاوضات، وقــال تخرجون كامل من هم في 
ونخرج لكم كامل من هم في الزبداني. الرجال بالرجال. 

ورفضنا هذا الأمر. 
وعاد القتال وأخذنا منطقة الصواغية، فتنازل المفاوض 
الإيـــرانـــي وطــلــب أن نــخــرج الــنــســاء والأطـــفـــال فرفضنا، 
فقال نخرج نصف الأطفال والنساء«. وأشار القيادي في 
ه »عندما ضربنا بشدّة... رضخ 

ّ
»جبهة النصرة«، إلى أن

النساء  فلم نقبل، وزدنــا مطالبنا، بإخراج  المفاوضون. 
والأطفال من الزبداني وكذلك المقاتلين بسلاحهم، وهم 
لا يخرجون مقاتليهم، بالإضافة إلى إطلاق سراح 500 
معتقل ومعتقلة، ونمنع القصف على إدلب وما حولها، 
بالتالي نصر«.  للفوعة، وهــذا  الــســاح  إمـــداد  ويتوقف 

ويضيف أن »الدفعة الأولى من جرحى الزبداني وصلت 
والمعتقلين  المعتقلات  »مــئــات   

ّ
وأن المــاضــي«،  الخميس 

ــام  ــ ــــال الأيـ ســيــطــلــق ســـراحـــهـــم مــــن ســـجـــون الـــنـــظـــام خـ
المقبلة«.

 »بنود الاتفاق تأتي لصالح المعارضة، 
ّ
ويرى مراقبون أن

 الأخـــيـــرة، كــانــت فــي الــســابــق فــي موقف 
ّ
وخــصــوصــا أن

الــزبــدانــي، وتعريض حياة  حــرج يتطلب منها خــســارة 
المئات من المدنيين والمقاتلين للموت. بالتالي، فإن هذا 
المقاتلين  ناهيك عن سيطرة  الاتفاق يضمن سلامتهم، 
على كفريا والفوعة، وبالتالي سيطرة فصائل المعارضة 
عــلــى محافظة إدلـــب بــالــكــامــل، وكــســر شــوكــة إيــــران من 
خلال طلبها للمفاوضات وجرّها إلى الخضوع لشروط 
ــراج عن  ــ جــيــش الــفــتــح، والـــتـــي يــأتــي فـــي مــقــدّمــتــهــا الإفــ

المعتقلين والمعتقلات«.
وفي إطار مساعي النظام وحليفته إيران، المحافظة على 
مناطق معينة في إطار »سورية المفيدة« من دمشق إلى 
حمص فالساحل السوري، فهو يحاول تقطيع أوصال 
المدن وعزلها عن بعضها البعض، من خلال نظام الهدن 
الموقعة، ما يفسّر إصــراره، في الاتفاق الحالي، على أن 
في  وكفريا  وسرغايا  وبقين  مضايا  في  الهدنة  يشمل 
ريف دمشق الغربي، ومدينة إدلب ومعرة مصرين ورام 
حــمــدان وزردنـــــا وبــنــش وتــفــتــنــاز وشــلــخ فــي محافظة 
إدلب. لكن نجاح النظام في تنفيذ مخططاته يبقى رهناً 

بمدى تماسك فصائل المعارضة.
ر 

ّ
ويندرج في النقطة الأخيرة، بحسب مراقبين، ما يحض

لـــه الــنــظــام بــمــســانــدة روســـيـــة لمــعــركــة كــبــيــرة فـــي ريــف 
اللاذقية من محورين.

اتفاق الزبداني... قوة المعارضة وضعف النظام والقرار لإيران

تحليل اخباري

مــــــن  الآلاف  شـــــــــــيـــــــــــع 
ــــس  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن، أمــ
الــــجــــمــــعــــة، جــــثــــمــــان أحـــمـــد 
الــذي  عــامــا(،  خطاطبة )26 
بجراحه  مــتــأثــراً  استشهد 
برصاص  بها  أصيب  التي 
بلدة  عند حاجز  الاحــتــال 
بيت فــوريــك شــرقــي مدينة 
ــة  ــفـ نــــابــــلــــس شـــــمـــــال الـــضـ
وردد  المـــحـــتـــلـــة.  الـــغـــربـــيـــة 
المشاركون  الفلسطينيون 
في عملية التشييع هتافات 
تـــــطـــــالـــــب بـــــــالـــــــرد وتـــــدعـــــم 
المقاومة الشعبية والميدانية.

دعا »المجلس الثوري المصري«، أمس 
السياسية  القوى  بيان،  في  الجمعة، 
ثورة  لاستكمال  »للتوحّد  المصرية 
إجهاض  تم  التي  المصري،  الشعب 
يناير/كانون   25 في  الأولــى  موجتها 
واختلاف  الانقلاب  بفعل   ،2011 الثاني 
المجلس  وأكد  السياسيين«.  الفرقاء 
المسار  عــن  التراجع  ــدم  »ع ضـــرورة 
الوحيد  ــل  الأمـ بـــات  ــذي  الـ الـــثـــوري، 

لحماية الشعب«.

مدينة  في  سياسية  مصادر  ــرت  ذك
قوات  أن  الجيزة،  بمحافظة  أوسيم 
معارضين  ستة  قتلت  المصرية  الأمن 
صباح  شنتها  اعتقالات  حملة  خلال 
فيما  المدينة،  في  الجمعة،  أمــس 
إن قوات  أمنية مصرية  قالت مصادر 
في  مسلحين  ستة  قتلت  الشرطة 
في  بالمحافظة،  جبلية  منطقة 
أوسيم  مدينة  أهالي  وصفها  رواية 

بـ»المضللة«.

دعوة للتوحّد 
استكمالاً للثورة

تصفية 6 معارضين

تتصاعد التحذيرات الإسرائيلية من 
فقدان »يهودية الدولة الإسرائيلية«، 
وكان آخرها لرئيس »الشاباك« السابق 

يوفال ديسكين

تبينّ المعارك في العراق، 
خصوصاً في الأنبار، 

تمكن العشائر والجيش، 
من تحقيق تقدّم أخيراً 
على »داعش« بمساعدة 

»الأباتشي« الأميركية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

السياسية الإسرائيلية، حالة  الساحة  تشهد 
خــاصــة مـــن »اســتــيــقــاظ« ضــمــيــر المــســؤولــن 
انــتــهــاء عملهم فــي مناصبهم  بــعــد  الأمــنــيــن 
الرسمية، وهي حالة حاول كثيرون تفسيرها 
ولكن من دون نجاح حقيقي لغاية الآن، وإن 
كان التقدير السائد هو أن هــؤلاء، كموظفين 
ميولهم  إظهار  من  عــادة  مهنيين، ممنوعون 
البوح  إلى  السياسية والحزبية، ويضطرون 
بما يدور في تفكيرهم فقط بعد تحررهم من 

قيود منصبهم الرسمي.
وفي هذا السياق، سجّلت السنوات الأخيرة، 
وتـــحـــديـــداً فـــي عــهــد رئــيــس الـــــــوزراء الــحــالــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، حـــالات عـــدة أعـــرب فيها 
رؤســــــــاء المــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
)الشاباك والموساد خصوصاً( عن قلقهم من 

ــوا بــلــغــة  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ وخــــــافــــــا لـــســـابـــقـــيـــه مــــمــــن تـ
بنى  ديسكين  فــإن  العنصرية،  الديموغرافيا 
ــا لمـــســـه، وشــــاهــــده بــحــســب  تـــحـــذيـــره عـــلـــى مــ
ــام،  ــعــ ادعــــــائــــــه، مــــن »تـــهـــنـــئـــة تــــكــــررت هــــــذا الــ
وجّهها  غير مسبوق،  بشكل  نطاقها  واتسع 
فــلــســطــيــنــيــون لمـــعـــارفـــهـــم مــــن الإســرائــيــلــيــن 
الأســبــوع«،  هــذا  اليهودية  الأعــيــاد  بمناسبة 
على حد زعمه.  واعتبر ديسكين في منشور 
لـــه عــلــى صــفــحــتــه عــلــى »الـــفـــايـــســـبـــوك«، هــذه 
الـــعـــبـــارة، أكــبــر مــؤشــر خــطــر ودلـــيـــل عــلــى أن 
القومية،  ثنائية  دولـــة  نحو  تسير  إســرائــيــل 
: »أستطيع أن أقــرر هنا أن هذا 

ً
إذ كتب قائلا

الاتجاه هو اتجاه متجذر عند الفلسطينيين، 
وهو آخذ بالسيطرة والانتشار في السنوات 
الأخيرة عند كبار رجال السلطة الفلسطينية، 

والجمهور الفلسطيني«.
ولم يخفِ ديسكين خوفه من هذا السيناريو 

ومنها  الاحــتــال،  سياسة  استمرار  تداعيات 
الخطاب الذي ألقاه رئيس »الموساد« الأسبق، 
مئير داغــان، في خطاب 7 مـــارس/آذار، خلال 
المعركة الانتخابية الأخيرة، وتحدث فيه عن 
حكومته  وفــقــدان  نتنياهو  سياسة  مخاطر 

لأي رؤيا سياسية.
كــــــان داغـــــــــان ومــــــن ســـبـــقـــه، ســــــــواء فــي  وإذا 
»الــشــابــاك« أو فــي »المـــوســـاد«، قــد حـــذروا في 
تصريحاتهم وخطاباتهم العامة من مخاطر 
فــقــدان الأغلبية والطابع  إلــى حــالــة  الانــــزلاق 
ــرج رئــيــس  ــ ــقـــد خــ الـــيـــهـــوديـــن لإســــرائــــيــــل، فـ
جــهــاز »الـــشـــابـــاك« الــســابــق يــوفــال ديــســكــن، 
ــد يـــكـــون أشـــــد وطــــــأة عــلــى  أمـــــس بــتــحــذيــر قــ
الإسرائيليين، معلناً أن إسرائيل قد تجاوزت 
نــقــطــة الـــعـــودة إلــــى إحـــيـــاء مـــســـار الــدولــتــن، 
ــــودة عــــن مــســار  ــــاعــ ــــى نـــقـــطـــة الــ ووصــــلــــت إلــ

الوصول إلى دولة ثنائية القومية.

إذ قــــال: »مــــع أنــنــي أعــتــقــد شــخــصــيــا أن هــذا 
سيناريو متفائل وغير واقعي كلياً أن تقوم 
هنا دولة واحدة ديمقراطية للشعبين، ولكن 
 اعــتــقــدت 

ً
إذا كــنــت قــبــل عـــامـــن وأكـــثـــر قــلــيــا

أنــنــا نــقــتــرب جـــداً مــن نقطة »الـــاعـــودة« فقد 
اجــتــزنــا نقطة  اقتناعاً بأننا  أكــثــر  الــيــوم  بــت 
الـــاعـــودة ومــعــهــا حــل الــدولــتــن، وأن الــدولــة 
الثنائية القومية باتت هنا«. وأضاف: »اقترح 
فــي نهاية هــذا الأســبــوع على كــل مــن لا يريد 
ــال، أن يــفــكــر بـــأن الــدولــة  ــه فــي الـــرمـ دفـــن رأســ
الــثــنــائــيــة الــقــومــيــة بــاتــت هــنــا ولــكــن بــأســوأ 

أشكالها«.
»أســوأ  مــا يقصده بعبارة  وأوضـــح ديسكين 
أشـــكـــالـــهـــا«، إذ قــــال »إنـــــه فـــي غـــيـــاب تــســويــة 
ــإن ســيــنــاريــو انــــدلاع انــتــفــاضــة الــقــدس  ــا، فـ مـ
ــرة ومـــتـــوســـطـــة  ــيـ ــغـ ــلـــى نــــــار صـ )المــــحــــتــــلــــة( عـ
سينتشر لــيــطــاول فــي الــســنــوات المــقــبــلــة من 

حــيــاتــنــا مــنــاطــق أخـــــرى«. كــمــا لــفــت ديسكين 
الأخيرة،  الإسرائيلي  الكابينت  خطوات  إلــى 
الـــنـــار، وفـــرض عقوبة  إطـــاق  أوامــــر  بتغيير 
السجن الفعلي على راشقي الحجارة، للقول 
بـــأنـــهـــا تـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــا، تـــحـــويـــل الـــقـــاصـــريـــن 
لــفــتــرات طــويــلــة بتهم  الــذيــن ســيــتــم سجنهم 
إلــى »مخربين متخرجين من  الحجارة  رشــق 
السجون قادرين على تنفيذ عمليات قاسية 
ومركبة«، على حد زعمه. وهو رأى أنه حتى 
عندما تكون هناك حاجة لخطوات متطرفة، 
بــحــســب تــعــريــفــه أيـــضـــا، فــيــجــب أن يــتــم ذلــك 
الأدوات، وهو ليس  فقط بعد استنفاذ باقي 
الحالية.  الإسرائيلية  الحكومة  بــه  قامت  مــا 
وخـــلـــص ديــســكــن فـــي مــنــشــوره إلــــى الـــقـــول، 
إن الــوضــع الــراهــن، واســتــمــراره سيجعل في 
اليمين يتمنون  المقبلة أعتى رجــال  السنوات 

العودة إلى حل الدولتين.

هوس إسرائيلي بفقدان 
»يهودية الدولة«

ارتفعت  الأمــيــركــي  العسكري  الــتــدخــل  أشــكــال 
كبيرة  نتائج  الــعــراقــيــون  وحــقــق  كبير  بشكل 

بفضل ذلك.
يوضح معاون قائد قوات الجيش في المحور 
الشرقي لعمليات الجيش العراقي في الأنبار، 
»العربي  العقيد الركن محمد باسم الدليمي، لـ
الــجــديــد«، أن »الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــاتــت أكثر 
 في المعارك اليومية ضد تنظيم 

ً
جدية وتفاعلا

داعش، وهذا يجعلنا أكثر تفاؤلًا«.
ويلفت الدليمي إلى أن »أربع معارك حسمتها 
الأميركية في غضون وقت قياسي  الأباتشي 
لا يتجاوز نصف الساعة في كل معركة، كان 
أبــرزهــا هجوم داعــش على الخالدية )شــرق(، 
فــجــر الــخــمــيــس، وهــجــومــه الــــذي ســبــقــه على 
التنظيم  الأنــبــار(، حيث هــاجــم  )غـــرب  حديثة 
بطريقة مباغتة وسريعة عبر عشرات المقاتلين 
تدعمهم مدرعات مفخخة يقودها انتحاريون 
المــديــنــتــن، وتــمــكــنــت الأبــاتــشــي مــن عــلــى علو 
حي 

ّ
المــدرعــات وقــتــل مسل مــن تدمير  متوسط 

داعش، الذين كانوا يتخذون شكل رأس سهم، 
وهو شكل عسكري اعتاد التنظيم على تنفيذه 
والنجاح به كل مــرّة، بحيث تخترق المدرعات 
ــاعـــات ثـــم ينغمس  ــدفـ الانـــتـــحـــاريـــة خـــطـــوط الـ
المــقــاتــلــون فــي قــواتــنــا مــســتــخــدمــن صــواريــخ 

محمولة على الكتف وأسلحة متوسطة«.
ويشير الدليمي إلى أن »هجومين آخرين في 
بــلــدة الــجــرايــشــي والـــبـــغـــدادي، شــمــال وغـــرب 
الـــــــرمـــــــادي، حــســمــتــهــمــا الأبــــاتــــشــــي لــصــالــح 

عثمان المختار

ــيـــة وزعـــمـــاء  ــراقـ تــكــشــف قــــيــــادات عــســكــريــة عـ
ــربـــي الـــجـــديـــد« عــــن مــشــاركــة  ــعـ »الـ ـــ قــبــلــيــون لـ
مروحيات قتالية أميركية من نوع »أباتشي« 
في أربــع معارك جرت خلال الأسبوع الماضي 
بــــن مـــقـــاتـــلـــي الـــعـــشـــائـــر مــــن جــــهــــة، وتــنــظــيــم 
»الــدولــة الإسلامية« )داعـــش( من جهة ثانية، 
في محافظة الأنبار العراقية، كبرى المحافظات 
في البلاد والتي يحتلها التنظيم، مؤكدين أن 

الــعــشــائــر ومــــن مــعــهــا مـــن قــطــعــات الــجــيــش«، 
ــــــر بــشــكــل إيـــجـــابـــي على 

ّ
مــعــتــبــراً  أن ذلــــك »أث

معنويات العشائر والقوات العراقية«.
من جهته، يقول أحد زعماء العشائر المنتفضة 
الفهداوي،  فياض  الشيخ عبد  »داعـــش«،  ضد 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـ لـــ
نــصــبــت ســتــة مــنــاطــيــد مـــراقـــبـــة عــلــى ارتـــفـــاع 
والبغدادي  والخالدية  الحبانية  في  متر   300
وحديثة والــعــامــريــة، وهــي المــدن التي لا تــزال 
تـــحـــت ســيــطــرتــنــا ضـــمـــن مـــحـــافـــظـــة الأنــــبــــار، 
وتنشر أكثر من عشر طائرات مراقبة صغيرة 
المناطق، وأدى ذلــك لسرعة  تجوب سماء تلك 

استجابة الأميركيين لتقديم الدعم لنا«.
ويوضح الفهداوي أن معركة تحرير الرمادي 
ــود مــلــيــشــيــات  ــ ــ ــات وجـ ــ ــ ســـتـــكـــون »ســـهـــلـــة، وبـ
مــا يجعل  فقط، وهــو  الشعبي شكلياً  الحشد 
الأنبار ومهمة تحريرها عشائرية أميركية مع 
القوات النظامية العراقية، والحكومة وصلها 

علم بذلك«، على حدّ تعبيره.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــؤكــد نــائــب رئــيــس مجلس 
»العربي  لـ العيساوي،  فالح  الأنبار،  محافظة 
الجديد«، أن مجريات المعارك تحولت لصالح 
القوات العراقية والعشائر. وأضاف أن »عملية 
تحرير عاصمة الأنبار، مدينة الرمادي، باتت 

مجرد مسألة وقت«.
ــار نــفــســه، يــكــشــف مــصــدر عسكري  ــ وفـــي الإطـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، عــن  ــعـ »الـ ـــ ــع فــــي بــــغــــداد لـ ــيـ رفـ
»ارتـــفـــاع عــديــد الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الأنــبــار 

وحدها إلى أكثر من 1600 عسكري يتركزون 
فـــي الــحــبــانــيــة وعــــن الأســــد ومــنــشــأة ســابــقــة 
جــنــوب شــرق  الــعــراقــي  الــعــســكــري  للتصنيع 
عرف قديماً بمنشأة صدام حسين«.

ُ
الفلوجة ت

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، 
القوات  مرافقة  باشرت  الأميركية  »الــقــوات  أن 
العراقية وأبناء العشائر، وهناك 11 مروحية 
أباتشي قتالية شاركت بشكل فعال في المعارك 
وحــســمــت المـــعـــارك فــي وقـــت قــيــاســي«. ويــبــنّ 
الأميركيين، وقد  مــن حصة  باتت  »الأنــبــار   

ّ
أن

تكون المدخل الرسمي لعودة القوات الأميركية 
لتحرير العراق من داعــش، لكن ليس بالشكل 
ــعــــراق، بل  ــان احــتــالــهــا الــ ــ ــــذي كــــان عــلــيــه إبـ الـ
ستكون قوات رديفة وليس رئيسية«، على حد 

وصفه.
 »بـــقـــاء الاعــتــمــاد 

ّ
ووفـــقـــا لــلــمــصــدر نــفــســه فــــإن

ــلـــى مـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي لــــم يــعــد  عـ
ــا مـــثـــيـــر لــلــمــشــاكــل  ــودهــ ــوجــ ــا؛ فــ ــعـ ــفـ يــــجــــدي نـ
الانتهاكات  عن   

ً
فضلا والطائفية،  السياسية 

المناطق«.  بتلك  المدنيين  بحق  ترتكبها  التي 
ــدر أنـــــه »جــــــرى الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ويــــذكّــــر المــــصــ
الإيراني في معركتي تكريت  الثوري  الحرس 
فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، والــفــلــوجــة في 
يوليو/ تموز الماضي، فانسحب بعد فشله في 
تحقيق تقدم، لذلك من الضروري عدم المكابرة 
والاعتراف بأن الأميركيين قادرون على إنهاء 
الوجع العراقي الذين كانوا أول من تسبّب به 

في العام 2003«.

»الأباتشي« الأميركية تحسم معارك في الأنبار لصالح العشائر
خاص

تقرير صحافي

ارتفع عديد القوات الأميركية في الأنبار إلى أكثر من 1600 )جويل صمد/فرانس برس(
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مشيراً  فقط«،  بالحركات  ينحصر  أن  تريد 
 »هــنــاك جــدلًا داخــل الــحــزب الحاكم، 

ّ
إلــى أن

ــق بــجــدوى اســتــمــرار الــحــديــث 
ّ
فــي مــا يــتــعــل

عن انطلاق الحوار في العاشر من أكتوبر/ 
 غــيــاب أحــزاب 

ّ
فــي ظــل المقبل،  الأوّل  تشرين 

 عــن الــحــركــات المسلحة التي 
ً
فــاعــلــة، فــضــا

البلاد  التي تمر بها  الأزمـــات  ل أســاس 
ّ
تمث

حالياً«.
ــوار، فـــي يــنــايــر/  ــحــ ــوة الــ ــ ــع انـــطـــاقـــة دعـ ومــ
ــام 2014، وجــــدت الــدعــوة  كــانــون الــثــانــي عـ
استجابة لــدى عــدد من الأحــزاب المعارضة، 
ــقـــومـــي بــرئــاســة  مــــن بــيــنــهــا حـــــزب الأمــــــة الـ
زعيمه الــصــادق المــهــدي، وحــركــة »الإصــاح 
الآن« بــقــيــادة غــــازي صـــاح الـــديـــن، قــبــل أن 
ينسحبا منه بعد أقل من ستة أشهر، على 
الدعم  خلفية اعتقال المهدي لانتقاده قوات 
الهجوم  جانب  إلــى  »الجنجويد«،  السريع، 
ــريـــات، لــيــقــتــصــر مـــؤيـــدو الـــحـــوار  عــلــى الـــحـ
 عن أحزاب 

ً
على الحكومة وحلفائها، فضلا

معارِضة لا وزن لها في الساحة السياسية 
الشعبي«  »المــؤتــمــر  باستثناء  الــســودانــيــة، 

بزعامة حسن الترابي.
ورحّبت الحركات المتمردة بالحوار، حينها، 
وفق شروط معيّنة. وهو الموقف نفسه الذي 
الــذي يضم  اتخذته قــوى تحالف المعارضة 
ت 

ّ
أحـــزاب يسارية، وظل 21 حــزبــا، معظمها 

متمسكة بتلك الشروط حتى تاريخ اليوم. 

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــيـــم الــجــمــهــوريــة  لـــم تــجــد المـــراسـ
السوداني،  الرئيس  أعلنها  التي 
عــمــر الــبــشــيــر، الــثــاثــاء المــاضــي، 
ــتـــي  ــلــــحــــة الـ صــــــــدى لــــــــدى الـــــحـــــركـــــات المــــســ
إيجابياً  أو  سلباً  التعليق  تماماً  تجاهلت 
عــلــى الــخــطــوة، فــيــمــا اعــتــبــرتــهــا المــعــارضــة 
الـــعـــيـــون«،  فــــي  لـــلـــرمـــاد  »ذرّاً  الـــســـيـــاســـيـــة 
ـــهـــا »لا تـــســـاوي الــحــبــر الـــذي 

ّ
لافـــتـــة إلــــى أن

الثلاثاء،  يــوم  البشير،  وأصـــدر  بـــه«.  كتبت 
النار  إطــاق  بوقف  ق 

ّ
تتعل قـــرارات رسمية 

العمليات  مناطق  جميع  فــي  شهرين  لمــدة 
الــعــســكــريــة فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور ومــنــطــقــتــي 
 عن 

ً
الــنــيــل الأزرق وجــنــوب كـــردفـــان، فــضــا

الراغبين  الــســاح  حاملي  عــن  الــعــام  العفو 
ــوار الـــوطـــنـــي الـــذي  ــحــ ــة فـــي الــ ــاركـ فـــي المـــشـ
يُــنــتــظــر أن يـــكـــون بـــدايـــة صــفــحــة جـــديـــدة، 
والمـــقـــرّر انــعــقــاده فــي الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول المقبل.
بمثابة  الـــقـــرارات  هـــذه   

ّ
أن مــراقــبــون  يعتبر 

لــتــحــفــيــز  ــا  ــالـــهـ إيـــصـ الـــنـــظـــام  أراد  رســــالــــة 
الحركات المسلحة على المشاركة في الحوار، 
وإعلامية  دعائية  كونها خطوة  عن   

ً
فضلا

ــاء انـــطـــبـــاع بــســيــر الــــحــــوار الــداخــلــي  ــفـ لإضـ
قــرارات  أمــام  الطريق  لقطع  إيجابي  بشكل 
الخاصة  الأخــيــرة  الأفــريــقــي  السلم  مجلس 
بــعــقــد مــؤتــمــر تــحــضــيــري فـــي أديــــس أبــابــا 
لــلــحــوار، بــهــدف إعـــادة هيكلة آلــيــاتــه، التي 
يــرأســهــا البشير حــالــيــا، وإســنــاد الــرئــاســة 
المعارضة  لمطالب  وفقاً  مــحــايــدة،  إلــى جهة 
المسلحة والسلمية، وهو ما يرفضه النظام 

تماماً.
يعتبر المــحــلــل الــســيــاســي، عــبــد المــنــعــم أبــو 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ إدريــس، في حديث 
»لا شيء جديد في قرارات البشير، إذ سبق 
لــه أن أعــلــن الــتــزامــه بــهــا فــي وقـــت ســابــق«، 
 »القرارات تؤكد أن الحكومة تعي 

ّ
موضحاً أن

تماماً أن الحوار من دون مشاركة الحركات 
أبــو إدريــس  لن يكون ذا تأثير«. ويستدرك 
ــع أن تــعــقــد الــحــكــومــة  ــ

ّ
ــوق بـــالـــقـــول »لـــكـــن أتــ

الحوار في التاريخ المعلن، بمن حضر، الأمر 
د الأزمــة في البلاد«، 

ّ
الــذي من شأنه أن يُعق

سيمارس  الــدولــي  المجتمع   
ّ
أن إلــى  مشيراً 

ضغوطاً على الحكومة والمعارضة للالتقاء 
عند نقطة تنصف الطرفين«. ويؤكّد المحلل 
 »العالم يريد تسوية سياسية 

ّ
السياسي أن

في السودان وليس من مصلحة أحد أن تعمّ 
الفوضى في البلاد«.

ــــي، الــــطــــيــــب زيــــن  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــر الـ ــبــ أمــــــــا الــــخــ
البشير،  قــــرارات  أن  إلـــى  فيلفت  الــعــابــديــن، 
 أنها محدودة 

ّ
على الرغم من إيجابيتها، إل

ولن تؤثر، باعتبار أن الحركات لها مطالب 
 عن أنها قــرارات غير واضحة 

ً
أخرى، فضلا

ومــحــصــورة فــقــط فــي المــجــمــوعــات الــراغــبــة 
ــادة الجبهة  فــي الـــحـــوار، فــي حــن يــواجــه قـ
الثورية حكم الإعـــدام. ويــرى زيــن العابدين 

عثرات الحوار السوداني
6 أشهر على عمليات التحالفالمعارضة ترفض »المحفّزات التكتيكيةّ«

تستمر موازين القوى في اليمن بالتغيرّ لصالح الشرعية، 
 6 بالتزامن مع  العربي،  التحالف  المدعومة من قوات 

أشهر على إطلاق التحالف لعملياته العسكرية

يحاول الرئيس السوداني الدفع نحو انعقاد الحوار الوطني الداخلي، 
عبر استمالة المعارضة المسلحة والسلمية من دون أن ينجح في ذلك

نعمل على ضم اليمن 
لمنظومة مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية
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سياسة

من روزنامتنا تحليل إخباري

الحدث

باهميل لـ»العربي الجديد«: تنفيذ القرار 2216 قبل التفاوض

المبعوث  عقد  إذ  الحوار،  عملية  في  رئيسي  كلاعب  واشنطن  دخلت 
اجتماعات  بــوث،  دونالد  الــســودان،  وجنوب  السودان  إلى  الأميركي 
مع  لقاءات  عن  فضلاً  الداخل  في  المعارضة  من  الحوار  برافضي 
الحركات المسلحة في باريس، أسفرت عنها خارطة طريق، أقرت فيها 
الحركات وقفاً لإطلاق النار لمدة ستة أشهر. كما قامت واشنطن بدور 
فعّال في الزيارة الأخيرة للرئيس الأوغندي يوري موسفيني إلى الخرطوم.

ضغوط واشنطن

إلى  الصباح،  الحمد  الخالد  صباح  الكويتي،  الخارجية  وزيــر  دعا 
التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2216. كلام الصباح جاء 
خلال لقائه وزير الخارجية اليمني رياض ياسين على هامش اجتماعات 
حيث  نيويورك،  في  المتحدة  للأمم  العامة  للجمعية  الـ70  الدورة 
بحسب  المنطقة،  في  والأمنية  السياسية  التطورات  بحث  جرى 

وكالة »سبأ« التي تديرها الحكومة.

على هامش نيويورك

عادل الأحمدي

يرى الأمين العام للجالية اليمنية في السعودية، حسين 
علي باهميل، أن أي تفاوض مع الحوثيين قبل تطبيق 
القرار 2216 هو »نــوع من الخيانة العظمى«، على حد 
ــوار مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  وصـــفـــه، مــعــتــبــراً فـــي حــ
»المليشيات الانقلابية غاصبة لسلطات الدولة وعليها 
أولًا الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والبدء الفوري 
الــقــرار  أو شــــرط، وخــصــوصــا  قــيــد  مــن دون  بتنفيذها 
2216 قــبــل الــحــديــث عــن أي مــفــاوضــات«، لافــتــا إلـــى أن 
تنفيذ هذا  آليات  أن تكون حــول  »أي مفاوضات يجب 
القرار وتسليم هذه المليشيات الإجرامية للأسلحة التي 

نهبتها من معسكرات الدولة«.
ويـــــرى بــاهــمــيــل أن إصــــــرار الــحــوثــيــن عــلــى مــهــاجــمــة 
المناطق الحدودية السعودية يأتي »لإعطاء بُعد للرأي 
العام أن الحرب هي بين اليمن والسعودية، وكذلك دليل 

على أن هناك أجندة لمن يقف خلف تلك المليشيات«.
أما عن أسباب تأخر تحرير محافظة تعز، فيشير الأمين 
شكّل 

ُ
العام للجالية اليمنية في السعودية إلى أن »تعز ت

المـــخـــزون الــبــشــري لــلــيــمــن، لــذلــك حــشــد أعـــداؤهـــا أغلب 
قواتهم لإدراكهم أن تحريرها هو تحرير لليمن، ولكن 
الشرعية غــاب عنها ذلــك الإدراك«، محذراً من  أن  يبدو 
أنه في حال »لم تتغير استراتيجية الحكومة والمقاومة، 
ستطول معركة تحرير تعز، في ظل التمترس في وسط 
في  جبهات  فتح  دون  مــن  فيها  المعركة  وإدارة  المدينة 
كــافــة مــنــاطــق المــحــافــظــة، لتخفيف الــضــغــط عــن مدينة 
ثقته  عن  معرباً  الممنهج«،  للتدمير  تتعرض  التي  تعز 
في المقابل من »أن النصر قريب ولن تذهب تضحيات 

المقاومة هباء«.
ويــــرى بــاهــمــيــل، أن شـــبـــوة، والـــتـــي هـــو مـــن وجــهــائــهــا، 
»تــتــعــرض لحملة ممنهجة مــن تــيــارات وقـــوى ومــراكــز 
مشدداً  رمــوزهــا«،  وخصوصاً  صورتها  تشويه  بهدف 
فــي مرحلة  التضحيات  »قــدّمــت  المحافظة  هــذه  أن  على 

النضال الوطني، وهي اليوم صامدة، فالمقاومة وأبناء 
شبوة حاضرون في كل جبهات القتال في الجمهورية 
وهــم فــي عــدن وتــعــز ومـــأرب والــجــوف، وهـــذا مــا تؤكده 
في  أبناء شبوة، وهــي حاضرة  من  والشهداء  الحقائق 
كـــل مــجــال مـــن مـــجـــالات الــعــمــل الـــوطـــنـــي«. ويــلــفــت إلــى 
أن شــبــوة »قــدّمــت المــئــات مــن الــشــهــداء وآلاف الجرحى 
ــــص قــبــيــلــة  ــالأخـ ــ ــبـــائـــل حـــمـــيـــر وبـ وخـــصـــوصـــا أبــــنــــاء قـ
لقموموش الحميرية، وهي أول محافظة أسقطت اثنين 
مــن أقــوى الألــويــة وهما لــواء مشاة جبلي المتمركز في 
في  المتمركز  اللواء مشاة بحري  مديرية ميفعة وكذلك 
بــلــحــاف، لــكــن تــم تــجــاهــل تــضــحــيــات شــبــوة، والــتــركــيــز 
على أخطاء بعض أبنائها ممن هم في قوات )الرئيس 
المؤتمر  المخلوع علي عبدالله( صالح وكذلك في حزب 
الموالي لصالح وممن تحالفوا مع مليشيات الحوثي، مع 

 محافظة من أمثال أولئك المتمردين«. 
ُ

العلم أنه لم تخل
وحـــول الاتــهــامــات المــوجّــهــة لبعض فصائل »المــقــاومــة« 
باهميل على  الشماليين، يشدد  الجنوب بمضايقة  في 
أن »المقاومة الشعبية في الجنوب بريئة من مضايقات 
الشماليين، ومن يقوم بذلك هي خلايا المليشيات وقوات 
صالح ومن هم متحالفين معهم لتنفيذ أجندة«، معتبراً 
أن »انقلابهم على مخرجات الحوار الدليل الدامغ على 

أنهم هم من يسعى لتمزيق اليمن«.
ويــطــالــب بــاهــمــيــل الــتــحــالــف الــعــربــي »بــاعــتــبــار اليمن 
والعمل  التحالف  لــدول  الاجتماعي  النسيج  مــن  جــزءاً 
عــلــى ضــم الــيــمــن لمــنــظــومــة دول مــجــلــس الــتــعــاون، لأن 
ترك اليمن خارجها سيُشكّل مصدر قلق يستغله أعداء 
الأمــة والمنطقة«، مشدداً على »أن أي حلول ترقيعية لا 
تجدي واليمن يُعتبر إضافة لدول التعاون وليس عبئاً 

عليها«.
اليمنية لأن تدرك  القوى السياسية  كما يدعو »جميع 
أن اليمن للجميع وأي إقصاء لأي تيار أو جهة سيُشكّل 
ــراع،  خـــطـــراً فـــي المــســتــقــبــل ويــــــؤدي إلــــى ديـــمـــومـــة الـــصـ
اليمن  الأمـــة لجعل  أعـــداء  مــن  المــتــربــصــون  وسيستغله 
أن »أهـــم مــا يجب أن يدركه  لــلــصــراع«، معتبراً  ســاحــة 
الــســيــاســيــون الــيــمــنــيــون أن الــيــمــن جــــزء مـــن منظومة 
الجزيرة والخليج لذلك عليهم السعي لجعل توجّههم 
يصب فــي الــحــفــاظ على إثــبــات أن اليمن جــزء مــن تلك 
المـــنـــظـــومـــة، وأنــــــا عـــلـــى يـــقـــن مــــن إدراك الــكــثــيــر لــهــذه 

الحقيقة«.
يوضح  السعودية،  في  اليمنيين  بعدد  تيعلق،  ما  وفــي 
إدارة  لــدى  رسمياً  المقيّدين  المغتربين  »عــدد  أن  باهميل 
المديرية العامة للجوازات يُقدّر بمليون و750 ألفاً، وذلك 
كــان احتساب من  غير من تم تصحيح أوضاعهم، وإذا 
ألــف، فيكون عدد  تــم تصحيح أوضــاعــهــم بحوالى 550 
الــيــوم أكــثــر مــن مليونين  إلـــى  الــســعــوديــة  اليمنيين فــي 
و200 ألف، عدا الذين تمت استضافتهم نتيجة اختطاف 

المليشيات الحوثية وعصابات المخلوع صالح لليمن«.

يرفض الأمين العام للجالية 
اليمنية في السعودية، حسين علي 
باهميل، التفاوض مع المليشيات إلا 

بشروط، مطالباً بضم اليمن لمنظومة 
دول مجلس التعاون

تقرير إخباري

انعقدت القمة الأميركية الصينية الموعودة، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، 
بعدما استقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، نظيره الصيني شي جين بيغ، 
الذي يجري زيارته الأولى إلى الولايات المتحدة، في ظل ملفات شائكة تظلل 

العلاقة بين العملاقين يأتي في مقدّمتها التجسس الإلكتروني.
وقــبــيــل انــطــاق المــبــاحــثــات، أعــلــن أوبـــامـــا أنـــه ســيــجــري مــع نــظــيــره الصيني 
محادثات »صريحة«، مشيراً بشكل خاص إلى أهمية حماية حقوق الإنسان. 
وقال الرئيس الأميركي متوجهاً إلى نظيره الصيني »حتى وإن كانت دولتانا 
تــتــعــاونــان، أعــتــقــد، وأعـــلـــم أنـــك تـــوافـــق، أنـــه يــجــب علينا مــعــالــجــة خلافاتنا 
بصراحة«. وأضاف أوباما »نعتقد أن الدول تصبح أكثر نجاحاً والعالم أكثر 
تقدماً عندما تتنافس شركاتنا بشكل متكافئ، وعندما تحل الخلافات بشكل 
حترم حقوق الإنسان العالمية من الجميع«. من جهته، قال 

ُ
سلمي، وعندما ت

السلام  أجــل  مــن  المتحدة هــي  للولايات  الحالية  زيــارتــه  إن  الصيني  الرئيس 
والتعاون، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(. وأضاف شي، 
خـــال مــراســم الــتــرحــيــب بــه الــتــي أقــامــهــا أوبـــامـــا فــي حــديــقــة الــبــيــت الأبــيــض 
الجنوبية »جئت إلى الولايات المتحدة هذه المرة من أجل تعزيز السلام ودفع 

التعاون. 
يجب علينا أن نتمسك بالاتجاه السليم في بناء نمط جديد لعلاقات الدول 
الكبرى، والتأكد من أن علاقاتنا محددة بالسلام والاحترام والتعاون والتأكد 

من أنها تتحرك قدماً على مسار صحيح لنمو مطرد«.
وكان مسؤولون أميركيون وصينيون قد أعربوا عن أملهم أن يبدأ لقاء القمة 
برسالة إيجابية باستعراض مجال واحــد على الأقــل للتعاون، مثل الجهود 
اتفاقية تاريخية  إلــى  اتــفــاق يستند  إعــان  المــنــاخ مــع  الدولية لمكافحة تغيّر 
أبرمت العام الماضي بشأن انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة. 
الــتــي تشير إلى  الــنــقــاط الخلافية الأخـــرى  غير أن هــذا الإنــجــاز تطغى عليه 
 عن وجــود خلافات 

ً
التنافس المتنامي بين أكبر اقتصادين في العالم، فضلا

أخرى، بينها مسألة التجسس الإلكتروني التي تحتل مكاناً بارزاً على جدول 
البلدين بعد  بــات هــذا الموضوع مصدراً متنامياً للتوتر بين  الأعمال بعدما 
هجمات على شركات أميركية كبيرة وقواعد بيانات حكومية ألقيت الاتهامات 
فيها على متسللين صينيين. وتبحث واشنطن فرض عقوبات على شركات 

وأشخاص صينيين على صلة بهذه المسألة. 
ونفى شي أثناء توقفه في سياتل، المحطة الأولى لزيارته، أي تورط للحكومة 
الصينية في مسألة التسلل الإلكتروني وتعهّد بالعمل مع الولايات المتحدة 
لمكافحة جرائم الإنترنت. وفي الوقت الذي استبعد فيه مساعدو أوباما إبرام 
اتفاق رسمي بهذا الشأن، أشار مسؤولون صينيون إلى إمكانية التوصل إلى 

اتفاق مبدئي لمكافحة الحرب الإلكترونية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قمّة أميركيةّ صينيةّ 
لـ»معالجة الخلافات بصراحة«

لقاء

مــنــتــســبــي  مــــن  عــــــدداً  هـــنـــاك   
ّ
أن ولا ســيــمــا 

حركة »العدل والمــســاواة«، يواجهون حكماً 
إبـــان مهاجمة  الــعــام 2008،  مــنــذ  بـــالإعـــدام 
قوات الحركة لمنطقة أم درمان. كما تجاهلت 
الـــقـــرارات مطلب فــتــح المـــســـارات الإنــســانــيــة 
لتمرير المساعدات للمتضررين في مناطق 

سيطرة الحركات المسلحة.
ــيــــادي لــــحــــزب »المـــؤتـــمـــر  ــقــ وكـــــــان المـــكـــتـــب الــ
الــوطــنــي« الــحــاكــم، قــد أعــلــن أخـــيـــراً، رفضه 
التحضيري  المؤتمر  فــي  للمشاركة  القاطع 
ــره مــجــلــس الــســلــم الأفـــريـــقـــي، فيما  الــــذي أقــ
أبدى النظام استعداداً لمحاورة الحركات في 
الأزرق  النيل  مناطق سيطرتها في ولايتي 

وجنوب كردفان.
الإعــان والمراسيم   

ّ
أن يــرون  أن مراقبين  إلا 

ــة، صــــــــــدرا لمـــــجـــــرد الـــتـــكـــتـــيـــك  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الـــســـيـــاســـي ومــــحــــاولــــة الـــضـــغـــط لــتــحــقــيــق 
بعض المكاسب. ويرجّح المراقبون أنفسهم، 
التحضيري،  المؤتمر  الحكومة في  مشاركة 
باعتبار أن رفضها سيضعها في مواجهة 
مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي والإقــلــيــمــي وتــفــعــيــل 
مشروع القرار الأميركي في التدخل الدولي 
الإنساني في منطقتي النيل الأزرق وجنوب 

كردفان، ليصدر به قرار من مجلس الأمن.
الوطني«  »المؤتمر  ويقول مصدر في حزب 
 »الحكومة لا ترفض 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر الــتــحــضــيــري، لكنها 

 »الــقــرارات تؤكد أن النظام لا يــزال يعمل 
ّ
أن

بطرق تكتيكية لكسب أكبر عدد من النقاط 
»مشاركة  مرجّحاً  المعارضة«،  مواجهة  في 
الـــحـــكـــومـــة فــــي المـــؤتـــمـــر الـــتـــحـــضـــيـــري« فــي 

أديس أبابا.
مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر الـــقـــيـــادي فــــي تــحــالــف 
ــرارات  ــقــ  »الــ

ّ
ــة، ســـاطـــع الــــحــــاج، أن ــعـــارضـ المـ

لا تــســاوي الــحــبــر الــــذي كــتــبــت بـــه« مــؤكّــداً 
 
ّ
 »الـــحـــركـــات المـــعـــارضـــة لـــن تـــشـــارك، لأن

ّ
أن

الحكومة غير جادة في هذا الحوار«. ويرى 
محللون سياسيون أن القرارات لم تتطرق 
إلـــى الـــشـــروط الأســاســيــة لــرافــضــي الــحــوار 
والمــتــصــلــة بــالمــؤتــمــر الــتــحــضــيــري وإطـــاق 
ســـــراح المــعــتــقــلــن والمـــحـــكـــومـــن ســيــاســيــا، 

في تصريح سابق، 
أكد الرئيس السوداني، 

عمر البشير )الصورة(، أنهّ 
لن يتنازل عن رئاسة الحوار 
الوطني لأي شخص أو 

جهة، »وإنْ تطلبّ ذلك 
المواجهة مع المجتمع 
الدولي«، في رفض صريح 
لمطلب المعارضة. وسخِر 

الرئيس السوداني من أية 
قرارات محتملة من مجلس 
الأمن الدولي في ما يتعلق 

برئاسة الحوار الوطني 
وإجرائه في الخارج، قائلاً 

»سنمزقّ أية قرارات 
في هذا الشأن«.

يواجه السكان في مناطق النزاعات أوضاعاً إنسانية صعبة )زكريا غونيس/الأناضول(

  شرق
      غرب
الرئيس التركي وأمير 

قطر يبحثان الانتهاكات 
الإسرائيلية 

اســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
في  الجمعة،  أمــس  أردوغـــــان،  طيب 
قــصــر طــرابــيــا فــي إســطــنــبــول، أمير 
دولـــة قــطــر، تميم بــن حمد آل ثاني 
ــادر فــي  )الــــــصــــــورة(. وأفــــــــادت مــــصــ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، بــأن 
الثنائية  العلاقات  بحثا  الزعيمين 
الــبــلــديــن، والــقــضــايــا الإقليمية  بــن 
أن  إلى  والدولية. وأشــارت المصادر 
الــزعــيــمــن أكـــدا عــلــى ضــــرورة إبـــداء 
مـــوقـــف مـــشـــتـــرك ضــــد الانـــتـــهـــاكـــات 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس والمــســجــد 
الأقـــــصـــــى، وتـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود مــن 
أجــــل تــحــرك المــجــتــمــع الـــدولـــي ضد 

الاعتداءات الإسرائيلية.
)الأناضول(

انسحاب الجيش من جوبا
ــيــــس جــنــوب  ــــرس رئــ ــائــــد حــ أفـــــــاد قــ
ــودان، المــيــجــر جـــنـــرال مـــاريـــال  ــ ــسـ ــ الـ
شــــانــــونــــج يـــــــول مـــــانـــــجـــــوك، أمــــس 
ــأن »الـــجـــيـــش ســيــخــرج  ــ الـــجـــمـــعـــة، بـ
تنفيذاً  العاصمة جوبا«،  من  قواته 
لاتــفــاق الــســام المــوقــع مــنــذ أســبــوع 
مــع الــقــوات المــتــمــردة، بــهــدف إنــهــاء 
الــقــتــال الــــذي انـــدلـــع فـــي ديــســمــبــر/ 
الــجــنــرال  ــال  وقـ الأول 2013.  كــانــون 
ــارج  ــ إن »إعــــــــــادة نـــشـــر الـــجـــيـــش خـ
جوبا بــدأت، ويفترض أن يستكمل 
ــقـــوات عــنــدمــا يــقــيــم الــجــيــش  نــقــل الـ
معسكرات لها في أماكن أخــرى في 

البلاد«.
)رويترز(

السيستاني يحذّر 
من عرقلة الإصلاحات

ــلــــي  أكـــــــــــــد المــــــــــرجــــــــــع الـــــــــديـــــــــنـــــــــي، عــ
السيستاني، أمس الجمعة، الحاجة 
ــراء إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة  ــ إلــــى إجــ
 تــأخــيــرهــا 

ّ
وإداريـــــــة، مـــحـــذراً مـــن أن

العراقي.  الــشــارع  فعل  رد  سيؤجج 
ونقل الشيخ عبد المهدي الكربلائي 
ــه: »لــيــعــلــم  ــ ــولـ ــ ــن الـــســـيـــســـتـــانـــي قـ ــ عـ
الــبــعــض الــذيــن يــمــانــعــون الإصـــاح 
ويراهنون على أن تخف المطالبات 
مــفــرّ   الإصـــــــاح ضـــــــرورة لا 

ّ
أن بـــــه، 

ت مظاهر المطالبة به 
ّ
منها، وإذا خف

هذه الأيــام، فإنها ستعود في وقت 
آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير«.
)رويترز(

بابا الفاتيكان ينتقد 
التعطش للسلطة

اعــتــبــر بــابــا الــفــاتــيــكــان فــرانــســيــس 
ــام  )الــــــصــــــورة(، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أمــ
زعـــمـــاء الـــعـــالـــم المــجــتــمــعــن بــالأمــم 
ــانــــي  الأنــ ــتـــعـــطـــش  »الـ أن  ــدة،  ــتــــحــ المــ
والـــانـــهـــائـــي لــلــســلــطــة والـــرفـــاهـــيـــة 
ــاءة استغلال  المــاديــة يــقــود إلـــى إســ
وإقــصــاء  المتاحة  الطبيعية  المـــوارد 
ــاء«. وكــــــان قــد  ــ ــــؤسـ ــبـ ــ الـــضـــعـــفـــاء والـ
ــام الكونغرس  ــار فــي خــطــابــه أمـ أشـ
الأمـــيـــركـــي، إلــــى أن الـــعـــالـــم يــواجــه 
أزمــــة لاجــئــن مــتــفــاقــمــة، لـــم يــواجــه 
الثانية،  العالمية  الحرب  مثلها منذ 
ــا الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات  ــقـــهـ تـــرافـ

والقرارات الصعبة. 
)الأناضول(

سورية: غارات 
على دوما وإدلب

ــيــــب آخــــــرون،  قـــتـــل 6 مـــدنـــيـــن وأصــ
أمــس الجمعة، فــي مدينة دومــا في 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة لـــدمـــشـــق، وقــــال 
أحد المسؤولين في المكتب الإعلامي 
لــلــدفــاع المـــدنـــي، فـــراس الـــدومـــي، إن 
6 مدنيين )4 رجــال وطــفــان( قتلوا 
وأصــيــب نحو 30 آخــريــن معظمهم 
من الأطفال والنساء، جراء شن قوات 
النظام 4 غــارات جوية بالصواريخ 
الفراغية وإلقاء 6 قذائف هاون على 

الأحياء السكنية.  
وفـــي بــلــدة تلمنس، جــنــوبــي إدلـــب، 
قتل 10 مدنيين وأصيب أكثر من 20 
آخرين، أمس الجمعة، جــراء قصف 

طيران النظام الحربي. 
)العربي الجديد(

واشنطن ـ جو معكرون

يـــبـــدو أن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي 
جون بونر، تعب من الضغوط بعد محاولته 
إدارة انــتــفــاضــة الــتــيــار المــحــافــظ فــي مجلس 
المبكر  الرحيل  فقرر  سنوات،  لخمس  النواب 
ــام 2011،  ــعـ ــولاه فـــي الـ ــ ــذي تـ ــ مـــن مــنــصــبــه، الـ
فأعلن عن تقاعده المبكر نهاية شهر أكتوبر/
تشرين الأول المقبل في خطوة قد تكون لها 
الجمهوريين  إدارة  عــلــى  محتملة  تــداعــيــات 

لمعركة الاتفاق النووي مع إيران.
ففي توقيت لافت، بعد يوم واحد من تحقيق 
حــلــم 20 عــامــا بــاســتــضــافــة بــابــا الــفــاتــيــكــان 
فرانسيس الأول في مبنى »الكابيتول هيل«، 
ــرى مــــن مـــعـــركـــة تــمــويــل  ــ ــ وعـــشـــيـــة جــــولــــة أخـ
المــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة فـــي الـــكـــونـــغـــرس، قــرر 
الاستقالة  عــامــا،   65 العمر  مــن  البالغ  بــونــر، 
قبل انتهاء فترة ولايته لرئاسة المجلس، كما 
مــغــادرة مقعده لــــ35 عــامــا عــن ولايـــة أوهــايــو 

ابتداءً من 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ــد مـــســـاعـــدي بــونــر  ــ ــه أحـ ــالـ ــا مــــا قـ ــتـ ــان لافـ ــ وكــ
ــالـــة »فــــرانــــس بـــــــرس«، رافـــضـــا  ــقـــربـــن لـــوكـ المـ
الكشف عن اسمه، أمس الجمعة، من أن رئيس 
المجلس »سيستقيل من أجل مصلحة الكتلة 
الجمهورية والمؤسسة، وهو فخور بأن هذه 

الغالبية ورئاسته للمجلس نجحتا«.
خــيــار بــونــر الاســتــقــالــة كـــان مــتــوقــعــا نهاية 
غــداة  تأجيله حينها  قــرر  لكنه   ،2014 الــعــام 
خسارة زميله في القيادة الجمهورية النائب 
ــك كــانــتــور فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة،  اريــ
وذلــــك لــتــفــادي مــعــركــة ضــاريــة عــلــى خلافته 
بــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن. وقـــــــال مـــســـاعـــدو بــونــر 
أن وضعَ  يعتقد  المجلس  »رئيس  إن  للإعلام 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس فــــي اضــــطــــراب قـــيـــادي 
مــطــوّل ســيــؤدي إلــى ضــرر لا يمكن إصلاحه 
في المؤسسة«، في إشارة مبطنة إلى الحملة 
التي يتعرّض لها والمعركة المتوقعة لخلافته 

بـــن الــتــيــار المــحــافــظ والـــقـــيـــادة الــجــمــهــوريــة 
التقليدية.

بــونــر تــعــرض فــي الــفــتــرة الأخــيــرة لأكــثــر من 
تــهــديــد لإقــالــتــه مــن منصبه مــن قــبــل الــتــيــار 
الــذي يعتبر أنــه لا يستخدم رصيد  المحافظ 
إدارة  يـــتـــحـــدى  ولا  الـــجـــمـــهـــوريـــن  انـــتـــصـــار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا بما يكفي. 
آخر نكسة بارزة لبونر كانت الانتفاضة عليه 
الاتفاق  النواب على  عشية تصويت مجلس 
النووي مع إيران، حين باغته التيار المحافظ 
رافــضــا عــقــد جلسة تــصــويــت، مــا قــلــب رأســا 
عــلــى عــقــب الاســتــراتــيــجــيــة الــجــمــهــوريــة في 
الكونغرس حيال الاتفاق النووي. شعر بونر 
الضاغطة  والملفات  حساباته،  في  أخطأ  أنــه 
ــلــــيــــه، مـــــن الــــهــــجــــرة إلـــــــى الــــرعــــايــــة  تــــــــــزداد عــ
الــتــي يريدها  المــلــفــات  الصحية وغــيــرهــا مــن 
أوباما  لمواجهة  منصة  تكون  أن  المحافظون 

والديمقراطيين.
بونر، المعروف بميله إلى ذرف الدموع خلال 
للإعلاميين  العلنية، صــرح  المــؤثــرة  المــواقــف 

زيــارة  مــا ينجزه بعد  لديه  أن ليس  ممازحاً 
يدل  مــا  هــيــل«،  »الكابيتول  إلــى مبنى  البابا 
على أن قــراره كان جاهزاً منذ فترة بانتظار 
نهاية هــذه الــزيــارة. وصــل بونر إلــى رئاسة 
مجلس النواب عام 2010 خلال ذروة صعود 
ــم منصبه في 

ّ
حــركــة »حــــزب الـــشـــاي«، وتــســل

كانت  وبالتالي   ،2011 الثاني  يناير/كانون 
رئاسته مليئة بالمواجهات بين الجمهوريين 
في الكونغرس، كما شهدت مواجهات علنية 
بينه وبين أوباما حول قضايا كثيرة، آخرها 
كان تلويحه برفع دعوى على الرئيس نتيجة 
السرية«  الجانبية  »الاتــفــاقــات  تسليمه  عــدم 
بين إيــران ووكــالــة الطاقة الــذريــة، في موقف 

رمزي لبونر لامتصاص غضب المحافظين.
ــــان عـــن الاســتــقــالــة ســيــحــرر بــونــر  ــذا الإعــ هــ
إدارة  عليه  السهل  مــن  وسيكون  القيود  مــن 
معركة الميزانية الأسبوع المقبل. كما ستؤدي 
استقالته إلى معركة على خلافته، يُتوقع أن 
ولايــة  عــن  الجمهوري  النائب  لصالح  تكون 

كاليفورنيا كيفن مكارثي.

ضغوط المحافظين تطيح ببونر

)Getty( 2014 خيار بونر الاستقالة كان متوقعاً نهاية العام

غادر هادي عدن 
للمشاركة في اجتماعات 

الأمم المتحدة

عدن ـ فارس الجلال

أكملت العمليات العسكرية للتحالف العربي 
في اليمن، شهرها السادس، بعدما كانت قد 
انطلقت في السادس والعشرين من مارس/ 
آذار المـــاضـــي، لــدعــم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
مواجهة مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس 
المــخــلــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، وذلـــك عقب 
اجــتــيــاحــهــا لــلــمــدن فـــي الــشــمــال والــجــنــوب، 
 عن اضطرار الرئيس اليمني، عبدربه 

ً
فضلا

اليمن والإقامة  منصور هــادي، إلى مغادرة 
بشكل مــؤقــت فــي الــريــاض قبل عــودتــه قبل 
أيام بالتزامن مع مرور عام كامل على انقلاب 

المليشيات. 
ومهّدت الأشهر الستة الماضية لتحولات عدة 
في  والعسكري  السياسي  الصعيدين  على 
الأيام الماضية، بعدما تبدّلت موازين القوى 
على الأرض في أكثر من منطقة، فيما راقب 
السياسية  الــجــولات  مــن  الــعــديــد  اليمنيون 
التي لم تنجح بإيجاد مخرج سلمي للأزمة.

ــــدن قــبــل أيــــام  ــــى عـ ــادي إلـ ــ ــــودة هــ ــاءت عــ ــ ــ وجـ
ــوّج هـــــذه الــــتــــحــــولات الـــتـــي تــمــيــل مــنــذ  ــتـ ــتـ لـ
ــيـــة، الـــتـــي تــكــرس  ــع لـــصـــالـــح الـــشـــرعـ ــيـ ــابـ أسـ
سيطرتها على عدد من المحافظات، بما في 
ذلك عدن، العاصمة المؤقتة. وفي تأكيد على 
هذه السيطرة، توجّه الرئيس اليمني، أمس 
الجمعة، من عدن إلى نيويورك للمشاركة في 
المتحدة.  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
عدّ مغادرة هادي من عدن أولى الرسائل 

ُ
وت

التي سيوصلها هادي للمجتمعين في هذه 
الهيئة الأممية، وفق مصدر سياسي تحدث 

»العربي الجديد«. لـ
اليمني سيبلغ  »الرئيس  إن  المصدر  ويقول 
قـــــادة الــــــدول عـــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذهــا 
لإسقاط الانقلاب وإعادة شرعيته إلى عدن، 
بــمــســاعــدة دول الــتــحــالــف الــعــربــي ومجلس 
الأمــن الــدولــي«، موضحاً أن »هـــادي سُيبلغ 
ــذي مــارســه  المــجــتــمــعــن أيـــضـــا، بـــالإرهـــاب الــ
المـــتـــمـــردون الــحــوثــيــون وحــلــيــفــهــم الــرئــيــس 
المخلوع علي عبدالله صالح، ضد اليمنيين 

والشرعية ومؤسسات الدولة«.
ــتـــطـــورات المـــيـــدانـــيـــة، فــقــد شــهــدت  ــا فـــي الـ أمــ
مناطق في محافظة البيضاء، مواجهات بين 
وصــالــح،  الحوثيين  ومليشيات  »المــقــاومــة« 
استهداف  التحالف  طــائــرات  واصــلــت  فيما 
ــبــــيــــضــــاء، مـــركـــز  ــــي مـــديـــنـــة الــ ــلـــيـــشـــيـــات فـ المـ
 عــن مــنــاطــق فــي ذي ناعم 

ً
المــحــافــظــة، فــضــا

والــزاهــر،  والصومعة  ومكيراس  والسوادية 
واســتــهــدفــت الــطــرقــات الــتــي تــربــط البيضاء 

بمحافظات مأرب وشبوة وأبين.
وتقترب »المقاومة« وقوات الشرعية المدعومة 
من التحالف في مأرب، من السيطرة على آخر 
المناطق في حدود البيضاء وصنعاء، وسط 
غــطــاء جـــوي كثيف لــطــائــرات الــتــحــالــف، مع 
أكثر من تسعين  أن  تأكيد مصادر عسكرية 
ــة مــــن أراضـــــــي مــــــأرب بـــاتـــت تــحــت  ــائــ فــــي المــ
ــوات الــشــرعــيــة. كــمــا وصــلــت ثــاث  ســيــطــرة قـ
إلــى مــأرب،  كتائب جديدة للتحالف العربي 

جبهات  فــي  توزيعها  يتم  أن  المنتظر  ومــن 
عدة، وخصوصاً في الجبهات التي مهمتها 
تحرير صنعاء. وواصلت طائرات التحالف 
شن أعنف الغارات على صنعاء ومحيطها، 
»العربي  فيما تقول مصادر وشهود عيان لـ
الجديد«، إن »طائرات التحالف لا تغيب عن 

سماء صنعاء طوال اليوم«.
ــرى، لا يــــزال الـــخـــاف قائماً  ــ مـــن جــهــة أخـ

حول اختيار محافظ عدن، والأسماء التي 
رحت لشغل هذا المنصب، وسط مخاوف 

ُ
ط

من ردة فعل الشارع و»المقاومة«، لا سيما 
أن هناك رفضاً لإعادة إنتاج رجالات نظام 
تــبــوأوا مناصب  أو  أو مــن حكموا  صالح 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة. وفــــي مـــــــوازاة ذلـــك، 
تستمر مــعــانــاة عــدن مــن أزمـــة كبيرة في 
الــوقــود وغـــاز الــطــهــي، بــاتــت تشكل عقبة 
ــام المــواطــنــن فــي المــحــافــظــة، ســــواء في  أمــ
الخدمات.  على  حصولهم  فــي  أو  الحركة 
وتشهد عــدن والمــحــافــظــات المــجــاورة لها، 
ــا حـــاداً  ــاعـ ــفـ كــلــحــج وأبـــــن والـــضـــالـــع، ارتـ
ــار وأزمــــــة خــانــقــة فـــي الـــوقـــود  ــعــ فـــي الأســ
وعـــودة الــســوق الـــســـوداء، وبــاتــت الحركة 
الوقود  أسعار  ارتــفــاع  بعد  شبه مشلولة 

المتبقية في السوق السوداء.
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سلام كولومبيا خلال ستة أشهر

نهاية الحرب مع »فارك«

مقاربات أوروبيةّ متعدّدة لأزمة اللاجئين
ألمانيا تقرّ مساعدات إضافية والمجر تُسيجّ حدودها

حملات »فارك« 
كلفّت أكثر من 220 ألف 

قتيل في 51 عاماً

تعمل المجر على 
إقفال حدودها مع صربيا 

في وجه اللاجئين

بيار عقيقي

يعلــو صــوت الضجيــج كثيــراً فــي 
أميــركا  وتخــوم  الوســطى  أميــركا 
الجنوبيــة، في مــا يُعتبر »الحديقة 
ليســت  أخيــراً.  المتحــدة،  للولايــات  الخلفيــة« 
العلاقة المستجدّة بين كوبا والولايات المتحدة 
حالة اســتثنائية، في عام الســام اللاتيني في 
تلــك البقعــة مــن العالــم، عكس الشــرق الأوســط 
بموبقاتهــا  غرقــت  بــادٍ  فــي  هنــاك  وأوروبــا. 
وعصاباتهــا، تســتعدّ حكومتهــا لطــيّ صفحة 
أقــدم نــزاعٍ فــي معاقــل ســيمون بوليفــار: بــن 
المســلحة  والقــوات  الكولومبيــة  الحكومــة 

الثورية الكولومبية »فارك«.
النــزاع  مســألة  فــي  أخيــراً  الأمــور  تســارعت 
بــن الحكومــة و»فــارك«، بعــد توجّــه الرئيــس 
ســانتوس،  مانويــل  خــوان  الكولومبــي، 
»فــارك«،  زعيــم  ولقائــه  أيــام،  قبــل  كوبــا  إلــى 
»تيموشــنكو«،  ــب بـ

ّ
لق

ُ
تيموليــون خيمينيــز، الم

برعايــة الرئيــس الكوبــي، راوول كاســترو، فــي 
إطار محادثات السلام التي بدأتها هافانا في 
العــام 2012. كانــت الأجــواء إيجابية إلى درجة 
دفعــت ســانتوس إلــى الإعــان أن »الســام مــع 
فــارك ســيحصل خــال ســتة أشــهر«. وقــال إنــه 
»خلال ســتة أشــهر ســنقول وداعاً نهائياً لآخر 
وأطــول حــرب ليــس فــي كولومبيــا وحدها، بل 
يُلــزم الاتفــاق  فــي القــارة الأميركيــة«. علــى أن 
لا  مهلــة  فــي  أســلحتهم  نــزع  ببــدء  المتمرّديــن 
تتجــاوز الـــ60 يومــا بعــد توقيــع اتفــاق الســام 

النهائي.
ى بإعلان 

ّ
واتضح أن الثمن الفعلي للسلام، تجل

المدّعــي العــام فــي بوغوتــا، تعليــق الملاحقــات 
بتهــم  »فــارك«  زعيــم  بحــق  المقــررة  القضائيــة 
»ارتــكاب انتهــاكات خطيرة لحقوق الإنســان«، 
والعدالــة  يتماشــى  بمــا  التحقيــق  وتعديــل 
ترحيبــه  تيموشــنكو  وأبــدى  الانتقاليــة. 
أن  بــأن نعلــن  بالأنبــاء، بقولــه »نحــن ســعداء 
بالســام،  الخاصــة  القضائيــة  الســلطة  هــذه 
تعنــي كل واحــد لــه علاقــة بالنــزاع، ســواء كان 
، وليــس لطــرف مــن 

ً
 أو لــم يكــن مقاتــا

ً
مقاتــا

دون آخر«.
لهــذه  ارتياحهــم  أبــدوا  الكولومبيــن  أن  ومــع 
ألفــارو  الســابق  الرئيــس  أن  إلا  الخطــوة، 

بــن  الحــرب  نشــوب  رافقــت  التــي  التحــوّلات 
الحكومة و»فارك« في العام 1964، على خلفية 
ورجــال  والليبراليــن  المحافظــن  اســتغلال 

الكاثوليكيــة،  الكنيســة  وبموافقــة  الأعمــال 
واعتبــرت  كولومبيــا.  فــي  الزراعيــة  الأراضــي 
وفقــراء  للمزارعــن  ممثلــة  نفســها  »فــارك« 
فــت أكثــر 

ّ
حة، كل

ّ
ت حمــات مســل

ّ
الأريــاف. وشــن

وســتة  مفقــود  ألــف  و15  قتيــل  ألــف   220 مــن 
الحركــة  كســبت  عامــا.   51 فــي  نــازح  ملايــن 
بصفتهــا حركــة ماركســية، دعمــا مــن الاتحــاد 
ســقوط  ومــع  وكوبــا.  الســابق  الســوفييتي 
بفعــل  الكوبــي،  التمويــل  وشــحّ  الاتحــاد 
عــن  الحركــة  ــت 

ّ
تخل هافانــا،  علــى  العقوبــات 

»نقــاء« نضالهــا، وعمدت إلــى القيام بعمليات 
للأشــخاص  خصوصــا  فديــة،  مقابــل  خطــف 
فــي  الخضــر  حــزب  عــن  كالمرشــحة  الأجانــب، 
الانتخابــات الرئاســية الكولومبيــة فــي العــام 
أيضــا  التــي تحمــل  إنغريــد بيتانكــور،   ،2002
الجنســية الفرنســية. كما دخلت »فارك« ســوق 
دولار  مليــون   300 حوالــي  لتــدرّ  المخــدرات، 

سنوياً.
اســتمرارية  فــي  الذاتــي«  »التمويــل  وســاهم 
ــت ســقوط 

َ
ل

َ
»فــارك« فــي الســنوات الـــ24 التــي ت

مــن تلقيهــا ضربــات  الرغــم  الســوفييت، علــى 
كانــو،  ألفونســو  قادتهــا  واغتيــال  موجعــة، 
مانويــل مارولانــدا، جاكوبــو أرينــاس، راوول 
فــي  ريــوس ومونــو خوخــوي،  إيفــان  رييــس، 
مراحل متفرقة من النزاع. كما أن عديد عناصر 
الحركة تراجع من 18 ألفاً إلى حوالي الســبعة 
أن  وخصوصــا  المعطيــات،  لآخــر  وفقــا  آلاف، 

الجريمــة المنظمــة في كولومبيــا لا تحتاج إلى 
الانتســاب لتنظيمٍ يســاري للقيام بها، لكونها 

من »أساسيات« البلاد في العقود الماضية.
وســاهم لجــوء »فــارك« إلــى الجمــع بــن عقيدة 
الدفاع عن حقوق المزارعين والجريمة المنظمة، 
فــي ضــرب صورتهــا أكثر لدى مــن كان مُعجباً 
بنضالها الســابق. وهو ما ســاهم في الإســراع 

بمفاوضات السلام.

حسابات الحكومة
بعــد  أخــرى،  فلديهــا حســابات  الحكومــة  أمــا 
ثــة: ضــد »فــارك«، ضــد 

ّ
غرقهــا فــي حــروب مثل

العصابــات وكارتيــات المخــدرات فــي ميديــن 
المنظومــة  نخــر  الــذي  الفســاد  وضــد  وكالــي، 
الجيــش   

ّ
أن ذلــك،  إلــى  يضــاف  الحاكمــة. 

الكولومبــي متــورط فــي قتــل مــا لا يقــل عــن 3 
آلاف مدنــي، مــن دون محاكمة وبشــكل ممنهج 
وواســع النطاق بين عامي 2002 و2008، تحت 
غطــاء محاربــة »فــارك«، وفــق ما ذكــرت منظمة 
»هيومــن رايتــس ووتــش«، فــي تقريــر مــن 105 
تمــوز  يوليــو/   25 فــي  أصدرتــه  صفحــات، 

الماضي.
للخــروج  فرصــة  الدولــة  أمــام  بــات  بالتالــي 
مــن حالــة العنــف مــع »فــارك«، للتفــرغ لمعالجــة 
بقيــة الملفــات الأخــرى، وخصوصــا أن الحــدود 
ــم 

ّ
مــع فنزويــا تشــهد توتــراً أخيــراً، بعــد تحط

طائــرة فنزويليــة مقاتلــة، ومقتــل قائدهــا، إثــر 
 ،»30 »ســوخوي  نــوع  مــن  طائــرة  مطاردتهــا 
دخلــت المجــال الجــوي الفنزويلــي، مــن المرجــح 
أنهــا علــى صلــة بتهريب المخــدرات. وقال وزير 
إن  بادرينــو،  فلاديميــر  الفنزويلــي  الدفــاع 
»طائــرة دخلــت بشــكل غير مشــروع عــن طريق 
إلــى  طريقهــا  فــي  الغربيــة  الشــمالية  المنطقــة 
الجنــوب، وهــي منطقــة تريــد عصابــات المافيــا 
المرتبطــة بتهريــب المخــدرات، اســتخدامها فــي 
المنتجــة  للمخــدرات  أراضينــا، كنقطــة توزيــع 

في كولومبيا«.
فريقــي  أن  إلــى  المعطيــات  كل  تشــير  لذلــك 
النــزاع لــن يتراجعــا عــن الســام، خصوصــا أن 
وّجــت 

ُ
جهــود هافانــا فــي الســنوات الماضيــة، ت

الآتــي،  للســام  مهّــد 
ُ
ت صغيــرة  بمحطــات 

عبــر »البــدء باســتخراج جثــث المفقوديــن فــي 
ميديين«، والتي قدّر أحد مســؤولي الحفريات 
أن يتــمّ العثــور علــى »مــا بــن ســبعة وثمانيــة 
ع بين الحكومة 

ّ
آلاف جثة«. كما أن الاتفاق الموق

»وفــارك«، فــي مــارس/ آذار الماضــي، حول إزالة 
الألغــام والقنابــل غيــر المنفجرة والموجودة في 
نحــو  الاندفاعــة  ز 

ّ
عــز النــزاع،  طالهــا  مناطــق 

السلام الجديد.
الأهم في ملف انتهاء نزاع الحكومة و»فارك«، 
هــو الــدور الكوبي الجديد فــي كولومبيا، على 
خلفيــة رفــع العقوبــات عنهــا، ومشــاركتها فــي 
المنظومــة الاقتصاديــة لدول أميركا الوســطى، 
مع توسيع قناة بنما لكثافة الحركة التجارية 
فيهــا. كمــا أن لكوبــا دوراً فــي فنزويــا أيضــا، 
بغيــة إنهــاء المشــاكل الحدوديــة العالقــة بينها 
الاتفــاق  أن  إلــى  بمــا يؤشــر  وبــن كولومبيــا، 
تســليم  إلــى  يــؤدي  قــد  الأميركــي،  الكوبــي 
أن  مــن  بــدلًا  الملفــات لمعالجتهــا،  كوبــا بعــض 
مرحلــة  مــن  كجــزء  بذلــك،  الأميركيــون  يقــوم 
»بنــاء الثقــة« بــن حليفــن جديديــن: واشــنطن 

وهافانا.

 »الحكومــة 
ّ
أوريبــي، رفــض الاتفــاق، معتبــراً أن

ورئيــس المحكمــة العليــا والمدعــي العــام، كلهــم 
وإرهــاب  الرهائــن  احتجــاز  أن  علــى  وافقــوا 
المخــدرات، جرائــم يتــم التعامــل معهــا كجرائــم 
سياســية«، مضيفــا »هــذا الاتفــاق هــو بمثابــة 
جائــزة لجرائــم ضــد الإنســانية، كالمجازر التي 
كبت، وتفجير الســيارات المفخخة، واغتيال 

ُ
ارت

نوابٍ«.

تحولات »فارك«
ســياق  فــي  أوريبــي  قالــه  مــا  إدراج  ويُمكــن 
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خصوصــا،  الأوروبيــة  الــدول  تواصــل 
جهودهــا  عمومــا،  الدولــي  والمجتمــع 
ســيما  ولا  اللاجئــن  تدفــق  مشــكلة   

ّ
لحــل

الســوريين، بعدمــا وصلــت الأزمــة إلــى عقــر 
الجهــود  عبــر  ســواء  العجــوز،  القــارة  دار 
السياسية، أو عبر رصد مساعدات لاحتواء 
من وصل من اللاجئين إلى الدول الأوروبية 
عبــر قــوارب الموت، أو حتى عبر إقرار خطط 
لحل المشــكلة بشــكل جماعي، كما حصل في 
قمــة بروكســل الأخيــرة، والتــي أقرّت تقاســم 

اللاجئين. 
إضافيــة  مســاعدات  ألمانيــا  أقــرّت  وفيمــا 
تحصــن  إلــى  المجــر  لجــأت  للاجئــن، 
دون  يحــول  ســياج  وضــع  عبــر  حدودهــا، 

ــق اللاجئين إليها. 
ّ
تدف

مــع  الألمانيــة  الاتحاديــة  الحكومــة  واتفقــت 
حكومــات الولايــات الســتة عشــر علــى زيادة 
الدعــم المــادي لهــا، بعــد اجتمــاع مطــوّل عقد 

مســاء الخميس في برلين. 
أنجيــا  المستشــارة  حكومــة  وتوصلــت 
رؤســاء  مــع  مشــتركة  صيغــة  إلــى  ميــركل 
حكومــات الولايــات تقضــي باعتمــاد خطــة 
تجــاوز  علــى  تســاعدها  ممنهجــة  دعــم 

أزماتهــا في موضوع اللاجئين.
المتفــق  المبلــغ  مضاعفــة  بموجبهــا  وتمــت 
عليــه مســبقاً، أي أن الولايــات تســتفيد مــن 
مليــاري يــورو حتــى نهايــة 2015، علــى أن 
تخصــص 670 يــورو عــن كل لاجــئ بــدءاً مــن 

مطلع العام 2016.
كمــا تــم الإعــان عن مخصصــات بقيمة 500 
مليون يورو لتجهيز المساكن و350 مليوناً 
القاصريــن  للاجئــن  والرعايــة  للإشــراف 
ألمانيــا دون عائلاتهــم،  إلــى  الذيــن وصلــوا 
 عــن التقديمــات التــي تســتفيد منهــا 

ً
فضــا

الولايــات أيضــا مــن أجــل المســاهمة فــي دعم 
الأســر وبناء وتوسعة رياض الأطفال.

بطلبــات  العمــل  تســريع  يتــم  أن  ويتوقــع 
اللجــوء، وترحيــل الأشــخاص الذين رُفضت 
طلباتهــم، إضافــة إلــى مواطنــي الــدول التــي 
فت بالبلدان الآمنة ومنها دول البلقان، 

ّ
صن

مثل ألبانيا وكوســوفو والجبل الأسود.    
الألمانيــة،  الاحتــواء«  »مقاربــة  مقابــل  فــي 
تعمل المجر على إقفال حدودها مع صربيا 
فــي وجــه اللاجئــن، عبــر وضــع ســياج علــى 

الحدود مع كرواتيا. 
فيكتــور  المجــري  الــوزراء  رئيــس  وتقــدّم 
النمســا،  إلــى  زيــارة  خــال  أوربــان، 
باقتراحــن، إمــا إقفــال الحــدود المجريــة مــع 
كرواتيــا في وجــه اللاجئين غير النظاميين، 
أو إقامــة ممــر للاجئــن يتيــح لهــم العبــور 

إلى النمســا وألمانيا بشــكل مباشر.
وأضــاف أن »نظــام الحمايــة الــذي وضعنــاه 
يــؤدي  الصربيــة  المجريــة  الحــدود  علــى 
النمســا  أن  لــي  يبــدو  المطلــوب.  الغــرض 
بحاجــة  متحفــظ،  بشــكل  ولــو  تعتــرف، 

المجــر إلــى وضــع مراقبــة علــى الحــدود مــع 
بالتزاماتنــا  الوفــاء  مــن  لنتمكــن  كرواتيــا. 
تجــاه القوانــن الدوليــة. هــذه هــي مهمتنــا 

الحالية«.
وســط  الأوروبيــة،  الإجــراءات  هــذه  تأتــي 
توقعــات بتدفــق المزيــد مــن اللاجئــن نحــو 
الإقليمــي  المنســق  قــال  إذ  العجــوز،  القــارة 
للمفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين، أمين عوض، أمس الجمعة، إنه لا 
يتوقــع أن يتراجــع مســتوى تدفــق اللاجئين 

إلــى أوروبــا والذي يبلــغ حالياً ثمانية آلاف 
لاجئ يومياً، محذراً من أن يكون هذا مجرد 

»غيض من فيض«.
إلــى  توصــل  قــد  الأوروبــي  الاتحــاد  وكان 
اتفــاق فــي ختــام قمتــه فــي بروكســل يقضــي 
بتقديــم  متعهــداً  لاجــئ،  ألــف   120 بتقاســم 
مليــار يــورو لمنظمــة الأمــم المتحــدة مــن أجل 

معالجة الأزمة. 
ويقرّ الاتفاق حلولًا ضمن ثلاثة مستويات: 
فــي  اللاجئــن  تســجيل  مراكــز  إقامــة  أولًا، 
اللاجئــن  مقصــد  وإيطاليــا،  اليونــان 
المتقدمــة،  الأوروبيــة  الــدول  إلــى  للوصــول 
للتمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأســباب 
اقتصاديــة، ومــن يثبــت أنــه هاجــر لأســباب 
المــكان  إلــى  للعــودة  ســيضطر  اقتصاديــة 

الــذي جــاء منه أو العودة إلى بلده. 
ومــن شــأن هــذه الخطــوة أن تخفف من حدة 
الهجــرة، إذ إن الجــزء الأكبــر مــن المهاجريــن 
اقتصاديــة.  لأســباب  يهاجــرون  الســوريين 
وثانيــا، تقديــم الدعــم المالــي المناســب لــدول 
الجــوار الســوري، وخصوصاً تركيا ولبنان 
والأردن. وأخيــراً، البحــث عــن حــل سياســي 

لجذور الأزمة السورية.
وليــس بعيــداً عــن أوروبــا وســورية، توقــع 
نائــب المنســق الإنســاني للأمــم المتحــدة فــي 
العراق، دومينيك بارتش، أن يحتاج عشــرة 
ملايــن عراقــي لمســاعدات إنســانية بحلــول 
نهايــة العــام، حيــث نزح بالفعــل 3.2 ملايين 

شــخص عن منازلهم.
لنــزوح  تتأهــب  المتحــدة  الأمــم  أن  وأضــاف 
الموصــل  مدينــة  مــن  شــخص  ألــف   500
العراقيــة  القــوات  شــنت  مــا  إذا  العراقيــة، 
هجومــا لانتــزاع الســيطرة علــى المدينــة مــن 

تنظيم الدولة الإســامية )داعش(.
)العربــي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشيتد برس(

زعماء  يفلت  أن  احتمال  من  ســام  اتفاق  إلــى  التوصل  فــرص  تعزز 
في  مخدرات  بتهريب  اتهامات  لمواجهة  ترحيلهم،  من  المتمردين 
الولايات المتحدة. وقال مفوض السلام التابع للحكومة الكولومبية، 
سيرجيو جاراميلو، إنّ شروط ترحيل المتمردين لن تحدد إلا بعد التوصل 
لاتفاق سلام نهائي. وأضاف جاراميلو، في مؤتمر صحافي في هافانا، 

»لا يشارك أحد في عملية سلام ويؤيد اتفاقاً يؤدي إلى ترحيله«.

ديفيد  البريطاني  الوزراء  رئيس  مع  أوباما  بارك  الأميركي  الرئيس  تباحث 
عملية  إلى  التوصل  وضــرورة  السوريين،  اللاجئين  أزمة  في  كاميرون  
سياسية في هذا البلد. وقال بيان لمكتب كاميرون إن المسؤولين اتفقا، 
الفارين من  اللاجئين  المتزايد من  »العدد  أن  اتصال هاتفي، على  خلال 
لتحقيق  الحاجة  يبرزان  )داعش(  تنظيم  يمثله  الذي  والتهديد  سورية، 
للنزاع  حد  وضع  أجل  من  سياسية  انتقالية  عملية  إقامة  حول  تقدم 

في هذا البلد«.

مأزق ترحيل المتمردين

مشاورات أوباما وكاميرون

تستعد كولومبيا لطي 
أقدم نزاع في أميركا 
اللاتينية، بعد الاتفاق 

بين الحكومة وحركة 
»فارك«، علی توقيع 
اتفاق سلام بعد ستة 

أشهر. وجاءت الخطوة 
بمثابة تتويج لجهود 

كوبية بدأت في العام 
2012، واستكملت في 

الأيام القليلة الماضية

)Getty/كاسترو متوسطاً »تيموشنكو« وسانتوس في كوبا )ارنستو ماستراسوسا

■ تعامل أوروبا مع اللاجئين 
مثل الذي يبني مستشفى 

بجانب منعطف خطر 
يتسبب بكثير من الحوادث 

#اللاجئون_السوريون

■ عجيب أمر العرب يقيّمون 
إنسانية الغرب ويحاكمونهم 

بناء على تعاطيهم مع 
أبنائهم اللاجئين العرب الذي 

حاربوهم وشردوهم ولم 
يأووهم!

■ قمة أوباما وبوتين شكلية 
لإيهام السذج أن بينهما 

خلافاً باتجاه سورية. 
الحقيقة كما أراها أنهما 

متفقان على تفريغ سورية من 
شعبها

■ يحصل فقط في سورية... 
هم يقررون ويخططون 

وأولئك يموتون ويغرقون.

■ لتوضيح صورة المأساة 
في سورية... نصف السكان 
اقتلعت جذورهم منذ بداية 

الحرب وواحد من كل سوريين 
اثنين هرب أو قتل

■ ألمانيا استقبلت بالضبط 
ثلاثة وستين ألف لاجئ 

سوري أعلنت أن كلفتهم 
عشرة مليارات دولار. الأردن 

استقبل حوالى 1,4 مليون 
لاجئ ما هي كلفتهم؟!
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40 مليار دولار أميركي
كلفة فضيحة فولكسفاغن

9

موسى مهدي

شــركة  خســرت  الآن  حتــى 
مليــار   20 حوالــى  فولكســفاغن 
يورو »23 مليار دولار« في ظرف 
أســبوع واحــد ومنــذ يــوم الإثنــن الماضــي، 
وذلــك مــن القيمــة الدفتريــة لأســهمها التــي 
هبطــت بشــكل حاد في بورصــة فرانكفورت 
خــال  أســهمها  مــن   %35 حوالــى  وفقــدت 
تعامــات الأســبوع. ويتوقــع خبــراء أســواق 
أن تتواصل خســارة الشــركة خلال الأسبوع 
مــن جديــد  التــداولات  تبــدأ  المقبــل، حينمــا 
الخســارة  هــذه  وســتضاف  أســهمها.  علــى 
إلــى الغرامــات المتوقعة في أميــركا وأوروبا 
مليــار   20 تفــوق  أن  لهــا  والمتوقــع  وآســيا 

دولار. 
وهــذا يعنــي أن خســائر شــركة فولكســفاغن 
التــي تعــد ثانــي أكبر شــركة فــي العالم ومن 
بــن أكثــر الشــركات نجاحــا، ربمــا تكــون قــد 
تجــاوزت حتــى الآن قيمــة 40 مليــار دولار، 
علــى أســاس الغرامــة المتوقعــة فــي أميــركا، 
اعتــراف رئيســها  مــع  والتــي باتــت مؤكــدة 
بغــش  هــوم  مايــكل  أميــركا  فــي  التنفيــذي 
البرنامج لأجهزة الفحص. وتم التعامل في 
سهم فولكسفاغن أمس، في جلسة منتصف 
النهــار ببورصة فرانكفورت عند 117 يورو 
فقــد  أن  بعــد   ،%4.3 بنســبة   

ً
قليــا مرتفعــا 

الأســبوع  خــال  قيمتــه  مــن   %35 حوالــى 
المنتهــي. وهنالــك مخــاوف واســعة أن تقــود 
هــذه الفضيحــة إلــى شــبه انهيــار لمبيعــات 
الشركة خلال العام الجاري. وكانت الشركة 
قــد تمكنــت مــن تحقيــق مبيعــات بلغت 225 

مليار دولار في العام الماضي 2014.   
وتحركت شــركة فولكسفاغن أمس لاحتواء 
الأزمة، حيث أعلنت عن فصل كبار مدرائها، 
ولايــزال  التنفيــذي،  الرئيــس  ذلــك  فــي  بمــا 
وســط  منعقــداً  الشــركة  لإدارة  مجلــس 
تكهنــات واســعة بــأن يُختــار ماتيــس مولــر 
يديــر حاليــا شــركة بورشــة كرئيــس  الــذي 
تنفيذي جديد للشركة بعد الفضيحة التي 

هزت عرش الصناعة الألمانية. 
الألمانــي  النقــل  وزيــر  كشــف  برلــن،  وفــي 
شــركة  أن  أمــس،  دوبرينــت،  ألكســندر 
بشــأن  بالغــش  اعترفــت  فولكســفاغن 
أوروبــا،  فــي  ســياراتها  عــوادم  انبعاثــات 
المتحــدة. وقــال  الولايــات  فــي  مثلمــا فعلــت 
عــدد  المعــروف  غيــر  مــن  إنــه  دوبرينــت 
بــن  مــن  أوروبــا،  فــي  المعنيــة  الســيارات 
وأضــاف  العالــم.  حــول  ســيارة  مليــون   11
نفســها ســيتم  للشــركة  أخــرى  أن ســيارات 

فحصها لهذا الغرض. 
الشــركة  باســتخدام  الفضيحــة  وتتعلــق 
الولايــات  فــي  ذكيــا  إلكترونيــا  برنامجــا 
بشــأن  خاطئــة  معلومــات  يقــدم  المتحــدة 

انبعاث الغازات التي تنفثها العوادم. وقال 
دوبرينــت إنــه علــم أن ســيارات الديــزل 1.6 
انبعــاث  بشــأن  الغــش  »شــملها  ل  و2.0  ل، 
الغــازات«. كمــا شــمل كذلــك ســيارات جيتــا 
وبيتــل وغولــف موديــات أعــوام  2009 إلــى 
2015، وباســات لعامــي 2014 و2015، إذ تــم 
غيــر  معلومــات  يقــدم  ببرنامــج  تجهيزهــا 
فــي  شــعبية  ذات  الســيارات  وهــذه  دقيقــة. 
أوروبا، كما في منطقة الخليج والسعودية. 
وفيمــا تتفاقــم أزمــة فولكســفاغن ويصبــح 
مصلحــة  قالــت  خطــر،  فــي  مســتقبلها 
ســتفتح  إنهــا  بريطانيــا  فــي  المواصــات 
الغــازات  انبعــاث  فــي  موســعاً  تحقيقــا 
الســيارات وسيشــمل  التــي تنفثهــا عــوادم 
فولكســفاغن،  إلــى  إضافــة  التحقيــق، 
ســياراتها  تبيــع  التــي  الأخــرى  الشــركات 
المفوضيــة  دعــت  كمــا  بريطانيــا.  فــي 
الــدول  جميــع  الخميــس  يــوم  الأوروبيــة 
إجــراء  إلــى  الأوروبــي  بالاتحــاد  الأعضــاء 
تحقيقــات. وفــي نيودلهــي، أمــرت الحكومة 
فضيحــة  بشــأن  تحقيــق  بإجــراء  الهنديــة 

فولكسفاغن.
ومــن جانــب آخــر قالــت مصــادر مطلعــة إن 
يناقــش  لفولكســفاجن  الإشــرافي  المجلــس 
 جديــداً للشــركة إضافــة إلــى اختيــار 

ً
هيــكلا

رئيــس تنفيــذي جديــد ليحــل محــل مارتــن 
فينتركورن الذي استقال هذا الأسبوع.

اقتصاد
قنــاة  هيئــة  فــي  بــارزة  مســؤولة  مصــادر  كشــفت 
السويس المصرية، عن حالة من الغضب بين العاملين 
في القناة، بســبب تســريح العمالة من مشــروع محور 
تنميــة الإقليــم، مــا يعنــي تصفيــة المشــروع، بالإضافة 
علــى  والشــرطة  الجيــش  قيــادات  أبنــاء  ســيطرة  إلــى 
التعيينــات الجديــدة فــي الهيئــة. وأضافــت المصــادر، 
والتــي رفضــت ذكــر اســمها، أن »كل مــا أثيــر عــن بــدء 
العمل بمشروع محور قناة السويس ليس صحيحاً«.

وأكــدت المصــادر أن »خطــط إدارة القنــاة بعــد افتتــاح 
جميعهــا  ســابق،  وقــت  فــي  الجديــدة«،  »التفريعــة 
كافــة  تســريح  للمشــروع، مؤكــدة  ذكــر  أي  لا يحمــل 
العاملين في الإدارة التي كانت تحمل نفس المسمى، 

محــور قنــاة الســويس، قائلــة إن »الأمر لا يعدو كونه 
استحداث »هيئة اقتصادية«، تدير موانئ السويس 
فقــط،  التفريعــة  الأدبيــة وشــرق  مثــل  وبورســعيد«، 
وإقامــة  لوجســتية  خدمــات  منطقــة  إنشــاء  وليــس 
مصانــع لتحويلهــا إلــى منطقــة جاذبــة للاســتثمار، 

كما في منطقة جبل علي بالإمارات«.
قنــاة  هيئــة  داخــل  المطلعــة  المصــادر  وأوضحــت 
السويس أنه لأول مرة منذ إعادة افتتاح القناة عقب 
حرب اكتوبر 1973 يقول المســؤولون فيها إن الهيئة 
بعــض  توقــف  إلــى  لافتــة  تمويــل،  أزمــة  مــن  تعانــي 
مثــل  الهيئــة،  فــي  بالعاملــن  المتعلقــة  المشــروعات 
مشــروع الإســكان الذي توقفت كافة مراحله الحالية، 

مؤكــدة أن الأزمــة ترجــع إلــى توفيــر معظــم النفقــات 
لدفــع فوائــد الأمــوال التــي جمعتهــا الحكومــة لحفــر 
التفريعة الجديدة، بالإضافة إلى التكاليف الضخمة 
لحفــل الافتتــاح. وقالــت المصــادر إن قياديــا عســكرياً 
ســابقاً فــي الجيــش الثانــي الميدانــي يشــغل منصبــا 
إداريــا فــي هيئــة قنــاة الســويس فــي الوقــت الراهــن 
أكــد خــال اجتماعــه بعــدد مــن قيــادات الهيئــة »إحنا 
داخلــن علــى أيــام ســودة مــا يعلــم بيهــا إلا ربنــا«. 
وأكــدت أن الهيئــة تعانــي مــن أزمــة كبيــرة وأن هنــاك 
محــاولات حثيثــة لتداركهــا، مشــيرة إلــى أن الهيئــة 
حثيثــة  محــاولات  وهنــاك  كبيــرة  أزمــة  مــن  تعانــي 
لتداركهــا. فيمــا أكــدت المصادر أنه بعد تســريح كافة 

العاملــن فــي مشــروع محــور قناة الســويس وتعيين 
عــدد كبيــر مــن أبنــاء لــواءات الجيــش والشــرطة فــي 
هنــاك  باتــت  عــدة  تحــت مســميات  وظائــف وهميــة 
بعــد  القنــاة،  فــي  العاملــن  بــن  الغليــان  مــن  حالــة 
أن  إلــى  لافتــة  الجديــدة،  الإدارة  بســبب  تضررهــم 
تعيــن أبنــاء قيــادات الجيــش كان قــد ســبقه تعيــن 
عــدد كبيــر مــن قيــادات الجيــش الســابقين فــي الهيئة 
تحــت مســمى مستشــارين، مــن بينهــم قائــد الشــرطة 
المجلــس  فــي  السيســي  ورفيــق  الســابق  العســكرية 
العســكري خــال المرحلــة الانتقاليــة، حمــدي بديــن، 
بالإضافة إلى رئيس أركان القوات البحرية السابق، 

أسامة الجندي.

مصر: تسريح العاملين في مشروع تنمية قناة السويس

الهروب من 
أسهم السيارات

شهدت أسهم شركات السيارات التي تعد من أهم وأكبر القطاعات في بورصة طوكيو 
هبوطاً حاداً في تعاملات الأسبوع، وسط هروب المستثمرين ومخاوفهم من تداعيات 

)Getty( .فضيحة فولكسفاغن على قطاع السيارات اليابانية

اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
فــي  أمــس،  تســيبراس  الكســيس 
الجديــدة  لحكومتــه  جلســة  أول 
فــي ولايتــه الثانيــة أنه يتعين على 
اليونــان أن تطبــق »ســريعاً« خطــة 
الاتفــاق  تــم  التــي  الثالثــة  الإنقــاذ 
فــي  الدائنــة  الجهــات  مــع  عليهــا 

تموز/يوليو الماضي.
اليســاري  تســيبراس  وقــال 
الراديكالــي أمام وزرائه بعد أربعة 
الانتخابــات  فــي  فــوزه  علــى  أيــام 
التشــريعية الثانيــة خــال ثمانيــة 
بالتنفيــذ  التــزام  »لدينــا  أشــهر 
مــع  عليــه  الاتفــاق  تــم  لمــا  الســريع 
الدائنــن بهــدف إنجــاز أول تقييــم 
خفــض  ببحــث  والبــدء  للبرنامــج 
اليونانيــة  والحكومــة  الديــن«. 
الجديدة هي نســخة شــبه مطابقة 
كان  التــي  الســابقة  الحكومــة  عــن 
يرأســها تســيبراس )41 عاماً( قبل 

أن يستقيل في آب/أغسطس.
ســبعة  بعــد  تســيبراس  واســتقال 
عقــب  الســلطة  تســلمه  مــن  أشــهر 
انشــق  عندمــا  الغالبيــة  فقدانــه 
للاتحــاد  المعــادون  المتشــددون 
ســيريزا  حزبــه  عــن  الأوروبــي 
احتجاجاً على الاتفاق الذي شــمل 
اقتصاديــة  إصلاحــات  تطبيــق 
علــى  الحصــول  مقابــل  قاســية 
بقيمــة  لليونــان  مســاعدة جديــدة 
86 مليــار يــورو. وقــال تســيبراس 
»نحــن نــدرك النقــاط الصعبــة فــي 
إيجــاد  كيفيــة  ونعــرف  الاتفــاق، 
الحــل الصحيــح حيــث توجــد آثــار 

جانبية«.
الحكوميــة  التشــكيلة  وتعتبــر 
بالنســبة  إيجابيــة  الجديــدة 
وزيــر  احتفــظ  إذ  الدائنــن،  إلــى 
الســابقة  الحكومــة  فــي  الماليــة 
مهنــدس  تســاكالوتوس  اقليــدس 
لليونــان،  الجديــدة  الإنقــاذ  خطــة 
منصــب  فــي  وعــن  بحقيبتــه. 
جــورج  الماليــة  وزيــر  مســاعد 
وزيــراً  كان  الــذي  خولياراكيــس 
تصريــف  حكومــة  فــي  للماليــة 
إجــراء  تولــت  التــي  الأعمــال 
قبــل  وكان  الأخيــرة،  الانتخابــات 
ذلــك كبيــر المفاوضــن اليونانيــن 
إلــى  أفضــت  التــي  المباحثــات  فــي 
إنقــاذ  خطــة  علــى  أثينــا  حصــول 
مالية ثالثة. ويجب على الحكومة، 
تنفــذ  أن  المقبلــة،  الأســابيع  خــال 
نظــام  إحيــاء  لإعــادة  إصلاحــات 
فــي  نقصــا  يعانــي  الــذي  التقاعــد 
التمويــل وإدخال زيادات ضريبية 
البرلمــان  وســيصوت  شــاملة. 
اعتبــاراً مــن أكتوبر/تشــرين الأول 
علــى أكثــر مــن 15 إصلاحــا مهمــا 
رواتــب  علــى  الضرائــب  بينهــا 
ســتتضاعف  التــي  المزارعــن 
بالإضافــة   ،2017 العــام  بحلــول 
إلــى إعــادة النظر فــي موازنة العام 

.2015
)فرانس برس(

3.9
نما الناتج المحلي الإجمالي في 
الولايات المتحدة بنسبة %3.9 
خلال الربع الثاني من العام 
 بالتقديرات 

ً
الجاري مقارنة

السابقة التي رصدت له %3.7.
وأظهرت البيانات الصادرة عن 
وزارة التجارة الأميركية، أمس، 

ارتفاع إنفاق المستهلكين.

220
ضخّت شركة المياه الوطنية 
السعودية بمشعر منى، أول 
أيام التشريق، 220 ألف متر 

مكعب من المياه، ولم تسجل أي 
انقطاعات بالمشاعر، وذلك حسب 

ما أكد مدير وحدة أعمال مكة 
عبدالله بن أحمد حسنين.

أغلى المدن 

احتلت سويسرا المراتب 
الأولى في قائمة تكاليف 
المعيشة في مدن العالم، 

حسب تقرير مصرف »يو بي 
إس« السويسري. وجاءت 
مدينتا زيورخ وجنيف في 
المرتبتين الأولى والثانية 

كأغلى مدينتين في العالم، 
حيث بلغت تكاليف المعيشة 

 الشهرية في زيورخ
 3632 دولاراً، وفي جنيف 

3546 دولاراً.

حظر طيران

قال رئيس الوزراء الأوكراني 
أرسيني ياتسينيوك، أمس، 
إن بلاده قررت منع شركات 

الطيران الروسية، مثل 
أيروفلوت، من تسيير رحلات 

إليها. ونقل بيان بموقع 
الحكومة على الإنترنت عنه 

قوله »تبعاً لقرار مجلس 
الأمن، قررت الحكومة 

الأوكرانية حظر رحلات 
الشركات الروسية، وبخاصة 
أيروفلوت وتراناسيرو، إلى 
أوكرانيا«. وقال ياتسينيوك: 
»لا مكان للطائرات الروسية 
التي تضع العلم الروسي في 

المطارات الأوكرانية«.

أرقام إشارة

كواليس

تطبيق سريع 
لخطة اليونان
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ارتفعت أسواق النفط، أمس، 
موسمي  طلب  عـــوّض  حيث 
قــوي من الصين أثــر بيانات 
الــيــابــان،  مــن  الــضــعــيــفــة  المستهلكين 
تباطؤ  تــوقــع  إن  قــالــوا  المحللين  لكن 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي قــد يــبــقــي أســعــار 
ــح في  ــ الــنــفــط مــنــخــفــضــة عــلــى الأرجــ
الأشــهــر المــقــبــلــة. وفـــي حــن استقرت 
مـــخـــزونـــات الــنــفــط الـــخـــام الــتــجــاريــة 
للصين دون تغيّر يذكر بين يوليو/ 
تراجعت  فقد  آب،  وأغسطس/  تموز 
المـــكـــرر 7.82%،  ــود  ــوقــ الــ ــات  مـــخـــزونـ
قــوي بسبب خفض  بطلب  ينبئ  مــا 
وتعزز  متتاليين.  لشهرين  الأســعــار 
الـــطـــلـــب أيـــضـــا بـــاســـتـــئـــنـــاف الــصــيــد 

الساحلي واقتراب موسم الحصاد.
برنت  لخام  الآجلة  العقود  وارتفعت 
صباحاً، 37 سنتا إلى 48.54 دولاراً. 
الأمــيــركــي 41 سنتا إلى  الــخــام  وزاد 

45.32 دولاراً للبرميل.

ــع الــــــــدولار أمــــــس، بــعــد  ــفــ ارتــ
ــلـــن  يـ ــــت  ــيــ ــ ــانــ ــ جــ أبـــــــقـــــــت  أن 
الاحتياطي  مجلس  رئــيــســة 
ــزي  ــ ــ ــركـ ــ ــ الاتــــــــــحــــــــــادي )المـــــــــصـــــــــرف المـ
ــاب مــفــتــوحــا لـــزيـــادة  ــبـ ــركـــي( الـ ــيـ الأمـ
أســعــار الــفــائــدة فــي وقـــت لاحـــق هــذا 
العام لتتجه العملة الأميركية صوب 
أفضل أداء أسبوعي لها في شهرين.

كان الدولار تراجع إلى أدنى مستوى 
في ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات 
الـــدولار إلى  رئيسية. وارتــفــع مؤشر 
أعــلــى مــســتــوى فـــي خــمــســة أســابــيــع 
 96.664 أمس بعد أن تراجع 

ً
مسجلا

إلى 95.458 في اليوم السابق. وبهذا 
تصل مكاسبه الأسبوعية إلى 1.6% 
مــنــتــصــف  ــنـــذ  مـ لــــه  أداء  أفــــضــــل  فــــي 

يوليو/تموز.

قــالــت جــانــيــت يــلــن، رئيسة 
مـــــــجـــــــلـــــــس الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
أمـــــس،  ــــن  مـ أول  الاتــــــحــــــادي 
المــــصــــرف  يـــــبـــــدأ  أن  تــــتــــوقــــع  إنـــــهـــــا 
ــار  ــعــ المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي رفـــــــع أســ
ــذا الــعــام،  الــفــائــدة فــي وقـــت لاحـــق هـ
بـــالاســـتـــقـــرار  الــتــضــخــم  اســـتـــمـــر  إذا 
بما  قوياً  الأميركي  الاقتصاد  وبقي 
يــكــفــي لـــدعـــم الـــتـــوظـــيـــف. وقـــالـــت إن 
الضغوط  الأكبر من ضعف  الجانب 
ــع إلــــى  ــ ــرجـ ــ ــراً يـ ــ ــــؤخــ ــيـــة مــ ــتـــضـــخـــمـ الـ
عوامل خاصة ومؤقتة على الأرجح، 
مــثــل قــــوة الـــــــدولار وضـــعـــف أســعــار 
ــــو مــــا يــســمــح لــلــتــضــخــم  الـــنـــفـــط، وهـ
في الولايات المتحدة بأن يرتفع إلى 
مــســتــوى %2 المــســتــهــدف عــلــى مــدى 

الأعوام القليلة المقبلة.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــيــــون،  انــتــقــد خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد أردنــ
الاقتراض  حكومة بلادهم، لعزمها 
ــدات »يـــــورو  ــنــ ــدداً لــتــغــطــيــة ســ ــجــ مــ
نوفمبر/تشرين  فــي  الــدفــع  بــونــد« مستحقة 
الثاني المقبل كانت قد استدانتها عام 2010، 
أجلها  التي حــان  الأولــيــة  المبالغ  تبلغ  حيث 

750 مليون دولار.
وقــــــــال الـــــخـــــبـــــراء، فـــــي تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة 
لـ«العربي الجديد«، إن ما تقوم به الحكومة 
هــو عملية اســتــبــدال ديـــن بــديــن لــيــس أكــثــر، 
إلى ذلــك، بسبب استحقاق  ولكنها مضطرة 
ــنـــدات الـــتـــي يــتــوجــب  مـــوعـــد دفــــع قــيــمــة الـــسـ
ــدم إمـــكـــانـــيـــة تـــأخـــيـــر مـــواعـــيـــد  ــعــ ــا، لــ ــهــ ــعــ دفــ

تسديدها، بخلاف أشكال الدين الأخرى.
وأضافوا أن ذلك سيزيد من حجم المديونية 
العامة للأردن التي تجاوزت 30 مليار دولار 
الحالي،  الــعــام  مــن  الأول  النصف  نهاية  مــع 
المحلي  الــنــاتــج  مــن   %85 نسبته  مــا  مشكلة 
المصرف  أعلنه  ما  بخلاف  للبلاد،  الإجمالي 
المركزي الأردنــي من أنها تشكل فقط %78.8 

من الناتج الإجمالي.
وأرجــــع الــخــبــراء عـــدم مــقــدرة الــحــكــومــة على 
إلى  الحاجة  دون  مــن  ذاتــيــا  ديونها  تسديد 
مــزيــد مــن الاقــتــراض إلــى ضعف السياسات 
ــرى  ــن جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــ الاقـــتـــصـــاديـــة مــ
الــظــروف المحيطة الــتــي ألــقــت بــظــال سلبية 
على الاقتصاد الأردني، خاصة الاضطرابات 

في كل من سورية والعراق.
وقــال وزيــر المالية، أميه طوقان، قبل أيــام إن 
الحكومة ستطرح سندات بقيمة 500 مليون 

دولار قريباً، لسداد سندات أخرى مستحقة.
وأكــــد رئــيــس لــجــنــة الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــــي، الــنــائــب خير 
ليس  أنــه  الجديد«،  لـ«العربي  أبــو صعيليك، 
أمــــــام الـــحـــكـــومـــة خـــيـــار فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
الديون  لتغطية  الاقــتــراض  إلــى  اللجوء  غير 
المترتبة والمستحقة عليها، وبالذات السندات 

غير القابلة للتأجيل.
ــــورو بــــونــــد« يــتــم  ــيـ ــ وأضـــــــاف أن ســــنــــدات »الـ
قياساً  منخفضة،  فائدة  بأسعار  اقتراضها 
إلــــى الـــقـــروض الأخــــــرى، لــكــنــهــا تـــضـــاف إلــى 
إدارة  قانون  الــذي تجاوز  العام  الدين  حجم 
ــالـــف الـــدســـتـــور بــتــجــاوزه  الـــديـــن الـــعـــام، وخـ
الــنــســب الــقــانــونــيــة المــســمــوح بــهــا والــبــالــغــة 

60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ديون لسداد الديون
الأردن

توقعات باقتراض 8.69 
مليارات دولار العام الحالي 
لتسديد الديون وفوائدها

زيادة نمو الناتج المحلي 
أفضل وسيلة لمواجهة 

الأزمة المالية

1011
اقتصاد

الـــحـــالـــي  الــــعــــامــــن  خـــــــال  الأردن،  وطـــــــــرح 
ــيـــورو  ــنـــدات »الـ ــن مـــن سـ ــداريــ والمــــاضــــي، إصــ
بوند«، بقيمة تجاوزت ملياري دولار، بكفالة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إضـــافـــة إلــــى ســـنـــدات تم 

طرحها في سنوات سابقة.
أبـــو صعيليك: »المــشــكــلــة الأكــبــر تكمن  وقـــال 
في ارتفاع المديونية، وفي ذات الوقت تراجع 
الجديدة،  العمل  فــرص  النمو وضعف  نسب 

ما يرفع معدلات البطالة«.
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  أن  المـــالـــيـــة  وزارة  وأكــــــــدت 
الربع  نما بنسبة 2% فقط خــال  الإجــمــالــي 
لــذات  الــحــالــي، مقابل %3.2  الــعــام  الأول مــن 
الفترة من العام الماضي، ولم يعلن حتى الآن 

معدل النمو للربع الثاني من 2015.

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، أن 
المشكلة تــزداد إذا لم يصاحب ذلك زيــادة في 
أميركا  فــي  المديونية  فمثلا  النمو،  مــعــدلات 
الإجــمــالــي،  المحلي  الــنــاتــج  مــن  تشكل %101 
 اقتصادا الدولتين 

ْ
وفي بلجيكا 150%، ولكن

يــحــقــقــان نــســب نــمــو مــتــصــاعــدة ولا تــوجــد 
لــديــهــمــا إشـــكـــالات كــبــيــرة فـــي فـــرص الــعــمــل. 
وفـــي المــقــابــل هــنــاك دول مــثــل الــجــزائــر غير 
مـــديـــنـــة، لــكــن لــديــهــا مـــعـــدلات نــمــو مــرتــفــعــة 

ونسب البطالة مرتفعة.
النظر في  إعـــادة  أهمية  أبــو صعيليك  وأكـــد 
ــرامـــج الاقـــتـــصـــاديـــة، حتى  ــبـ الـــســـيـــاســـات والـ
المستهدفة،  النتائج  مــن  أكثر  الأردن  يقترب 
تبلغ %4  بنسبة  نمو  خاصة تحقيق معدل 
إلى 4.2% للعام الحالي، حيث إن الحكومة ما 
تــزال بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، بالنظر 

إلى معدل نمو الربع الأول من هذا العام.
ويرى أن التركيز على الاستثمارات وجذبها 
الاقتصادي  الوضع  لتحسين  أساسي  عامل 
ورفــع مــعــدلات النمو، وبالتالي زيـــادة قــدرة 
ــيـــة وعــــدم  الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى تـــســـديـــد المـــديـــونـ
ــراض لــتــغــطــيــة  ــ ــتــ ــ ــمـــزيـــد مــــن الاقــ ــا بـ ــهــ ــادتــ زيــ

الأقساط المستحقة.
حتاحت،  أيمن  الأردن،  صناعة  غرفة  رئيس 
البلاد  مديونية  إن  الــجــديــد«،  لـ«العربي  قــال 
وصــلــت إلــــى حــــدود مــرتــفــعــة وفـــاقـــت بكثير 
الـــذي يشير  الأمـــر  المحلي الإجــمــالــي،  الناتج 

إلى خلل في السياسات الاقتصادية.
ــالأردن  ــ ــار إلــــى أن الــــظــــروف المــحــيــطــة بـ ــ وأشــ
والاضــطــرابــات فــي كــل مــن الــعــراق وســوريــة، 
قــد أثــرت على الاقتصاد الأردنـــي، وأدت إلى 
الكبيرة  الجهود  رغــم  النمو  معدلات  تباطؤ 
الــســنــوات السابقة لتحسين  الــتــي بــذلــت فــي 

بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين.
وقـــال إن مــواجــهــة ارتــفــاع المــديــونــيــة يتطلب 
تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــارات ومـــســـاعـــدة الــقــطــاع 
ــظــــروف  ــــاوز الــ ــــجـ ــى تـ ــلـ ــــاص الأردنــــــــــي عـ ــــخـ الـ
خاصة  منها،  يعاني  التي  الراهنة  الصعبة 
ــواق  ــ ــم الأســ ــ ــــى أهـ ــه إلـ ــ ــادراتـ ــ مــــع انـــحـــســـار صـ
كــالــعــراق وســـوريـــة، لافــتــا إلـــى الأعـــبـــاء التي 
السوريين  اللاجئين  بسبب  الأردن  يتحملها 
ومتطلبات التمويل اللازمة للتعامل مع هذه 

الأزمة.
وأكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب 
ـــي، الــنــائــب يــوســف الــقــرنــة، لـــ«الــعــربــي  الأردنــ
الـــجـــديـــد«، أن مـــوازنـــة الـــعـــام الــحــالــي 2015 
اشتملت على مفاصل سداد الديون، خاصة 

الــســنــدات الــتــي تستحق أولـــى دفــعــاتــهــا في 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أهمية 
الالتزام بتغطية الاستحقاقات في مواعيدها.
 8.69 الأردن  ــتـــرض  ــقـ يـ أن  الـــقـــرنـــة  وتــــوقــــع 
مليارات دولار العام الحالي، لتسديد أقساط 
ــك ســـنـــدات  ــ الــــديــــون وفــــوائــــدهــــا، بـــمـــا فــــي ذلـ
اليور بوند، مشيراً إلى خطورة التوسع في 

الاقتراض من الخارج.
عــز  الأردنــــــيــــــة،  المـــالـــيـــة  ــيــــل وزارة  وكــ وكـــــــان 
الــديــن كــنــاكــريــة، أكـــد بــدايــة الــشــهــر الــجــاري، 

ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ
النقد  بــاده ستبدأ مفاوضات مــع صــنــدوق 
الدولي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل على 
إصلاحات اقتصادية جديدة، بغية الحصول 
على قرض تصل قيمته وفق تقديرات وزارة 

المالية إلى 2.1 مليار دولار.
وقـــال كــنــاكــريــة، إن بعثة مــن صــنــدوق النقد 
المـــقـــبـــل،  الـــشـــهـــر  الأردن،  ــزور  ــ ــتـ ــ سـ ــــي  ــدولــ ــ الــ
البعثة ستركز  »المــفــاوضــات مع  أن  موضحاً 
عــلــى بــرنــامــج لمــســاعــدة الــحــكــومــة فــي تنفيذ 

 عـــدد مــن الــســيــاســات المــالــيــة ذات الأولـــويـــة«.
وأشـــــار إلــــى أن الـــقـــرض الــــذي تــســعــى بـــاده 
ــلـــيـــه »يـــســـتـــهـــدف خــفــض  ــحــــصــــول عـ إلــــــى الــ
عجز المــوازنــة العامة للدولة، ودعــم عــدد من 
وتنفيذ  والمــيــاه  الكهرباء  خاصة  القطاعات، 

مشاريع ملحة«.
ــــاف أنـــه لـــم يــتــحــدد بــعــد حــجــم الــقــرض  وأضـ
بشكل نهائي، لكن وزير المالية الأردني، أمية 
طــوقــان، قــــدّره فــي وقـــت ســابــق بــحــوالــى 2.1 

مليار دولار«.

بغداد ـ العربي الجديد

كشفت مصادر حكومية عراقية عن انسحاب 
إلغاء عقود  37 شركة استثمار أجنبية بعد 
لها وقعتها مع الحكومة العراقية في عامي 
ســيــاحــيــة  مـــشـــاريـــع  تــتــضــمــن  و2014   2013
تكلفتها  تصل  مختلفة  وزراعــيــة  وصناعية 

الإجمالية إلى 2.8 مليار دولار.
وقال مسؤول عراقي رفيع بهيئة الاستثمار 
ــوزراء الــعــراقــي  ـــ الــوطــنــيــة الــتــابــعــة لمــجــلــس الـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن 37 شــركــة مــن بينها 
ثــــاث أمــيــركــيــة وواحـــــــدة بــريــطــانــيــة وســت 
ألغت  وعــربــيــة،  آســيــويــة  والمتبقية  طهران ـ فرح الزمان شوقيأوروبـــيـــة 

أبدت كل من إيران وفرنسا رغبتهما بتحسين 
الثنائية  والتجارية  الاقتصادية  العلاقات 
ــــان عــــن الــتــوصــل  ــ فــيــمــا بــيــنــهــمــا مـــنـــذ الإعـ
لاتــفــاق نـــووي مــع دول 5+1 منتصف شهر 
يوليو/تموز الماضي، رغم الموقف السياسي 
أن هذا  المتشدد من طهران، حيث  الفرنسي 
التنفيذ  الاتــفــاق بحال صكه ودخــولــه حيز 
على  المــفــروضــة  العقوبات  بإلغاء  سيسمح 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي، وهــــو مـــا يـــبـــدو جــيــدا 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــعـــدد مــــن المــســتــثــمــريــن 
الفرنسيين الذين أبدوا استعدادهم للدخول 

إلى السوق الإيرانية من أوسع الأبواب.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي  وبـــعـــد زيــــــارة لـــوزيـ
ــهـــران،  ــــى الـــعـــاصـــمـــة طـ لـــــــوران فـــابـــيـــوس، إلـ
روحــانــي  الإيــرانــي حسن  الرئيس  يتحضر 
لتلبية الدعوة لزيارة فرنسا شهر نوفمبر/

تشرين الثاني القادم.
طـــهـــران منتصف  زار  فــرنــســي  وفــــد  وكـــــان 
ــارة اســتــمــرت عــدة  الأســبــوع المــاضــي فــي زيــ
أيـــام، وعــلــى رأســـه وزيـــر الــتــجــارة الفرنسي 
ــة ســتــيــفــان  ــزراعــ مـــاتـــيـــاس فــيــكــل، ووزيــــــر الــ
لــوفــول، كما أجــرى أعضاء هــذا الوفد خلال 

عــقــود اســتــثــمــار أولـــيـــة وقــعــتــهــا مـــع الــعــراق 
لمشاريع سياحية وزراعية وصناعية وأخرى 
تتعلق بقطاع النفط والغاز وبناء مجمعات 

سكنية وشبكة لتحلية المياه في البصرة. 
وأضـــاف المــســؤول الــعــراقــي، الـــذي طلب عدم 
ــفـــاوضـــات قــادتــهــا  الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن مـ
الــحــكــومــة مـــؤخـــراً مـــع مــمــثــلــي عــــدد مـــن تلك 
الشركات باءت بالفشل في إقناعها بالعودة 
بــســبــب الــــوضــــع الأمــــنــــي المــــتــــردي وارتــــخــــاء 
ــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة عـــلـــى مـــلـــف أمـــن  ــقـ ــ قــبــضــة الـ
ــة اخــتــطــاف  ــادثـ ــك حـ الــعــاصــمــة، وفـــاقـــمـــت ذلــ
رياضي  ملعب  من  التركية  بالشركة  العمال 
شــرقــي بـــغـــداد، مــبــيــنــا أن قــيــمــة اســتــثــمــارات 

ــة ومــكــثــفــة مــع  ــاصـ ــارة اجـــتـــمـــاعـــات خـ ــ ــزيـ ــ الـ
التجارية  القطاعات  في  الإيرانيين  المعنيين 

والاقتصادية.
وضــم الــوفــد أكــثــر مــن 150 شخصية تعمل 
فــي شــركــات فــرنــســيــة كــبــرى، ومــنــهــا شركة 
تـــوتـــال الــنــفــطــيــة الــعــمــاقــة، وشـــركـــة بيجو 
ــن مــمــثــلــن  لــتــصــنــيــع الــــســــيــــارات، فـــضـــا عــ
عــن شــركــات متوسطة وصــغــيــرة تعمل في 
ــاء واســتــيــراد  ــ قــطــاعــات الــــزراعــــة، الــنــقــل، المـ

وتصدير البضائع.
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــضـــغـــط الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــفــرنــســيــة »مـــيـــديـــف«، قـــد أعـــربـــت فـــي وقــت 
سابق أنها لن توقع أي صفقات في الوقت 
إيـــران، ولكنها ستحاول المضي  الــراهــن مع 
قـــدمـــا لــتــطــويــر الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مع 
طـــهـــران، وتــجــهــيــز الأرضـــيـــة المــائــمــة لــهــذا 
الــتــعــاون المــرتــقــب، وفــي هــذا الإطـــار اتجهت 
فرنسا إلى افتتاح مكتب جديد للتجارة في 

طهران. 
كــل هـــذا يــصــب لــصــالــح الــتــوقــعــات بتطوير 
الإيرانية  والتجارية  الاقتصادية  العلاقات 
الــفــرنــســيــة، ولا ســيــمــا فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة، 
ــال الـــفـــرنـــســـيـــة كـــانـــت شــريــكــا  ــوتــ فـــشـــركـــة تــ
عــمــاقــا لإيـــــران فـــي هــــذا المـــجـــال قــبــل الــعــام 
الــبــاد،  على  الحظر  تشديد  قبل  أي   ،2010
اليوم على  الحصول  الشركة تحاول  وهــذه 

مــلــيــار دولار. من   2.8 تــبــلــغ  الـــشـــركـــات  تــلــك 
جانبه، قال عضو لجنة الاستثمار والتنمية 
بــــالــــبــــرلمــــان الـــــعـــــراقـــــي، مــــاجــــد مــــحــــمــــد، فــي 
تــصــريــحــات لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن حــركــة 
الاســتــثــمــار لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة والــعــربــيــة 

ضمانات لدخول السوق الإيرانية من جديد 
بحال إلغاء العقوبات. 

ــيـــة عن  ــرانـ ــارس الإيـ ــ ــاء فـ ــبـ ــة أنـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في شركة توتال، ستيفان ميشيل، قوله إن 
تـــوتـــال تــريــد أن تــطــور تــعــاونــهــا مـــع إيـــران 
فـــي المــســتــقــبــل، حــيــث ســتــعــمــل عــلــى توقيع 
عـــقـــود تـــرتـــبـــط بـــقـــطـــاع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
وقــطــاع الــغــاز الطبيعي المـــســـال، فــضــا عن 
سعيها للحصول على استثمارات التنقيب 

واستخراج النفط.
تــوتــال كانت فاعلة في  وأضـــاف ميشيل أن 
الــحــقــلــن الــثــانــي والــثــالــث الــتــابــعــن لحقل 
أن  الطبيعي، مؤكدا  للغاز  الجنوبي  بــارس 
المالي  التبادل  تطوير  بعد  تستطيع  توتال 
والمصرفي بين إيــران وفرنسا، وبعد إيجاد 
أرضـــيـــات لــتــبــادل الــخــبــرات والــتــقــنــيــات أن 
تعود كشريك هام لإيــران في مجال الطاقة، 
ولــكــن هـــذا يــبــقــى مــشــروطــا بــإلــغــاء الحظر 
الاقــتــصــادي أولا، وبـــأن تــكــون المــشــاريــع في 
إيران ذات فوائد ومميزات ثانيا حسب قوله.

وبذات السياق، أكد الوزير الفرنسي السابق 
ــاد الأوربـــــــــي حـــالـــيـــا،  ــ ــحـ ــ وعــــضــــو لـــجـــنـــة الاتـ
تصريحات  فــي  سيلغاي،  دي  اينوتيباوت 
ــران فــــي مــجــال  ــ ــ ــعـــاون مــــع إيـ ــتـ ســـابـــقـــة أن الـ
الطاقة ضروري، معتبرا هو الآخر أن إلغاء 
الـــعـــقـــوبـــات ســيــســمــح بــمــزيــد مـــن الــتــعــاون 

المالي والمصرفي.
المرتبط  بالتعاون  تتعلق  مباحثات  وبــدأت 
بقطاع السيارات بين طهران وباريس، حيث 
الفرنسية  الــســيــارات  صناعة  شركة  أطلقت 
»بي اس ايه« مباحثات مع »إيران خودرو« 
الإيـــرانـــيـــة لإنـــشـــاء شـــراكـــة جـــديـــدة بينهما 

مستقبلا.

والوضع  بالعراق،  كامل  توقفت بشكل شبه 
مــقــتــصــر حـــالـــيـــا عـــلـــى بـــعـــض المــســتــثــمــريــن 
داعش  »تنظيم  أن  المحليين. وأضــاف محمد 
يــســعــى لـــطـــرد الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة الــغــربــيــة 
ــالـــعـــراق مـــن خــــال تـــكـــرار قــصــف مــحــطــات  بـ
وحقول النفط وخطوط التصدير وهذا بحد 
ذاته تحدٍّ خطير ويكبد الدولة مبالغ كبيرة 

حالياً في تأمين الحماية للعامل الأجنبي«.
في السياق ذاته طالب مستشار سوق العراق 
لــــــأوراق المـــالـــيـــة، عــلــي الـــســـعـــدي، الــحــكــومــة 
الشركات  لمقاضاة  دوليين  محامين  بتوكيل 
أخلت  الــشــركــات  تلك  أن  وأوضـــح  المنسحبة. 
بالعقد الأولــي وانسحبت من المشاريع التي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا بـــدعـــوى الــعــامــل الأمــنــي 
ــنـــاك شـــركـــات كـــانـــت مــنــافــســة لــهــا لـــو تم  وهـ
الاتفاق معها لما انسحبت، مبيناً أن قسماً من 

تلك المشاريع يعتبر حيوياً للعراقيين.
أعلنت  قــد  العراقية  الاستثمار  هيئة  وكــانــت 
نهاية الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة عليا 

لمتابعة المشاريع المتأخرة من قبل الشركات.
يــأتــي ذلـــك بــالــتــزامــن مــع بــيــان لمجلس أمــانــة 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، صـــدر الأســبــوع 
ــع  ــاريـ ــشـ مـ مـــــن  ــــوقـــــف %10  تـ أكـــــــد  المــــــاضــــــي، 
العاصمة وحــدهــا، وأكــثــر من  فــي  الاستثمار 
40% مشروعاً متأخراً، من أصل 1000 مشروع 
ــالـــبـــاد واضــــطــــراب  ــيـــة بـ ــالـ بــســبــب الأزمـــــــة المـ
ــهـــرت مـــســـودة المـــوازنـــة  ــنـــي. وأظـ الـــوضـــع الأمـ
تقترح  المالية  وزارة  أن   ،2016 لعام  العراقية 
موازنة حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي 
 29.4 قــــدره  عــجــز  مـــع  دولار(  مــلــيــار   99.65(

تريليون دينار )25.81 مليار دولار(. 
في مشروع  العامة  نفقاته  الــعــراق  وخفض 
الموازنة التقديرية للعام المقبل، بحدود %41 
عن النفقات المقدرة للعام الجاري، بضغوط 
مـــن أزمـــــة الــنــفــط الـــتـــي أطـــاحـــت بــأكــثــر من 

نصف إيراداته.

إيران وفرنسا تتأهبان لزيادة 37 شركة تلغي عقود استثمار في العراق
الاستثمارات المشتركة

نفط

عملات

فائدة

اندفع الأردن، خلال الفترة الأخيرة، إلى مزيد من الاقتراض لسداد 
والاقتصادية  النيابية  الأوساط  في  انتقادات  أثار  ما  ديونه، 
للتوجه الحكومي الذي يزيد الأعباء على كاهل اقتصاد البلاد. وكانت الحكومة 

أعلنت، أخيراً، أنها ستطرح سندات لسداد سندات أخرى مستحقة

تحقيق

500
قال وزير المالية، أمية طوقان، 
في تصريحات سابقة شهر 
سبتمبر/أيلول الجاري إن 

الحكومة ستطرح سندات بقيمة 
500 مليون دولار قريباً، لسداد 

سندات أخرى مستحقة.

توقف خطٍ لنقل نفط 
كردستان إلى تركيا

تراجع الدخل السياحي 
الأردني %11

ارتفاع أسعار الدواجن 
في مصر

عمان ـ العربي الجديد

أكد المصرف المركزي الأردني أن الدخل 
الــســيــاحــي لــــــأردن ســجــل انــخــفــاضــا 
الــســبــعــة  بــلــغــت 11% خـــــال  بــنــســبــة 
أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة 

بذات الفترة من العام الماضي.
ــزي« الأردنـــــــي، فـــي بــيــان  ــركــ وقــــال »المــ
إحــــصــــائــــي صــــــدر أمـــــــس، إن الـــدخـــل 
الــســيــاحــي لــلــبــاد تـــراجـــع إلــــى 2.25 
الــســبــعــة أشــهــر  لــفــتــرة  مــلــيــار دولار 
الأردن من  إيـــــــرادات  أن  رغــــم  الأولــــــى، 
تموز  يوليو/  السياحة حققت خــال 
مليون   74.3 بمقدار  ارتفاعا  الماضي 
دولار قياسا إلى ذات الشهر من العام 
المسؤول في جمعية  الماضي. وأرجــع 
ــر يـــوســـف  ــفــ وكــــــــاء الـــســـيـــاحـــة والــــســ
بــكــر، فـــي تــصــريــح خــــاص لـــ«الــعــربــي 
ــفـــاع الـــدخـــل الــســيــاحــي  الـــجـــديـــد«، ارتـ
خــــال يــولــيــو المـــاضـــي رغــــم الــتــراجــع 
الذي شهده القطاع للنصف الأول من 
الذي  الكبير  التحسن  إلى  العام،  ذات 
طـــرأ عــلــى الــســيــاحــة الــعــربــيــة لـــأردن 
وبنسبة  الماضية  الثلاثة  الأشهر  في 
زيـــــــادة بــلــغــت حــــوالــــي 50% مــقــارنــة 

بالأشهر السابقة.
وأضاف أن الأردن ما زال يشهد تدفقا 
ــعـــرب، وخـــاصـــة مع  كــبــيــرا لــلــســيــاح الـ

أمامهم  السياحية  الوجهات  انحسار 
التي  الاضطرابات  المنطقة بسبب  في 
ــاورة،  ــجـ تــعــانــي مــنــهــا دول عــربــيــة مـ
ــــوص ســــوريــــة  ــــصـ ــخـ ــ وعـــــلـــــى وجــــــــه الـ
والعراق. وقــال بكر إن نسبة الإشغال 
لـــلـــفـــنـــادق والمـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة فــي 
الأضـــحـــى  عـــيـــد  ــــي  فـ ــت  ــلــ وصــ الأردن 
إلــى 100% تقريبا، ولا سيما  المــبــارك 
فـــي مــديــنــة الــعــقــبــة الــســاحــلــيــة، فيما 
الإقــامــة  الخليجية  الــســيــاحــة  ــل 

ّ
تــفــض

عمان  العاصمة  في  فندقية  في شقق 
وبعض المواقع السياحية المختلفة.

الداخلية،  السياحة  تنشيط  وبــهــدف 
من  مواطنيها  إعــفــاء  الحكومة  قـــررت 
رسوم دخول المواقع الأثرية في الأردن 
خلال فترة عيد الأضحى المبارك، فيما 
تم رفع مخصصات الترويج السياحي 

لاستقطاب مزيد من السياح.
ــار الأردنــــي  ــ وقــــال زيـــر الــســيــاحــة والآثـ
نايف الفايز، أخيراً إن الحكومة ركزت 
ــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر  خـ
على إبــراز الأردن خارجيا، ولا سيما 
بــعــد تــراجــع حــركــة الــقــادمــن إلــيــه من 
الأجانب والأوروبيين نتيجة النزاعات 
التي تمر بها المناطق المجاورة لبلاده. 
وكان مجلس الوزراء قرر قبل شهرين 
السياحة  تنشيط  هيئة  ميزانية  دعــم 

الأردنية.

العراق  كردستان  إقليم  حكومة  قالت 
إن سرقة في خط الأنابيب الواصل إلى 
أمــس،  مــن  أول  التركي،  ميناء جيهان 
قد تسببت في توقف إمـــدادات النفط 
الــخــام. وقــال بيان حكومي أمــس، إنه 
من غير المعلوم متى يستأنف الضخ، 
وأضــــــاف أن لــصــوصــا هـــاجـــمـــوا خط 
الصيانة  أطقم  كانت  عندما  الأنابيب 
فـــي عــطــلــة بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى. 
وسبق أن هاجم مخربون الخط مرات 

عدة في الأشهر الأخيرة.
ـــي إقــلــيــم  ــانــــي قــــطــــاع الـــنـــفـــط فــ ــعــ ويــ
ــــب أمـــنـــيـــة  ــاعـ ــ ــــصـ كــــــردســــــتــــــان مـــــــن مـ
متفاقمة في الفترة الأخير، بالإضافة 
إلـــى تــحــديــات أخــــرى، مــنــهــا المــشــاكــل 
الــبــيــئــيــة، وكــانــت حــكــومــة الإقــلــيــم قد 
قــــرّرت الأســـبـــوع المــاضــي إغــــاق 164 
في  منتشرة  للنفط  صغيرة  مصفاة 
أرجـــــاء الإقـــلـــيـــم، ومــنــعــهــا مـــن الــعــمــل 
لأســبــاب بيئية ومــخــالــفــتــهــا شــروط 
الـــحـــكـــومـــة، فــيــمــا رخـــصـــت عـــمـــل 26 
الــثــروات  فــقــط. وقــالــت وزارة  مصفاة 
ــالــــف شـــــروط  ــا تــــخــ ــ ــهـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة إنـ
الـــــــوزارة فـــي جـــوانـــب تــلــويــث البيئة 
 26 أجـــــــازت  فــيــمــا  ــاج،  ــ ــتـ ــ الإنـ ورداءة 

مصفاة للاستمرار في العمل. وذكرت 
الــــــــوزارة فـــي قــــرارهــــا إن الــــقــــرار جــاء 
النفط  قطاع  نشاطات  تنظيم  بهدف 
والغاز »على أحسن وجه وبما يخدم 
ــــى دعــمــه  ــام، إضــــافــــة إلـ ــعــ الـــصـــالـــح الــ
حــمــايــة صــحــة المـــواطـــنـــن والــحــفــاظ 
البيئة في الإقليم«. وأجــاز قرار  على 
وزارة الــثــروات الاســتــمــرار فــي العمل 
لــــــ26 مـــصـــفـــاة، ولـــكـــن أمــهــلــتــهــا فــتــرة 
ثــاثــة أشــهــر لــالــتــزام الــتــام بــشــروط 
واخـــتـــبـــارات الــــــوزارة. وطــالــب الــقــرار 
وإدارات  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أجــــهــــزة 
المعنية بتنفيذ  المحافظات والجهات 
ــت نــفــســه،  ــوقــ ــي الــ ر، فــ

ّ
الـــــقـــــرار، وحـــــــــذ

المخالفين من اتخاذ الطرق القانونية 
والمالية لمعاقبتهم.

ــقــــوات  ــم تـــســـتـــطـــع الــ ــ ومــــــن جـــانـــبـــهـــا لـ
الحكومة العراقية في بغداد المدعومة 
بمليشيات »الحشد الشعبي« تحجيم 
ســيــطــرة تنظيم »الـــدولـــة الإســامــيــة« 
)داعــــــــش(، عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الــحــقــول 
الـــنـــفـــطـــيـــة، بــــل شــــن داعـــــــش هــجــمــات 
تمكن  فــتــرات سابقة،  خــال  معاكسة، 
خلالها من استعادة مناطقه السابقة.
)العربي الجديد، رويترز(

القاهرة ـ محمد توفيق

شهدت أســعــار الــدواجــن ارتــفــاعــا، رغم 
ــــراء  ــه مـــعـــظـــم المــــصــــريــــن إلــــــى شـ تــــوجــ

اللحوم خلال فترة عيد الأضحى.
ــال رئـــيـــس شــعــبــة الـــثـــروة الــداجــنــة  ــ وقـ
العزيز  عبد  التجارية،  القاهرة  بغرفة 
الــســيــد، لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هناك 
ــفــــاع أســعــار  مــــؤشــــرات بـــاســـتـــمـــرار ارتــ
الــــدواجــــن بــعــد انــتــهــاء عــيــد الأضــحــى 
المبارك. وأوضــح أنه رغم دخــول العيد 
عــلــي  مــســتــمــراً  زال  ــا  مــ الـــطـــلـــب  أن  إلا 
الــــدواجــــن نــظــرا لانــخــفــاض أســعــارهــا 
ارتفعت  التي  المحلية  باللحوم  مقارنة 

بشكل ملحوظ هذا العام.
وأوضـــح أن هــنــاك ارتــفــاعــا فــي أسعار 
الأعــــاف، حيث وصــل سعر الــطــن إلى 
4300 جنيه )الدولار = 7.73 جنيهات(، 
لــيــرتــفــع بــقــيــمــة 250 جــنــيــهــا مــقــارنــة 
ــــاف أن أســعــار  بــالــشــهــر المـــاضـــي. وأضـ

الــبــيــض شــهــدت ارتــفــاعــا بنسبة %40 
عن أسعاره السابقة حيث وصل سعر 
البيع إلى 27 جنيها للطبق بالأسواق، 
و23 جنيها بالمزراع، بعد أن كان يراوح 
متوقعا  بالمزرعة،  و18 جنيها   17 بين 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع أســـعـــاره تــزامــنــا مع 
بــدايــة مــوســم المــــدارس وزيــــادة الطلب 
عليه. وقـــال تــاجــر الــدواجــن، مصطفى 
أسعار  إن  الجديد«،  لـ»العربي  الشيخ، 
الــدجــاج الأبيض تــراوحــت بين 16 إلى 
17 جنيها للكلغ الواحد، بزيادة جنيه 

واحد مقارنة بالأسبوع الماضي.
ــار إلـــــى تــوقــف  ــ ــعـ ــ وأرجــــــــع زيــــــــادة الأسـ
عمليات النقل نظراً لأزمة الوقود التي 
ــام،  ــ تــشــهــدهــا مـــصـــر مـــنـــذ نـــحـــو 10 أيـ
ــفـــاع أســعــار الــلــحــوم بــشــكــل كبير  وارتـ
ــع الأهـــالـــي إلــى  ــذا الـــعـــام، مـــا دفـ ــدا هـ جـ
استبدالها بالدوجن رغم أن هذا العيد 
للحوم، متوقعاً زيــادة مبيعاتها عقب 

عطلة عيد الأضحى.

الأزمة المالية انعكست 
على الأسواق في الأردن 
)Getty(

تراجع 
الاستثمارات 
وانخفاض 
أسعار النفط 
يزيدان من 
أزمة العراق 
)Getty( المالية

قال المكتب الوطني 
للإحصاءات في 

الصين، أمس، إن النمو 
الاقتصادي سيستقر 

بدرجة كبيرة في الربع 
الثالث من العام، حيث 
سيكون تأثير الخسائر 

الحادة لسوق الأسهم 
محدودا. ودافع 

المتحدث باسم المكتب 
عن دقة البيانات 

الصينية، شينغ لاي يون، 
وسط شكوك واسعة 

النطاق، قائلا إن معدل 
النمو البالغ 7% المعلن 

عنه للنصف الأول من 
السنة كان »منسجما 

بوجه عام« مع 
التغيرّات في استهلاك 

الكهرباء وحركة 
الشحن .

نمو

2.8 مليار دولار 
تكلفة المشاريع 

الاستثمارية الملغاة

بدأت كل من إيران 
وفرنسا تمهيد الأجواء 

لزيادة التبادل التجاري 
والاستثماري الفترة 
المقبلة، عبر زيارات 

متبادلة لوفود البلدين

الرئيس الإيراني 
يتحضّر لزيارة فرنسا 

نوفمبر المقبل

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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إقبال على الدواجن لارتفاع أسعار اللحوم )فرانس برس(



كـــشـــف الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، فــــي تــقــريــر 
ــاد  ــقــ ــعــ أصـــــــــــــــدره، أمـــــــــــس، أثـــــــنـــــــاء انــ
أن  المــتــحــدة،  للأمم  العامة  الجمعية 
العالم، لا يحصلون  400 مليون شخص في 
على الخدمات الصحية الأساسية، و6٪ من 
الـــنـــاس فـــي الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة والمــتــوســطــة 
ــة مــن  ــالـ ــلـــدخـــول فــــي حـ الــــدخــــل، يـــضـــطـــرون لـ
الــفــقــر المـــدقـــع بــســبــب تــكــالــيــف الإنــــفــــاق على 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. وأشـــــار الــتــقــريــر، إلــــى أن 
المـــزيـــد مـــن الــبــلــدان فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
تــنــشــر بـــرامـــج الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
الــهــادفــة إلـــى تــوســيــع نــطــاق الــحــصــول على 

 24 قيام  التقرير،  الصحية. ويعرض  الرعاية 
ــاء الــعــالــم فــي تطبيق برنامج  دولـــة فــي أرجــ
نطاق  وتــوســيــع  الشاملة  الصحية  التغطية 
البنك  تقرير  معدو  وبحث  للفقراء.  التغطية 
الدولي في كيفية قيام صانعي السياسة في 
الــبــلــدان لمعالجة 5 تــحــديــات رئــيــســيــة، وهــي 
أن تشملهم  يــتــعــن  الـــذيـــن  الأفـــــــراد  إحـــصـــاء 
الــرعــايــة الــصــحــيــة وتــوســيــع المــنــافــع، وإدارة 
ــوال، وتــحــســن تــقــديــم خـــدمـــات الــرعــايــة  ــ ــ الأمـ
التقرير،  وشــمــل  لــة.  المــســاء وتعزيز  الصحية 
الشاملة  الــصــحــيــة  التغطية  تطبيق  دراســــة 
في دول الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، الصين، 

تايلاند، تونس، تركيا، وفيتنام.  ويشهد مقر 
الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، الــيــوم الجمعة، 
التاريخية،  المــســتــدامــة  التنمية  قمة  انــطــاق 
المــقــبــل، وتتبنى  الأحــــد  والــتــي تستمر حــتــى 
خــالــهــا بــلــدان الــعــالــم رســمــيًــا جـــدول أعــمــال 
تـــاريـــخـــيًـــا بـــعـــنـــوان »تـــحـــويـــل عـــالمـــنـــا: جـــدول 
أعمال 2030 للتنمية المستدامة«، الذي وافقت 
عــلــيــه 193 دولــــة مـــن أعـــضـــاء الأمــــم المــتــحــدة، 
ا لتحقيق التنمية المستدامة.

ً
ويشمل 17 هدف

وسيتخلل مؤتمر القمة، 6 حــوارات تفاعلية 
حـــول قــضــايــا الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والــجــوع، 
ــدم المــــســــاواة، وتــمــكــن الــنــســاء  ومــعــالــجــة عــ

جورجيا،  إثيوبيا،  كوستاريكا،  كولومبيا، 
غانا، غواتيمالا، الهند، إندونيسيا، جامايكا، 
كــيــنــيــا، جــمــهــوريــة قــيــرغــيــزســتــان، المــكــســيــك، 
نــيــجــيــريــا، بـــيـــرو، الــفــلــبــن، جــنــوب أفــريــقــيــا، 

ــيــــات بــــــــدون اســـتـــبـــعـــاد أي شـــخـــص،  ــتــ ــفــ والــ
وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحويل 
وتــشــجــيــع الاســـتـــهـــاك والإنــــتــــاج المـــســـتـــدام، 
إقــامــة شــراكــة عالمية، وبناء  والــوفــاء بالتزام 
مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة لتحقيق 
ــة كـــوكـــبـــنـــا،  ــايــ ــمــ الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، وحــ

ومكافحة تغير المناخ.
وســــــــوف يـــســـتـــضـــيـــف الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــأمـــم 
المتحدة بان كي مون، منتدى للقطاع الخاص 
الخاص،  القطاع  دور  لمناقشة  السبت،  اليوم 

في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة.
)الأناضول(

التكاليف الصحية تدخل 
6 % من سكان البلدان 
منخفضة الدخل في 

الفقر المدقع

1213
الوجه الآخرمال وناساقتصاد

400 مليون شخص بالعالم يعانون من تراجع الإنفاق الصحي

عبد الحافظ الصاوي

بــنــغــاديــش مــن فقر،  رغـــم مــا تعانيه 
وتــعــداد ســكــانــي يــصــل لنحو ضعف 
وكـــالـــة  أن  إلا  ــر،  مــــصــ ــان  ــكــ ســ عــــــدد 
»رويترز« قالت، مؤخرًا، إن بنغلاديش 
ــاء صـــنـــدوق  ــ ــشـ ــ تــــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة إنـ
سيادي للثروة بنحو 7 مليارات دولار 
بعد  الأساسية،  البنية  في  للاستثمار 
أن تجاوز احتياطي البلاد الأجنبي 26 
مليار دولار، بسبب زيادة التحويلات 
ــغـــوط  ــار الـــضـ ــ ــــسـ ــحـ ــ الــــخــــارجــــيــــة، وانـ
الـــخـــاصـــة بــتــمــويــل الـــــــــــواردات. ورغــــم 
الاعتراض على الممارسات السياسية 
بنغلاديش،  في  تمارس  التي  القمعية 
إلا أنه يلاحظ أن هناك إدارة اقتصادية 
مــوارد  توظف  أن  استطاعت  مختلفة، 
البلاد، سواء في صورة الاستفادة من 
تــراكــم الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي، وتوجيه 
جزء منه في استثمار مباشر، يمكن 
أن يــســهــم بــشــكــل جــيــد فـــي تحسين 
ــــي،  ــال ــمــ ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــ ــنــ ــ صـــــــورة ال
ــــؤدي كــذلــك إلـــى خــلــق فـــرص عمل  ويـ
المركزي  البنك  أو في تخلص  جــديــدة، 
هــنــاك مــن الضغوط الــتــي تــمــارس في 
مـــجـــال تــمــويــل الـــــــــواردات، بــمــا يخلق 
ســـوقـــا ســـــــــوداء، ويـــســـتـــنـــزف مـــــوارد 
البلاد من النقد الأجنبي. مصر الحالة 
المعاكسة تماماً لبنغلاديش، حتى قبل 
ثـــورة 25 يــنــايــر، عــنــدمــا كــانــت تمتلك 
احتياطيّاً بقيمة 36 مليار دولار، ظلت 
التقليدية،  النقدية  السياسات  أســيــرة 
الأميركية،  السندات  في  باستثمارها 
يطالبون  الاقــتــصــاديــون  كـــان  حينها 
ــذا الاحــتــيــاطــي فـــي ثــاث  بــتــوظــيــف هــ
الأول جـــزء ســيــولــة لمواجهة  مــجــالات، 
الطوارئ، والثاني في تمويل المشروعات 
والثالث  الــصــغــر،  ومتناهية  الصغيرة 
في مشروعات البنية الأساسية، ولكن 
لمصر  النقدية  السياسة  ظلت  للأسف 
واحدة، سواء في فترة ما قبل ثورة 25 
يناير أو بعدها، تفكر فقط في سياسة 
استنزفت  التي  الصرف،  حماية سعر 
معظم الاحتياطي، وكذلك استثماراتها 
في أذون وسندات خزانة أميركية كما 
جرى بعد الثورة.  ومما يؤسف له أن 
مــصــر بــعــد انـــقـــاب 3 يــولــيــو، لـــم يعد 
لــديــهــا احــتــيــاطــي مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي 
الذاتي، فما لديها حسب آخر تقديرات 
مسمى  تحت  المصري،  المركزي  البنك 
احتياطي النقد الأجنبي، غالبيته ودائع 
لدول خليجية وليبيا وتركيا، وهو ما 
يــضــعــف الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري بشكل 

رئيسي. 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  حـــتـــى بـــيـــان صــ
ــــي 17 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول،  فـ الـــــصـــــادر 
الاقتصاد  نقاط ضعف  أشــار، ضمن 
الأجنبي  الاحتياطي  أن  إلــى  المــصــري، 
يغطي فقط واردات 3 أشهر، في حين 
الــحــد الأدنـــى تغطية 6 أشــهــر، كما  أن 
ــار بــيــان الــصــنــدوق إلـــى أن مصر  أشــ
النقد  المــعــروض مــن  تعاني مــن نقص 
الأجنبي بشكل عام. لقد وصل الحال 
ــــى أن يــقــارن  بــالاقــتــصــاد المـــصـــري إل
بــواحــد مــن أفــقــر اقــتــصــاديــات الــعــالــم، 
وتكون  البنغلاديشي،  الاقتصاد  وهو 

المقارنة في غير صالح مصر.

من الآخر

مصر وبنغلاديش

خسائر أسبوعية للأسهم الأوروبية

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، أن وزير المالية 
جورج أوزبورن، سيرأس وفداً تجارياً سيزور إيران 

العام المقبل، إذا التزمت طهران بالاتفاق 
النووي المبرم مع القوى العالمية.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أول من 
أمس، إن بلاده تدرس السماح لشركات أخرى غير 

غازبروم بتصدير الغاز، وتتطلع شركات طاقة 
روسية مثل روسنفت ونوفاتك إلى التصدير.

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، لكنها ما زالت تواجه 
خسائر أسبوعية إثر الضربات التي تلقتها السوق من 

فضيحة اختبارات الانبعاثات في فولكسفاغن ومؤشرات 
جديدة على تباطؤ في الصين. وارتفع مؤشر يوروفرست 

300 الأوروبي 2.2% في المعاملات المبكرة بعد أن تراجع 
2.1% أول من أمس، في حين تقدم مؤشر يورو ستوكس 

50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 2%. ورغم ذلك ما زال 
يوروفرست منخفضا 2.3%. وارتفعت أسهم بي.إم.دبليو 

4.5% بعد أن أوضحت مجلة السيارات الألمانية أوتو بيلد 
أنها لا تملك أدلة على تلاعب في البيانات من قبل بي.إم.

دبليو. وارتفع مؤشر كاك للأسهم الفرنسية %1.8.

تقرير

يوميات

شهدت مهرجانات 
التمور في 

السعودية عقد 
العديد من الصفقات 
الضخمة، مما أنعش 

مبيعات التمور خلال 
الشهرين الماضيين

الرياض ـ خالد الشايع

حــقــقــت مــهــرجــانــات الــتــمــور في 
كبيرا  نجاحا  السعودي  السوق 
ــل الـــســـنـــوات  ــام، فـــــاق كــ ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
ــدة وعـــنـــيـــزة  ــ ــريــ ــ ــي بــ ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ المـــــاضـــــيـــــة، خـ
ــاء، وتـــــجـــــاوزت مــبــيــعــاتــهــا 3.73  ــ ــســ ــ والإحــ
مليارات ريــال فــي أقــل مــن شهرين )نحو 1 
مليار دولار(، حسب إحصائيات المسؤولين 

في المهرجانات.
الذي  بــريــدة،  الأكثر نجاحا مهرجان  وكــان 
يعد أكــبــر ســوق للتمور حــول الــعــالــم، بعد 
أن حقق أرقاماً قياسية في حجم المبيعات، 
وبلغ حجم التداولات والصفقات التي نفذت 
التمور والمستهلكين  المــزارعــن وتــجــار  بــن 
مــلــيــون دولار(،   533( ريــــال  مـــلـــيـــارَي  نــحــو 
داخـــل ســاحــات الــبــيــع فــي )مــديــنــة الــتــمــور( 

ونوافذ التسويق المحيطة بها. 
وكـــشـــف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــهــرجــان، 
بريدة  تمور  أن ســوق  المــهــوس،  عبدالعزيز 
حــقــق مــبــيــعــات تــقــدر بــمــلــيــاري ريــــال منها 
1.2 مليار داخــل المهرجان خلال الـــ40 يوماً 
التمور وبيعه في  من انطلاق موسم جني 
صــفــقــات تــجــاريــة بـــن المــــزارعــــن والــتــجــار 
والمستهلكين داخل مدينة التمور، وأوضح 
»العربي الجديد«، أن ذلك  لـ في تصريحات 
خــــاف مـــا يــبــاع خــــارج أســـــوار المــديــنــة من 
المـــــزارع إلـــى الــتــجــار أو المــصــانــع مــبــاشــرة، 
المهرجان،  فعاليات  »انتهت  المــهــوس:  وقــال 
ولــكــن مــبــيــعــات الــتــمــور مــا زالـــت مستمرة، 
والمــســتــهــلــك والمـــــــزارع والـــتـــجـــار يــتــداولــون 

أصنافها في الأسواق«.

قنوات تسويقية
ــــوس عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــثـــل هـــذه  ــهـ ــ وشـــــــــدّد المـ
اقـــتـــصـــاديـــا، مــعــتــبــرا أن تلك  المـــهـــرجـــانـــات 
الأهـــمـــيـــة: »لا تــنــتــهــي بـــانـــتـــهـــاء المـــهـــرجـــان 
أو اخـــتـــتـــام فــعــالــيــاتــه، لــكــونــه يــعــد ســوقــا 
اقتصادياً ورافــداً مهماً في السعودية، كما 
من  لــعــدد  متميزة  تسويقية  قــنــوات  يهيئ 
المزارعين وتجار التمور والشباب، لتحقيق 

عوائد مالية ضخمة لهم«.
وأكد المهوس أن هناك زيادة في الإشغالات 
فــي الــشــقــق المــفــروشــة والــفــنــادق مــن زائـــري 
المهرجان من المناطق البعيدة، وتم بيع أكثر 
من 50 ألف طن من التمور )السكري( نقلت 
بــــ69.917 ســيــارة، داخــل 14.869.212 عبوة 

كرتونية. 
ولا يــقــتــصــر مــهــرجــان الــتــمــور فـــي بــريــدة، 

الخليج،  فــي  الــتــمــور  الــتــي تعتبر عــاصــمــة 
المــهــرجــان حدثا  يمثل  بــل  فقط،  البيع  على 
اقتصادية واجتماعيا مُهمّاً يستقطب آلافا 
من المتسوقين والــزوار من داخل السعودية 
الخليج،  ويصل للسوق نحو %40،  ودول 
المهرجان  الإنــتــاج وهــو يعتبر  من إجمالي 
الأكبر في الخليج، ويوفر فرص عمل لأكثر 

من 2000 وظيفة.
ــة الاســــتــــشــــاريــــة  ــنــ ــجــ ــلــ ويــــــؤكــــــد رئـــــيـــــس الــ
»الــعــربــي  لــلــمــهــرجــان، إبـــراهـــيـــم الــــربــــدي، لـــ
كرنفالا  أصبح  المهرجان  أن  على  الجديد«، 
ســيــاحــيــا اجــتــمــاعــيــا يـــخـــدم جــمــيــع فــئــات 
المــجــتــمــع بـــكـــل أطــــيــــافــــه، ويــــقــــول: »فـــــي كــل 
عــــام، يــخــرج لــنــا ســنــويــا جــيــل مــن الــشــبــاب 
الواعي والمنتج والمتفاعل مع بيئته المحلية 

بتجارته في التمور«.

وخلافاً لبيع التمور، ضم المهرجان متحفا 
ضــخــمــا احــتــوى عــلــى أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف 
قــطــعــة أثــــريــــة مــــن المـــنـــطـــقـــة، إضــــافــــة لمــتــجــر 

للهدايا، وخيمة ضخمة للزوار.
تـــعـــزيـــز  ــي  ــ فــ المـــــهـــــرجـــــان  إدارة  ــحــــت  ــجــ ونــ
ــا وآســيــا  تــصــديــرهــا لــــدول الــعــالــم، كـــأوروبـ
ــثـــمـــر فـــــي مـــجـــال  ــتـ  وأفــــريــــقــــيــــا، وأكــــــــد المـــسـ
الجديد«،  »العربي  لـ الحمدو،  عمر  التمور، 
ــريـــدة مــثــالــيــة  ــبـ ــمـــور بـ ــتـ عـــلـــى أن مـــديـــنـــة الـ
التمور وجودتها  ومتكاملة وتمتاز بوفرة 
 وتـــنـــوعـــهـــا، كــاشــفــا عـــن أن: »تـــمـــور بــريــدة 
ــدول الأوروبـــيـــة  ــزداد الــطــلــب عليها فــي الــ يــ
بــشــكــل لافـــــت، كــونــهــا ذات جـــــودة عــالــيــة ، 
وأنه يتم التصدير لأكثر من 23 دولة حول 
العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا والمنطقة 

العربية«.

أكثر من مهرجان
على بعد أقل من عشرين كيلومتراً من موقع 
فعاليات مهرجان  تتواصل  بريدة،  مهرجان 
ــه الــحــاديــة عــشــرة،  عــنــيــزة لــلــتــمــور، فــي دورتــ
بــريــدة، خاصة  المنافس الأول لمهرجان  وهــو 
وأنهما يقدمان النوع ذاته من التمور، وهو 
أيــضــا يــحــظــى بــمــتــابــعــة كــبــيــرة مــن الــتــجــار، 
وفعاليات  مصاحبة   

َ
مَــعــارض أيضا  ويضم 

كثيرة.
وأكــــدت لــجــنــة الإحـــصـــاء فــي مــهــرجــان تمور 
في  التمور  مبيعات  أن  على  العاشر  عنيزة 
ارتفعت بشكل ســريــع، وبلغت كمية  الــســوق 
المــبــيــعــات الــيــومــيــة 400 طـــن، فيما بــلــغ عــدد 
زوار الــســوق أكــثــر مــن 270 زائــــرا فــي الفترة 
الصباحية فقط، وبلغ متوسط البيع للكيلو 
غــــرام الـــواحـــد 19 ريــــالا لــصــنــف )الــســكــري(، 
ـــ )الــــخــــاص( و)الـــصـــقـــعـــي(، و 6  و13ريـــــــالا لـ
ــواع الأخــــــــرى، وبـــحـــســـب لــجــنــة  ــأنــ ــالات لــ ــ ــ ريـ
يوميا  والشراء  البيع  بلغت حركة  الإحصاء 
الــواحــدة،  الدقيقة  فــي  بيع  عملية   31 مــعــدل 
تــاجــرَ  و61  ــا(،  ــيـــطـ )وسـ دلّالًا   53 بــهــا  يـــقـــوم 

تجزئة يعملون في سوق عنيزة للتمور.
ــهـــرجـــان الــتــنــفــيــذي، هـــزاع  وكـــشـــف مـــديـــر المـ
ــم بـــيـــع أكـــثـــر مـــــن  128  ــن أنـــــه تــ الـــثـــبـــيـــتـــي، عــ
ويقول  كيلو،  مليون   448 زنــة  عــبــوة  مليون 
لـ«العربي الجديد«: »يتم يوميا بيع 320 ألف 
ــواع الــتــمــور، يــأتــي في  عــبــوة مــن مختلف أنــ
أنــواعــه  بمختلف  )الــســكــري(  نـــوع  مقدمتها 
ودرجاته الذي نسبته 80% من الحجم الكلي 
مـــن الــــســــوق، بــيــنــمــا يـــأتـــي نـــوعـــا )الـــبـــرحـــي( 
ــا«. وتــــجــــاوزت مــبــيــعــات  ــيـ ــانـ ــــاص( ثـ ــخـ ــ و)الـ
المهرجان أكثر من 1.1 مليار  ريال منها 900 
مــلــيــار داخــــل أســــوار المــهــرجــان، وكــــان يمكن 
أن يحقق أرقاما أكبر، لــولا أنــه كــان يقام في 
ذات تــوقــيــت مــهــرجــان بــريــدة الأكــبــر. وليس 
ببعيد عن عنيزة وبــريــدة، يواصل مهرجان 
بمبيعاتٍ  انتعاشه  الرياض،  محافظة  تمور 
تجاوزت 20 مليون ريــال )5.3 ملايين دولار 
(، وعددٍ كبيرٍ من البرامج الشاملة والمتنوعة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الأســـــر المــنــتــجــة والـــســـوانـــي 
ومسرح الطفل والديوانية والحِرف اليدوية. 
وفي البكيرية بلغت حجم المبيعات بمهرجان 
نظمته  الــذي  الــــ36،  الصغير  البكيرية  تمور 
الغرفة التجارية الصناعية وبلدية البكيرية، 

أكثر من 15 مليون ريال.

تمور الإحساء
ــقــــق مــــهــــرجــــان الإحــــســــاء  فـــــي الإحـــــــســـــــاء، حــ
تــحــت مسمى  كـــان  ــذي  الــ والـــتـــمـــور،  للنخيل 
)لــلــتــمــور وطــــن 2015( أعــلــى قــيــمــة شــرائــيــة 
 240( 

ّ
لصنف )الشيسي( بـ 5 آلاف ريال للمن

كـــلـــيـــوغـــرامـــا( ، فــيــمــا وصـــلـــت صــفــقــة أخـــرى 
لصنف )الخلاص( 9200 ريال، ولكن الصفقة 
( فاخر بسعر  

ّ
القياسية كانت بيع صنف )من

22 ألف ريال )بسعر 91 ريالًا للكيلو الواحد(، 
وقــال شيخ الدلالين، عبدالله المكينة، إن أهم 
ما ميز المهرجان هذا العام جذب الكثير من 

الشباب والدلالين.  
وتــجــاوزت مبيعات المــهــرجــان أكــثــر مــن 800 
ألــــف ريـــــال يـــومـــيـــا، فـــي أيـــامـــه الأولــــــى )232 
ألــف دولار(،  وتضاعفت في الأيــام الأخيرة، 
وأكــد  ريـــال.  مليون   60 أكــثــر  إجمالية  بقيمة 
المكينة على أن المبيعات المتوقعة للمهرجان 
ستتجاوز الـ 600 مليون ريال، وأضاف :«عادة 
مـــا يــكــون الـــســـوق أكــبــر بــعــد الــعــيــد، خــاصــة 
السعودية  فــي  الأطـــول  يعتبر  المهرجان  وأن 
ــر«، وتـــابـــع :«تــرتــفــع  ــهــ ويــســتــمــر لــثــاثــة أشــ
في  التمور  مهرجانات  توقف  بعد  المبيعات 

القصيم، وتتجه الأنظار للأحساء«.

تمور السعودية
مبيعاته تتجاوز مليار دولار في 2015

مهرجان بريدة الأكثر 
نجاحاً بمبيعات 533 

مليون دولار

الأنظار تتجه إلى مهرجان 
الأحساء وتوقعات 

بصفقات ضخمة

قالت الحكومة الأسترالية مساء الخميس إنها 
اتفقت مع قطر على زيادة سعة رحلات الطيران 
بين البلدين بنسبة 50% في خطوة من شأنها 

أن تعطي دفعة كبيرة للسياحة والصادرات 
الزراعية. 

وتتيح هذه التعديلات -التي تدخل حيز 
التنفيذ على الفور- لشركات الطيران في 

البلدين تسيير ما يصل إلى 21 رحلة أسبوعياً 
في كلا الاتجاهين من وإلى المدن الرئيسية 
سيدني وملبورن وبيرث. ويمكن لشركات 
الطيران أيضاً تسيير عدد غير محدود من 

الرحلات بين قطر ومناطق أخرى.

برأت محكمة بريطانية مساء الخميس المدير 
السابق لمصرف »دويتشة بانك« في لندن، 

هم 
ُ
صل من العمل بسبب ت

ُ
جو كونراد، الذي ف

بالتحرش الجنسي بإحدى زميلاته. وحصل 
كونراد على تعويض من »بنك دويتشة«، يقدر 

بحوالى 30 مليون دولار. وقالت المحكمة إن 
المصرف الألماني لم يدقق في التهم وقضى 
بفصل كونراد دون توفر أدلة تدعم مزاعم 

السيدة التي ادعت بأنه تحرش بها جنسياً. 
ويذكر أن 11 من العاملين في المصرف شهدوا 

ضد المدير السابق في المحكمة وقالوا إن 
سلوكياته كانت مهينة للمرأة أثناء عمله.

العربي الجديد

ــة الأنــــبــــاء الـــجـــزائـــريـــة إن  ــ ــال قـــالـــت وكــ
مجلساً للأعمال التجارية تم تأسيسه 
بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، 
وحدد مقره بإمارة دبي بهدف تطوير 
الــشــراكــات الــتــجــاريــة وتــســريــع حركة 

الاستثمار بين البلدين. 
ــذا المــجــلــس  وحـــســـب الـــوكـــالـــة يــعــمــل هــ
التجارة  ســس تحت مظلة غرفة 

ُ
أ الــذي 

ــي، عــلــى مرافقة  والــصــنــاعــة لإمــــارة دبـ
الأعضاء وتوفير المعلومات في عملية 
والاستثمار سواء  السوق  استكشاف 
العربية  الــجــزائــر أو فــي الإمـــــارات  فــي 
المتحدة. وذلك حسب ما أوضحه للوكالة 
الأعمال أحمد بن  العام لمجلس  الأمــن 
 تجارية بدبي. 

ً
روان، الذي يملك أعمالا

وقال رجل الأعمال الجزائري بن روان 
المــقــيــم فــي دبـــي، إن نــشــاطــات مجلس 
الأعـــمـــال الـــجـــزائـــري تــتــركــز فـــي ربــط 
النفطية  الصناعة  مجال  في  العلاقات 
ــــخــــدمــــات وهـــو  ــتــــجــــارة وال ــ والـــبـــنـــاء وال
مــفــتــوح »لــكــل المــؤســســات الــجــزائــريــة 
ــذا جــمــيــع  ــ ــتـــي تــعــمــل بـــــالإمـــــارات وكــ الـ
الـــتـــي تنشط  ــة  ــيــ ــاراتــ المـــؤســـســـات الإمــ
الإمارات  بالجزائر«. ويوجد حالياً في 
حوالى 200 مؤسسة جزائرية تنشط 
ــدمـــات  ــل الـــخـ ــثـ ــات، مـ ــاعــ ــطــ ــدة قــ ــ فــــي عــ
والعمليات  والــنــقــل  والــتــجــارة  والــعــقــار 

اللوجستية. 
الـــتـــجـــاريـــة بــن  ــادلات  ــ ــبــ ــ المــ يُــــذكــــر أن 
الإمارات والجزائر ظلت ضئيلة، حيث 
لم تتعد صادرات الجزائر إلى الإمارات 
أشهر  السبعة  خــال  دولار  4 ملايين 
الأولى من 2015 مقابل واردات بـ 178 

مليون دولار. 

21 رحلة 
أسبوعياً 

بين قطر 
وأستراليا

تبرئة مدير 
مصرف 

من تهم 
التحرش 
الجنسي

قــالــت وكــالــة »مـــوديـــز«، للتصنيف مجلس أعمال
الـــســـنـــدات  الائـــتـــمـــانـــي، إن إصـــــــدار 
الــقــابــلــة لــلــتــحــويــل إلـــى أســهــم على 
المستوى العالمي، تراجع بنسبة 44 ٪ على 
أساس سنوي، إلى 76.8 مليار دولار، خلال 

الأشهر التسعة الأولى، من عام 2015.
وأضافت موديز في بيان، أمس، أنه في حين 
إلى  للتحويل  القابلة  السندات  إصــدار  بلغ 
أسهم الذروة، في عام 2014، مقارنة بالعام 
السابق عليه، فإنه من غير المحتمل أن يتم 
الوصول إلــى هــذا المستوى مــرة أخــرى هذا 
القابلة  السندات  إصــدار  وبلغ حجم  العام. 
ــيًــــا 51 مــلــيــار  ــم عــــالمــ ــهــ لـــلـــتـــحـــويـــل إلــــــى أســ
دولار في عــام 2013. وذكــرت »مــوديــز«، أنه 
بــنــاء عــلــى الاتــجــاه الــحــالــي، تــتــوقــع تــراجــع 
الإصدارات في عام 2015، مقارنة بمستواها 
عــام 2014. وعــلــى أســـاس ســنــوي بالنسبة 
لــعــام 2015 بــكــامــلــه، فـــإن حــجــم الإصــــدارات 
مــلــيــارات دولار،  نــحــو 106   

ً
إجــمــال سيبلغ 

مقابل 175 مليار دولار خلال عام 2014.

الــيــابــانــيــة، أمــس،  انتعشت الأســهــم 
مــــن أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي أســبــوعــن 
الــــذي ســجــلــتــه فـــي وقــــت ســابــق مع 
قـــيـــام المــســتــثــمــريــن بـــالـــشـــراء فـــي الــشــركــات 
الــعــقــاريــة والمــالــيــة بــفــعــل تــجــدد الآمــــال بــأن 
الــيــابــان المــركــزي إلــى تيسير  يعمد مصرف 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــحــلــول الــشــهــر المــقــبــل. 
والتقى محافظ مصرف اليابان، هاروهيكو 
كــورودا، برئيس الــوزراء شينزو آبي، أمس، 
بعد أن أظهرت البيانات أول تراجع سنوي 
ــة مــنــذ  ــيــ فــــي أســــعــــار المــســتــهــلــكــن الأســــاســ
بـــدأ المـــركـــزي بــرنــامــجــه الــتــحــفــيــزي الضخم 
ــورودا  ــ ــول كـ ــم قــ ــ ــامـــن. ورغـ قــبــل أكـــثـــر مـــن عـ
إنــه لــم يتلق أي طلبات مــحــددة بخصوص 
ــبـــاء أول  ــــدت أنـ الــســيــاســة الــنــقــديــة فــقــد أوقــ
اجتماع بين المسؤولين منذ يونيو/حزيران 
ــرارة تــكــهــنــات بـــشـــأن الــتــيــســيــر الــنــقــدي.  ــ شــ
إلــى 17880.51   %1.8 نيكي  مــؤشــر  وارتــفــع 
نقطة بــعــد أن تــراجــع إلـــى أقـــل مــســتــوى في 
وقــت سابق  فــي  نقطة   17483.69 أسبوعين 
أمس. وما زال المؤشر منخفضا 1.1% على 
مدار الأسبوع. وصعد مؤشر توبكس %1.9 
إلى 1453.81 نقطة، وسجلت قيمة المعاملات 
أعلى مستوياتها في أسبوعين، وزادت نحو 

10% على المتوسط.

أظــهــرت بــيــانــات مــن صــنــدوق النقد 
الدولي أن روسيا أضافت 29.5 طناً 
احتياطاتها  إلـــي  أغــســطــس/أب  فــي 
فــي  ــنــــا  إلـــــــى 1317 طــ ــل  ــتـــصـ لـ الــــــذهــــــب،  مـــــن 
سادس زيادة شهرية على التوالي. وأشارت 
عــمــدا  والإمـــــــــارات  الأردن  أن  إلــــى  الـــبـــيـــانـــات 
المــعــدن النفيس فــي يوليو/تموز.  إلــى شــراء 
إلــى احتياطاته  أطنان  الأردن 7.47  وأضــاف 
مـــن الـــذهـــب، لــتــصــل إلـــى 41.7 طــنــا فـــي حين 
اشترت الإمارات 2.4 طن لتزيد احتياطياتها 
إلــى 4.93 أطــنــان. وأظــهــرت بيانات صندوق 
الــنــقــد، أن كــازاخــســتــان زادت حــيــازاتــهــا من 
الـــذهـــب فـــي أغـــســـطـــس/آب بـــمـــقـــدار 2.1 طن 

لتصل إلى 210 أطنان. 

أسهم

ذهب

سندات

القصّابون
ارتفاع أسعار الأضاحي في مصر يقللّ مكاسبهم

مع
الناس

القاهرة ـ خالد المصري

ــاراً، لــكــنــه يــتــجــه لــعــمــل إضــافــي  ــجــ يــعــمــل مــحــمــود عــلــي نــ
موسمي كــل عــام فــي عيد الأضــحــى حيث يعد أدوات ذبح 
الأضــاحــي، ويــبــدأ فــي الإعـــان عــن ذلــك بحي بــاب الشعرية 

)وسط العاصمة القاهرة( الذي يسكن فيه.
ويقول علي، إنه تعلم ذبح الحيوانات وسلخها، عبر أقارب 
له كانوا يستعينون به خلال عطلة العيد إلى أن قرر العمل 
يبلغ  الـــذي  أحــمــد  بابنه  ــزاراً( مستعينا  )جــ وحـــده، قصّاباً 
من العمر 15 عاماً. وأضــاف أنه »قبل العيد بنحو أسبوع 
يتوقف عن ممارسة حرفته الأساسية؛ النجارة، ويبدأ في 
الحرفة الموسمية؛ وهي ذبح الأضاحي التي تستمر لليوم 

الرابع من العيد«.
ويختلف الأجر الذي يحصل عليه محمود من مكان لآخر، 
في  يصل  حيث  ونوعها،  الأضحية  صاحب  حالة  وحسب 
حال أن تكون الأضحية بقرة إلى 300 جنيه )الدولار = 7.73 
جنيهات( وتقل إلى 150 جنيهاً إذا كانت الأضحية خروفا.

ــوارع  ــشـ ــي الـ وتــمــنــع مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة ذبــــح الأضــــاحــــي فـ
لانتشار المخلفات والــدم، وفرضت غرامة تصل إلى 5 آلاف 

جنيه للمخالفين.
وقال علي، إن هذا القرار يصعب تطبيقه حيث إن المجازر لا 
تتوافر بكثرة، فضلا عن أن الكثير من المضحين لن يفضلوا 
نقل أضحياتهم إلى مجازر بعيدة عنهم، ما قد يعرضهم 
للخطورة في نقل المواشي، بالإضافة إلى دفع مصروفات 
كبيرة في عملية النقل. وأضاف أنه على شركات النظافة أن 
تكثف من تواجدها في الشوارع، خلال فترة عيد الأضحى 
ورفع المخلفات أولا بأول، مع فرض غرامات مالية لمن يرمى 

المخلفات خارج الصناديق المخصصة لذلك.
وبــحــســب شــعــبــة الــقــصــابــن فـــي الاتـــحـــاد المـــصـــري للغرف 
التجارية، فإن عدد العاملين في نشاط التقصيب يبلغ 15 

ألف عامل.
ل من 

ّ
وذكر أن ارتفاع أسعار الأضاحي للموسم الجاري قل

الجاموسة  أو  البقرة  قــد يصل سعر  المضحين، حيث  عــدد 
لأكثر من 14 ألفا وسعر الخروف لـ2000 جنيه.

قــد انطلقت  لــحــوم«  الــلــحــوم« بلاها  وكــانــت حملة لمقاطعة 
اللحوم  أسعار  زيــادة  لرفض  الماضي،  أغسطس/آب  نهاية 

غير المبررة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبلغ 
الفجوة بين استهلاك اللحوم الحمراء بمصر، وبين الإنتاج 

أكثر من 300 ألف طن سنوياً.
وتــســتــهــلــك مــصــر ســنــويــا 1.3 مــلــيــون طـــن لـــحـــوم حـــمـــراء، 

ويتم تعويض الفجوة عبر استيراد لحوم حية من بعض 
البلدان الأفريقية كالسودان وإثيوبيا. وقال الجهاز المركزي 
الــحــمــراء  الــلــحــوم  أســـعـــار  إن  الــعــامــة والإحـــصـــاء  للتعبئة 

ارتفعت بنسبة 300% خلال العشر سنوات الأخيرة.
وتـــراوح سعر اللحوم خــال عيد الأضحى الحالي بين 85 
إلى 95 جنيهاً للكيلو الكندوز )لحوم العجول( و85 جنيهاً 
للكيلو مــن لــحــم الـــخـــراف. ولا يــتــوقــع عــلــي، انــخــفــاضــا في 
»سترتفع  قائلا  العيد،  عطلة  انتهاء  عقب  اللحوم  أســعــار 

الأسعار في مصر، ولن تنخفض«.
الكبيرة من المضحين في المنطقة التي  وأضــاف أن النسبة 
يــمــارس بــهــا عمله مــن أصــحــاب المــتــاجــر والمــصــانــع، حيث 
لــتــوزيــعــهــا عليهم وعلى  عــمــالــهــم،  الــذبــح وســـط  يفضلون 

الفقراء.
أما باقي الأفــراد فقال علي، »إن الأســر الصغيرة تفضل أن 
تذبح خرفانا، حيث يعد سعره مناسبا، أما غالبية الأسر 

فهي تفضل شراء اللحوم مذبوحة«.
وتصل ذروة نحر الأضاحي في اليوم الأول من العيد عقب 
الصلاة، حيث يذبح في اليوم الأول أكثر من 30 رأسا موزعة 

بين ماشية وخراف.
ــن الــلــيــل لــيــعــاود  ويــســتــمــر عـــلـــي، حــتــى ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـ
صباحا عمله من جديد، لكنه في الأيــام التالية تقل أعداد 

الأضحيات التي ينحرها بأكثر من %50.
ل 

ّ
ويرى أن ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الموسم الجاري قل

مــن مكاسبه المــتــوقــعــة، حيث إن انــخــفــاض الأســعــار يغري 
الكثير من الأفراد والأسر بشراء الأضحية.

ولا يتوقف عمل علي، على عملية الذبح فقط، ولكنه يقوم 
بسلخ الأضحية وأحيانا يعمل سمسارا في عمليات شراء 
خبرة  امتلك  حيث  المشترين،  لبعض  التجار  مــن  المــواشــي 
الــراغــبــون فــي شــراء  ، ويــثــق فيه  كبيرة فــي عملية التقييم 

الأضاحي.
وتصل عمولته في سمسرة الرأس الواحد من الماشية إلى 

200 جنيه، في حين تصل في الخروف إلى 100 جنيه.
وقال إن التجار في المنطقة يفضلون الذهاب إلى الأسواق 
الــكــبــيــرة خـــــارج الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى، خـــاصـــة المــــوجــــودة في 
الدلتا، والــشــراء من هناك بأسعار تقل عن تلك  محافظات 

الموجودة في العاصمة بنحو %10.
وأضاف أن »بعض التجار، لهم أقارب في محافظات ريفية 
نفقات مقابل  دفــع  مــع  المــواشــي  تربية  يتفقون معهم على 
ذلك«. وذكر أن هذه الطريقة منتشرة جدا، في الوقت الحالي 
في ظل ارتفاع الأسعار، وبعض الأفراد يمارس ذلك العمل 

في المواسم فقط.

ركود في سوق اللحوم بمصر )فرانس برس(
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المهرجانات تنعش مبيعات التمور )العربي الجديد(



نجاتي طياّرة

كـــان هـــذا أحـــد شـــعـــارات الــحــفــل الــغــنــائــي 
فرق  فيه تسع  الــذي شاركت  الجماهيري 
مغاربية وأفريقية وفرنسية، وأقيم مساء 
فــي ساحة  الـــجـــاري  أيــلــول  19 سبتمبر/ 
أوتيل دوفيل، وهي ساحة البلدية المركزية 
لــبــاريــس والأكــثــر شــهــرة فــيــهــا، وتــقــع في 
وســطــهــا الــقــديــم عــلــى طـــرف نــهــر الــســن، 
وبـــالـــقـــرب مـــن أبـــــرز مــعــالمــهــا الــتــاريــخــيــة 
والشاتليه  نــوتــردام،  كنيسة  والسياحية، 
الــاتــيــنــي. كتب  والـــســـان ميشيل والــحــي 
)الانكليزية  الثلاث  باللغات  الشعار  هــذا 
والـــفـــرنـــســـيـــة والـــعـــربـــيـــة( عـــلـــى بــطــاقــات 
كبيرة، حملها حاضرون عديدون، عليها 
 مفتوحة، كما 

ٍّ
صورة باللون الأصفر لكف

كــان بعضها صغيراً ومــحــمــولًا على كف 
حامله.

ــيــــس لـــلـــحـــفـــل، فـــكـــان:  أمــــــا الــــعــــنــــوان الــــرئــ
ــم  ــ ــ ــن أجـــــــــل الأخـــــــــــــوة ودعـ ــ ــ ــــرت مـ ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ كـ
ــت لــــه 35  ــ ــت الـــحـــفـــل ودعــ ــ الـــاجـــئـــن. ورعــ
بعض  شـــارك  فــرنــســيــة،  ومنظمة  جمعية 
الافتتاح  كلمات  في  ورؤسائها  ممثليها 
الحماسية، من أبرزهم بيير هنري، مدير 
ودومينيك  اللجوء،  أرض  فرنسا  جمعية 
الــفــرنــســيــة ضد  الجمعية  ســوفــو، رئــيــس 
ــــي ســـيـــاق  الـــعـــنـــصـــريـــة. وجــــــــاء الـــحـــفـــل فـ
مــتــواصــل مــن تــحــرك مــؤســســات المجتمع 

محمد أحمد بنيّس

فــي 27  فــي إسبانيا  إقليم كتالونيا  يشهد 
ــاري انــتــخــابــات  مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــــجــ
حصول  فاحتمال  مفصلية،  تــبــدو  مــبــكــرة، 
الأحــــــــزاب الانــفــصــالــيــة عــلــى الأغــلــبــيــة في 
الــبــرلمــان )135 مــقــعــداً(، سيفتح الــبــاب أمــام 
خارطة طريق، تنتهي باستقلال الإقليم عن 
إسبانيا، وتحوله دولة مستقلة، في أجل لا 
ما يشكل تحدياً متعدد  يتعدى 18 شهراً، 
أمــام النخب السياسية الإسبانية  الأبــعــاد، 

بمختلف تشكيلاتها. 
في  المحلية  الحكومة  رئــيــس  توقيع  ومــنــذ 
كتالونيا، أرتور ماس، على مرسوم يقضي 
بتنظيم الانتخابات، والإقليم يعيش حالة 
غير مسبوقة من الانتظار المشوب بالحذر، 
باعتبارها ستكون بمثابة استفتاء شعبي 
معظم  وحــســب  ومستقبله.  يــحــدد مصيره 
اســتــطــاعــات الــــرأي، فـــإن الأحــــزاب القومية 
حركة  ائــتــاف  فــي  والمتحالفة  الانفصالية 
»جانتس بيل سي« تتمتع بحظوظ وافرة 
لـــلـــفـــوز بــأغــلــبــيــة مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان المــقــبــل. 
عرفتها  التي  الحاشدة  المظاهرات  وشكلت 
ــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  ــــي 11 مـ بـــرشـــلـــونـــة فـ
الــــجــــاري، والــــــذي صـــــادف الــعــيــد الــوطــنــي 
لكتالونيا، اختباراً حقيقياً لمدى قوة التيار 
الانفصالي في الإقليم، وقدرته على التعبئة 
السياسية والإعلامية والثقافية، وبالتالي، 
العبور بمشروع الاستقلال عن إسبانيا إلى 

بر الأمان، من دون خسائر كبيرة. 
تستند الأحزاب والحركات القومية المطالبة 
إلــى عوامل مختلفة  بالانفصال عن مدريد 
ومـــتـــعـــددة فــــي تـــصـــريـــف خـــطـــابـــهـــا، مــنــهــا 
والــثــقــافــة،  واللغـــة  بــالــتــاريــخ  تتعلق  الــتــي 
ــزء كــبــيــر مــــن الــكــتــانــيــن  ــ حـــيـــث يــعــتــبــر جـ
ــن أعـــــرق ثــقــافــات  أنــفــســهــم ورثـــــة واحـــــــدةٍ مـ
البحر الأبــيــض المــتــوســط، وأكــثــرهــا تأثيرا 
فــي المــنــطــقــة، وهــنــاك عــوامــل أخــــرى لا تقل 
أهمية، أبرزها الأزمة البنيوية العميقة في 
النظام الإسباني، والتي تتجلى خصوصاً 
فـــي اســـتـــشـــراء الــفــســاد واســـتـــغـــال الــنــفــوذ 
الدولة، والأزمــة الاقتصادية  في مؤسسات 
الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، 
وعــدم قــدرة النخب السياسية على تجديد 

محمود الريماوي

تــم الــتــدخــل الــروســي المــبــاشــر فــي سورية 
ــــي بـــــرتـــــقـــــالـــــي. قـــوبـــلـــت  ــركــ ــ ــيــ ــ بــــــضــــــوء أمــ
التسريبات الصحفية الإسرائيلية المبكّرة 
عن نقل طــائــرات وقــوات ومــعــدات روسية 
أميركي،  اللاذقية وطرطوس بصمت  إلى 
فلما  أصــبــح الــتــدخــل تحت الــضــوء، جاء 
ــا، فـــواشـــنـــطـــن مــع  ــتـ ــافـ الــــــرد الأمــــيــــركــــي خـ
ــــش، الـــهـــدف المــعــلــن للتدخل  مــحــاربــة داعـ
الـــروســـي، بــأيــة طــريــقــة، وبــاتــت تمنحها 
الأولـــويـــة عــلــى مــا عـــداهـــا. لــكــن، لــم تمض 
الــهــدف الــروســي المعلن،  أيـــام، حتى تغيّر 
وأصبح بدلًا من محاربة داعش »الحفاظ 
على الدولة السورية«، كما أوضح بوتين 
لــــدى اســتــقــبــالــه نــتــنــيــاهــو فـــي الــكــرمــلــن، 
وفـــي لقائهما الــثــنــائــي، جـــرت طــمــأنــة تل 
أبيب على أنها ليست مستهدفة، ولن يقع  
وأن  الجو،  في  إسرائيلي  روســي  احتكاك 
ــفــتــح. وقـــد أثــــار ذلــك 

ُ
جــبــهــة الـــجـــولان لــن ت

بعض القلق الأميركي، كما في تصريحات 
أن تكون  للوزير جون كيري، من  متكررة 
مهمة القوات الروسية تأمين الأسد، غير أن 
هذا القلق الطفيف لم يبلغ حد الاعتراض 
الصريح على التدخل الروسي. وقد تركت 
قــوات  بتحركات  المتعلقة  الفنية  المسائل 
الــتــحــالــف والــتــحــركــات المــنــتــظــرة لــلــقــوات 
الروسية لاتصالات عسكرية، تتم  بعيداً 
عن الأنظار. وعلى كل حــال، هناك سابقة 
»مشجعة«، فــقــوات »الــدولــة الــســوريــة« لم 
التحالف  بــطــائــرات  تــحــتــك،  أو  تــصــطــدم، 
على مــدى عــام، وهــذا أمــر مرشح للتكرار 
تنهمك  إذ  الروسية.  الــقــوات  تحركات  مع 
قـــوات »الــدولــة الــســوريــة«، بــا تــوقــف، في 
ــيـــن  فـــي حــلــب وديـــــر الــــزور  ــدنـ قــصــف المـ
وحــمــص وريـــف دمــشــق ومــنــاطــق أخـــرى، 
المختلفة،  المــعــارضــة  فصائل  قصف  وفــي 
وتتخلل ذلـــك طــلــعــات جــويــة ضــد داعــش 

في تدمر شرق البلاد. 
ــعـــام  الـ مــــن  ــنـــصـــف الأول  الـ انــــقــــضــــاء  مــــع 
الجاري، وصل الوضع الميداني إلى نقطة 
حرجة.  فالنظام يخسر المزيد من  المناطق، 
له، يتخطى  ما يتطلب تقديم دعم نوعي 
الدعم الذي  يقدمه حزب الله والمليشيات 
العراقية والإيرانية والأفغانية، أو أن يتم 
في  المعارضة  لفصائل  دعــم نوعي  تقديم 
مواجهة الــطــائــرات، كــي تحقق مــزيــداً من 
المـــكـــاســـب. وبـــمـــا أن واشـــنـــطـــن وأصـــدقـــاء 
آخرين لسورية دأبوا على مراقبة الوضع 
عن بُعد، والاستغراق في التأمل، وضاعت 
بوصلتهم بين محاربة داعش أو الضغط 
على النظام، فكان أن حزم الكرملين أمره، 
ــراغ، لــكــي يــتــقــدم بــنــفــســه،  ــفــ ــذا الــ وســــط هــ
ذلــك بستار كثيف من محادثات  مُستبقاً 
نشطة مع المعارضة السورية في موسكو، 
تبشر بشق الطريق نحو حل سياسي. ما 
حــمــل بــعــض أطــــراف هـــذه المــعــارضــة على 
القول إن تغيراً قد  بدأ يطرأ على المواقف 

الروسية. 
 الــتــدخــل الــروســي يـــراه غــربــيــون مشابهاً 
لاقتحام أوكرانيا التي تجرأ شعبها على 
نشدان التغيير، بما قد لا يتوافق مع رؤية 
الــقــيــادة الــروســيــة لمصالح بــادهــا. تجرأ 
السوريون أيضاً على مثل ذلك. وبالنسبة 
ــو بــــــوتــــــن، فــــــــإن الـــجـــيـــوش  ــكــ ــوســ إلــــــــى مــ
المــدعــومــة مـــن مــوســكــو هـــي الــتــي تصنع 
ــعــــوب، والأخــــيــــرة  الــــتــــاريــــخ، ولــــيــــس الــــشــ
يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا. فــمــوســكــو ليس 
لــهــا عــلــم بــاقــتــاع مــايــن الــســوريــن من 
ديارهم، وبملايين أخرى، تئن تحت وطأة 
الحصار في الداخل، ولا بالمتسبب بذلك، 
ولا تعنيها عودة المشردين إلى  موطنهم. 
عقيدة عدم التدخل  العسكري الأميركي، 
ولو بجندي واحــد، التي  يعتنقها باراك 

العنصرية  الــنــزعــات  عــلــى  رداً  الــفــرنــســي، 
والــيــمــيــنــيــة المـــعـــاديـــة لــتــقــبّــل الـــاجـــئـــن، 
ومــوجــاتــهــم الــجــديــدة فــي فــرنــســا، والــتــي 
ــت فــي رفـــض بــعــض بــلــديــاتــهــا قبول 

ّ
تــجــل

اللاجئين، واشتراط بعضها الآخر قبولهم 
أن يــكــونــوا مـــن الـــديـــانـــة المــســيــحــيــة. كما 
ــب فــي نــقــاشــات الإعــــام، ثــم البرلمان 

ُ
صــخ

ــل الأمـــر  الــفــرنــســي، لــلــمــســألــة، حــيــث وصــ
ــبــــق، والمـــرشـــح  بــالــرئــيــس الــفــرنــســي الأســ
ــكـــولا ســـــاركـــــوزي،  ــيـ ــع، نـ ــوقــ ــتــ الــــجــــديــــد المــ
وهــو زعيم أكبر أحــزاب اليمين الفرنسي، 
والمــســمــى حــديــثــا حـــزب الــجــمــهــوريــة، إلــى 
أن يــطــالــب بــتــعــديــل اتــفــاقــيــتــي شــيــنــغــن، 
ــن المــتــعــلــقــة  ــ ــلـ ــ ــدود، ودبـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
بــالــلــجــوء، واســـتـــبـــدال الــثــانــيــة بــالــهــجــرة 
المختارة، فما كان من الرئيس الاشتراكي 
للبرلمان إلا أن وصف الاقتراح بالاستعمار 
الـــجـــديـــد، الـــطـــامـــح إلــــى انـــتـــقـــاء الــخــبــرات 
والانــتــلــجــنــســيــا وجــلــبــهــا، ثـــم رمـــي بــاقــي 
المساكين من الشعوب التي تعاني عوامل 

اللجوء والهجرة.
وسارعت السلطات الفرنسية، وفي قمتها 
قيم  تأكيد  إلــى  فرانسوا هولاند،  الرئيس 
حــقــوق الإنـــســـان والــتــرحــيــب بــالــاجــئــن، 
معلناً حصة فرنسا البالغة 24 ألف لاجئ 
فــي الــعــامــن المــقــبــلــن، كــمــا بــــدأت بــلــديــات 
لتلبية  ومؤسسات تحركاتها للاستعداد 
حــاجــاتــهــم. وفــــي إطــــار ذلــــك، دعــــت بــلــديــة 

بالملائكة،  إلــى وصفهم من لاجئين  دفعت 
ــي مــقــدمــتــهــا المــســتــشــارة  ــا قـــادتـــهـــا، وفــ أمــ
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل، فـــقـــد ارتـــفـــعـــوا 
إلــى درجــة  المبجّلين،  الزعماء  إلــى مصاف 
ــاء والــــصــــفــــات المـــحـــبـــوبـــة  ــ ــمــ ــ إطــــــــاق الأســ
عــربــيــا عــلــيــهــم، كــمــا فــي )الــخــالــة مــيــركــل(. 
ــدّرت مــــوجــــة الــتــرحــيــب  ــ ــــصـ ــــي الــــتــــي تـ وهــ
بــالــاجــئــن، وحـــــذرت مـــن إهـــانـــة كـــرامـــات 
الآخـــريـــن، وواجــهــت بــشــدة، مــع شرطتها، 
العنصرية ضدهم،  المجموعات  مظاهرات 
كـــمـــا اســتــقــبــل بـــلـــدهـــا أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــن 
اللاجئين، تعاظم، في أحد الأيام الماضية، 

لــيــصــل إلـــى حــوالــي مــائــة ألـــف فــي مدينة 
التعاطف  هــذا  يخل  لــم  وحــدهــا.  ميونيخ 
ــرات اقــــتــــصــــاديــــة  ـــيــ ـــسـ ـــفـ الأخـــــــاقـــــــي مــــــن تـ
مدير  اعترف  فقد  واجتماعية،  وسياسية 
ــــي بـــــأن الـــاجـــئـــن  ــانـ ــ ــــزي الألمـ ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
نمو  في   %0.25 نسبة  سيحققون سريعاً 
الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي، وهــــي نــســبــة مــهــمــة، 
إليها قبل  ولم يكن ممكناً رصد الوصول 
اللاجئين،  مع  الداخلة  العمل  قــوة  حساب 
في بلد يعاني من ضعف متوقع في نموه 
الــديــمــغــرافــي، مــا يـــؤدي إلــى نقص مرافق 
في العمالة والتشغيل. وإذا كان هذا الأمر 
في  اللاجئين  لمستقبل  وإيجابياً  مرغوباً 
بلد يتفوّق اقتصاده القوي على غيره من 
اقتصاديات أوروبــا، فهو أمر لا يخلو من 
نقد يــســاري، يــرى فــي قــوة عمل اللاجئين 
الجدد استثماراً جديداً، سيستعبدهم في 
أسفل مراتب العمل الرأسمالي وماكينته. 
والسياسية،  الاجتماعية  التفسيرات  أمــا 
فــلــم تــخــل مــن مــحــاولــة تــطــويــر تــــوازن في 
تـــركـــيـــب المــجــتــمــع الألمـــــانـــــي، حـــيـــث كــانــت 
الــجــالــيــة الــتــركــيــة قـــد بــــرزت فــيــه إلــــى حد 
من  الــجــديــدة  للموجة  يتوقع  ولـــذا،  كبير. 
الــاجــئــن أن تــدعــم الــــتــــوازن الاجــتــمــاعــي 
ــرى، خــالــيــة مــن الأتـــــراك، إثــر  بــجــالــيــات أخــ
ــة فــــي الــعــقــديــن  ــيـ ــتـــركـ نــــجــــاح الـــتـــنـــمـــيـــة الـ
ل تركيا إلــى بلد جــاذب،  الأخيرين، وتــحــوُّ

بعدما كان طارداً فترة طويلة سابقاً.

يــعــيــد ذلــــك كــلــه تــأكــيــد أن عــالمــنــا واحــــد، 
 ،

ً
ولا يــمــكــن فـــيـــه لــبــلــد أن يـــنـــعـــزل طـــويـــا

الآخــر،  عــن  بعيداً  ويــحــل جميع مشكلاته 
القرب  شديد  أو  قريباً  كــان  إذا  خصوصاً 
مـــنـــه، وطـــالمـــا ارتـــبـــط تـــاريـــخـــه بــــه. ولــشــد 
مــا يــصــدق ذلـــك عــلــى الــعــاقــة بــن أوروبـــا 
ــط، أو بـــن بـــلـــدان ضفتي  ــ والـــشـــرق الأوســ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــحــــدود  ــتــــوســــط. إذ عـ المــ
والــحــواجــز وقــيــود الــســفــر، فــقــد اقتحمت 
كله،  ذلــك  المهاجرين  أو  اللاجئين  موجات 
ــا مــجــدداً أمـــام امتحانها  ووضــعــت أوروبــ
الأخـــاقـــي، كــمــا أمــــام خـــيـــارات مستقبلها 
ــــي. وســـتـــكـــون  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــادي والاجـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
محاولة تسوير حدودها، بتعديل اتفاقية 
بين  والتمييز  الــحــواجــز  وإعـــادة  شينغن، 
 جديداً على فقدان 

ً
اللاجئ والمهاجر، دليلا

أوروبـــــا مــبــادرتــهــا ودورهـــــا المــنــســجــم مع 
إمكاناتها وتاريخها، وهو الأمر الملاحظ، 
خصوصاً في المسألة السورية، ما سيذكّر، 
مرة أخرى، بوصفها القارّة العجوز. بينما 
عملت منظمات فرنسية وأوروبية عديدة 
سابقاً على الارتفاع بقيم حقوق الإنسان 
وتشاركها عالمياً، فكانت هناك مؤسسات، 
مثل »أطباء بلا حدود« و»صحافيون بلا 
حـــــدود«، وهـــي تـــحـــاول ذلـــك الـــيـــوم، تحت 
عناوين، مثل مرحباً يا صديقي، أن تقول 

نحن شركاء بلا حدود أيضاً.
)كاتب سوري(

خــطــابــهــا ورؤيــتــهــا حــيــال قــضــايــا وأسئلة 
ــا.  ويــــرى  ــيــ ــالــ كـــثـــيـــرة تــــواجــــه إســـبـــانـــيـــا حــ
الاقتصادي يظل مهماً  العامل  أن  محللون 
لفهم بعض خلفيات تصاعد حدة الخطاب 
ــــذي  ــلـــيـــم كـــتـــالـــونـــيـــا الـ ــــي إقـ الانــــفــــصــــالــــي فـ
وأكثرها  إسبانيا  مناطق  أغنى  من  يعتبر 
تــصــنــيــعــا، حــيــث يــنــتــج وحــــده نــحــو 20 % 
من ثـــروات الــبــاد، ما يجعل مساهمته في 
وعلى  وحاسمة.  كبيرة  الوطني  الاقتصاد 
الــرغــم مــن تــوظــيــف الــقــومــيــن هـــذا الــعــامــل، 
إلا أن قطاع الرأسمال والأعمال في الإقليم 
يبدو منقسماً حيال الاقتراع المقبل ومآلاته 
المحتملة، خصوصاً مع غياب أفق سياسي 
واضـــح لمــشــروع الانــفــصــال، وغــيــاب تصور 
ــتـــصـــادي مــتــمــاســك لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة  اقـ
الــكــتــانــيــة، يــضــع فــي الاعــتــبــار تــبــعــات فك 
الارتباط مع الاقتصاد الإسباني والأوروبي. 
ولــذلــك، يرفض بعضهم داخــل هــذا القطاع 
أن يكون موعد الاقتراع استفتاءً، سواء مع 

خيار الانفصال عن إسبانيا أو ضده.  
وتــــــــــــدرك الأحــــــــــــــزاب الانــــفــــصــــالــــيــــة الــــقــــوة 
الــســيــاســيــة الــــوازنــــة لــلــرأســمــال الــكــتــانــي، 
وأنه من دون دعمه ومساندته، فإن مسيرة 
مشروعها قد تتوقف في منتصف الطريق، 
نــظــراً لــارتــبــاطــات الاقــتــصــاديــة الضخمة 
والمـــتـــشـــعـــبـــة لـــهـــذا الــــرأســــمــــال بــالــحــكــومــة 
المركزية في مدريد، وخصوصاً فيما يتعلق 
ــالات حـــيـــويـــة، مــثــل  ــجــ ــي مــ بـــالاســـتـــثـــمـــار فــ
السياحة والعقار. لذلك، تعمل على طمأنة 
وإغرائه بتسهيلات جبائية  الرأسمال  هذا 
ــجــــدوى خــطــتــهــا  ــه بــ ــاعـ ــنـ واقــــتــــصــــاديــــة، لإقـ
لــانــفــصــال عــن إســبــانــيــا. عـــاوة عــلــى ذلــك، 
الوسطى  الطبقة  تعول هــذه الأحـــزاب على 
بشكل كبير، لتمرير خطتها بفك الارتباط 
مع مــدريــد، خصوصاً أن دراســـات ميدانية 
تفيد بــأن معظم شرائح هــذه الطبقة تدعم 
خيار الاستقلال. في ضوء ذلــك، يمكن فهم 
ــرة فـــي المــشــهــد  ــيــ دلالـــــة الاصـــطـــفـــافـــات الأخــ
السياسي في كتالونيا، حيث أعلن الحزب 
الحاكم، التقارب الديمقراطي الكتلاني، ذو 
التوجهات الليبرالية عقد تحالف سياسي 
مــع حـــزب الــيــســار الــجــمــهــوري، للبحث عن 

مسار يقود الإقليم نحو استقلاله.
من هنا، تواجه الحكومة الإسبانية تحدياً 

أوبـــامـــا شــجــعــت الــكــرمــلــن عــلــى اعــتــنــاق 
عقيدة مضادة. القوات الروسية الحالية، 
تدافع  سابقاً،  السوفييتية  نظيرتها  مثل 
عن الجيوش المحكومة  من حزب حديدي، 
في وجــه الشعوب، وتلجأ في سبيل ذلك 
إلـــى الــقــوة المــاحــقــة الــســاحــقــة، عــلــى غــرار 
الحملة الروسية على غروزني، قبل نهاية 

القرن الماضي.
مـــن حـــق الـــســـوريـــن، بـــل مـــن واجــبــهــم، أن 
يتشاءموا من هذا التطور، فالأمور تتجه 
إلى مزيد من التعقيد، وإذا كان مئات الآلاف 
استخدمها  روســيــةٍ،  بأسلحة  قد سقطوا 
النظام على مــدى اربــع ســنــوات، مــن دون 
ــزودة بــالأســلــحــة،  ــ أي قــيــد مــن مــوســكــو المـ
ــا دمــــــرت بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل،  بــــل إن مُــــدنــ
ــر عــلــيــه مـــع الــتــدخــل  ــ فــكــيــف ســيــكــون الأمـ
أصحابه  الــذي سيكون  المباشر  الــروســي 
معنيين باستعراض قوة الدولة العظمى، 
وبالحفاظ  مــتــطــورة،  أسلحة  واســتــخــدام 
عــلــى مــا تبقى مــن الــدولــة الــســوريــة، ولــو 
كانت طريقة ذلك تؤدي إلى القضاء على 
أو تشريدهم في  السوريين،  تبقى من  ما 

أنحاء المعمورة؟
جــــرى الـــحـــديـــث، فـــي الـــعـــامـــن المــاضــيــن، 
بــكــثــافــة عــن منطقة آمــنــة ومــنــاطــق حظر 
جـــــــوي، لـــكـــن شـــيـــئـــا مــــن ذلـــــك لــــم يـــحـــدث، 
فــي  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  الإدارة  ورفــــــضــــــت 
ــلـــى الــــــــــدوام، تــقــيــيــد حــركــة  ــنــــطــــن، عـ واشــ
الــطــيــران الــســوري الــذي واظــب على إلقاء 
مــا لا حصر لــه مــن بــرامــيــل متفجرة على 
المدنيين، وعلى أحياء سكنية، إضافة إلى 
مــقــاتــلــي المـــعـــارضـــة. المـــســـؤول الــعــســكــري 
الأميركي السابق، ديفيد بترايوس،  شدد،  
فــي شــهــادة لــه أمـــام الــكــونــغــرس الــثــاثــاء 
الماضي، على أنــه كــان في وســع واشنطن 
تقييد حــركــة الــطــيــران الــســوري. الــوجــود 
فــي ســوريــة سيطوي  العسكري  الــروســي 
ــذه الـــصـــفـــحـــة، مـــخـــافـــة وقــــــوع احــتــكــاك  ــ هـ
العظميين، ولأن  القوتين  بــن   »عسكري« 
ــة الآن عـــلـــى أراضـــــي  ــيــ هـــنـــاك دولــــــة روســ
ومياهها  أجوائها  وفــي  السورية،  الدولة 

الإقليمية!
 هــل معنى مــا تقدم أن أمــراً واقــعــا جديداً 
تكرّس على الأرض؟ الجواب، وإلى إشعار 
آخر: نعم. إلا إذا أعاد مخططون عسكريون 

باريس إلى اجتماع تعبئة حاشد يوم 10 
سبتمبر الجاري، ترأسته رئيسة البلدية، 
آني هيدالغو، وحضرته ما يمكن تسميتها 
حــكــومــة بــاريــس وجــمــيــع مــرافــقــهــا، وكــان 
 
ً
لـــي شـــرف الـــدعـــوة إلـــيـــه، والــتــحــدث قليلا
في إطــاره عن حاجات اللاجئين وجوانب 
مشكلاتهم الأخرى، خصوصاً في سورية.

وكانت مسألة اللاجئين قد صارت مجدداً 
مـــســـألـــة مـــلـــحّـــة وداخـــلـــيـــة أوروبـــــيـــــا، مــنــذ 
انتشار الصور  انفجارها قبل فترة، عقب 
والأخــــبــــار الــفــاجــعــة لـــــــزوارق المـــــوت الــتــي 
إلى  تهريباً  العبور  محاولين  آلاف  ركبها 
ضحايا  اكتشاف  بعد  خصوصاً  أوروبـــا، 
الشاحنة في النمسا، فتحركت مؤسسات 
المجتمع المــدنــي فــي عـــدة بــلــدان أوروبــيــة، 
وخرجت جماهيرها ترحب باللاجئين، ثم 
الواسع  إثر الانتشار الإعلامي  تصاعدت، 
الــنــطــاق لــصــورة الــطــفــل الـــســـوري الغريق 

عيلان.
الانقسام  انكشاف  إلــى  المسألة  وأدت هــذه 
دول  بــن  حولها،  والاجتماعي  السياسي 
م 

ُ
ظ

ُ
للن المؤسفة  الــوريــثــة  الشرقية  أوروبـــا 

ــل 
ّ
الــديــكــتــاتــوريــة الاشـــتـــراكـــيـــة، والـــتـــي مــث

سلوك شرطتها وتصريحات قادتها ضد 
اللاجئين خروجاً فاضحاً على قيم حقوق 
الإنسان ومواثيق الاتحاد الأوروبي الذي 
ارتــقــى ســلــوك شرطة  بينما  إلــيــه،  تنتمي 
ــلـــدان أوروبــــــا الــغــربــيــة إلــــى مــســتــويــاتٍ،  بـ

حــقــيــقــيــا. لـــذلـــك، تــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد بــدائــل 
إلى  الــوصــول  تجنبها  وسياسية  قانونية 
الــاعــودة في معركة كسر العظم مع  نقطة 
الــقــومــيــن الــكــتــانــيــن، أمــــام إصــــرار هــؤلاء 
على الاستقلال. فقبل أشهر، كانت المحكمة 
الدستورية قد أعلنت بطلان إجراء استفتاء 
حكومة  أعلنت  فــتــرة،  وقبل  المصير.  تقرير 
مــــاريــــانــــو راخـــــــوي عـــزمـــهـــا إجـــــــراء تــعــديــل 
ـــخـــوّل بــمــقــتــضــاه الــحــكــومــاتُ 

ُ
ــتــــوري، ت دســ

، يمكن أن تصل 
ً
المحلية صلاحيات واسعة

ــــى مــســتــوى الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــغــايــة احـــتـــواء  إلـ
التطلعات الانفصالية للإقليم، غير أن ذلك 

لم يلق آذاناً صاغية من حكومة كتالونيا.
لا يبدو أن هذه البدائل تروق لقوى اليمين 
المتغلغلة في مؤسسات حساسة،  المحافظ 
ــا، نــــدرك  ــنـ ــــي مــقــدمــتــهــا الـــجـــيـــش. مــــن هـ وفـ
ــر الـــدفـــاع الإســبــانــي،  ــ دلالات تــصــريــح وزيـ
حين لمح إلى أن الحكومة مستعدة للتدخل 
عــســكــريــا فــي كــتــالــونــيــا فــي حــالــة الإصــــرار 
المـــادة 155 من  الانــفــصــال، باستعمال  على 
الدستور التي تخولها اللجوء إلى مختلف 
ـــــك تـــدخـــل الــجــيــش،  ــائــــل، بـــمـــا فــــي ذل الــــوســ
للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. غير 
أن الخيار التدخل العسكري كلفة سياسية 
باهظة، قد لا تستطيع إسبانيا تحملها في 
ــدادات ما  ــ الــوقــت الـــراهـــن، خــصــوصــا أن ارتــ
إقليم  إلــى  يحدث في كتالونيا تصل بقوة 
قدم 

ُ
الباسك المجاور، والذي لا يُستبعد أن ت

حــكــومــتــه عــلــى الــخــطــوة نــفــســهــا فـــي حــالــة 
نجاح القوميين الكتلانيين في تحقيق حلم 

الاستقلال عن مدريد.
)شاعر وكاتب مغربي(

واستراتيجيون في واشنطن حساباتهم، 
حــول الانكفاء الأميركي الــذي سُــرعــان ما 
يُــتــرجــم إلــى انــدفــاع  روســـي وإيــرانــي في 
الشرق الأوسط. هذا مع الأخذ في الاعتبار 
ان المعارضة المسلحة لن توقف معاركها، 
ــلـــى خـــســـائـــر روســــيــــة فــي  وقـــــد تــــراهــــن عـ
معارك برية محتملة، بما يناظر الخسائر 
الإيــرانــيــة  وخــســائــر حـــزب الــلــه. مــن دون 
أن يــقــلــل ذلـــك مــن مــخــاوف لــجــوء الــقــوات 
الــروســيــة إلـــى ســيــاســة الأرض المــحــروقــة، 
وهي سياسة ليست جديدة، فقد سبق أن 
استخدمها النظام على نطاق واسع، لكن 
الخشية هي من استخدام أسلحة روسية 
أشــد فتكاً وتــدمــيــراً، مــن أجــل إبــعــاد شبح 
في  أفغانستان  في  السوفييتية  الهزيمة 
يدفع  وبحيث  الماضي،  القرن  ثمانينيات 
الــســوريــون ثمناً فــادحــا )فـــوق مــا دفــعــوه 
من أثمان( لتلك الهزيمة، بعد نحو  ثلاثة 

عقود على وقوعها.
عنها  تتخلى  فلن  السياسية،  الحلول  أمــا 
الجوي  أسطولها  تحرك  والدليل  موسكو، 
والــبــحــري! ومــن المنتظر، فــي هــذا السياق، 
ــاج مـــــبـــــادرات ســـابـــقـــة إيـــرانـــيـــة  ــتــ إعـــــــادة إنــ
ــة، تـــطـــمـــس تـــطـــلـــعـــات الـــســـوريـــن  ــ ــيــ ــ وروســ
وحــقــوقــهــم الأســاســيــة والمــرجــعــيــة الــدولــيــة 
للحلول، وتكافئ من فتك بهم، وهو ما قد 
يعبّر عنه خطاب منتظر للرئيس فلاديمير 
بوتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
يدلل فيه على أن التدخل العسكري الروسي 

في سورية لدفع الحل السياسي إلى أمام.
)كاتب من الأردن( 

مرحباً يا صديقي

شبح انفصال في إسبانيا

تدخل عسكري روسي لملء »الفراغ«

لم يخل التعاطف 
الأخلاقي مع اللاجئين 

في ألمانيا من 
تفسيرات اقتصادية 

وسياسية واجتماعية

يعتبر الكتلانيون 
أنفسهم ورثة أعرق 

ثقافات المتوسط

لن تتخلى موسكو 
عن الحل السياسي 

بدليل تحرك أسطولها 
الجوي والبحري

آراء

حسام كنفاني

يحلو لكثير من الممانعين والمؤيدين للنظام السوري إطلاق تسمية »أبو علي« على 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اعتبار أن الأخير يقف بوجه »المؤامرة الكونية« 
التي تحاك ضد بشار الأسد، ومن خلفه النظام الإسلامي في إيران. لا يلتفت هؤلاء 
السوري  النظامان  عليها  يقوم  التي  الــشــعــارات  تناقض  بوتين  لــدى  مــؤشــرات  لأي 
والإيراني، والتي قد تكون في مقدمتها إسرائيل. هذه أمور ثانوية في ظل الدعم، غير 
المسبوق، الذي يظهره الرئيس الروسي. دعم أساسي لإبقاء نظام الأسد في دمشق 
ومنعه من الانهيار، وحفظ ماء الوجه الإيراني هناك، وبالتالي فإن أي أمور أخرى »لا 

تفسد للود قضية«.
من هذا المنطلق، لم يقف أحد من منظري الممانعة، أو أنصار الأسد، عند التصريحات 
الصادرة عن القيادة الروسية، أو المعلومات الواردة في الصحف الإسرائيلية، بعد القمة 
التي جمعت بوتين مع رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هي تصريحات 
ومعلومات حالياً »هامشية« ولا تصب في لب »الصراع الأساسي«، أي صراع البقاء. 
ولا بأس من تقديم تعهدات إلى إسرائيل بأن النظام في سورية سيكون حامياً أبدياً 
للحدود مع دولة الاحتلال، وأن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة ستكون في مأمن 
دائم. أساساً لا فرق مع تعهدات أو بدونها، فهذا هو الحال في الجولان المحتل منذ 
أكثر من أربعين سنة، وما كان النظام السوري إلا ظاهرة صوتية في هذا المجال أو 
الروس  إيــران.  الله بسند مباشر من  لقتال بالوكالة يقوم به حزب  داعماً من بعيد 
بالتأكيد يتحدثون مع إسرائيل باسم إيران، وهم الوكلاء الحصريون اليوم لترويج 
إيران ما بعد الاتفاق النووي في المجتمع الدولي، بصرف النظر عما حكي سابقاً عن 

بنود مخفية في ذلك الاتفاق تدعم ما أبلغه الروس رسمياً للإسرائيليين.
»بــوتــن بــيــمــون«، هــذا التعبير الــعــامــي المــشــرقــي الـــذي يــؤشــر إلــى أنــه يحق للرئيس 
الروسي ما لا يحق لغيره، قد يكون لسان حال النظامين السوري والإيراني؛ وهما 
يتلقيان تصريحات الرئيس الروسي من جهة، والدعم العسكري والسياسي المباشر 
من موسكو من جهة ثانية. كيف لا؟ وهذا الدعم أصبح عنصراً أساسياً وحاسماً 
في معركة بقاء النظام السوري، والحفاظ على النفوذ الإيراني في المنطقة. فالدخول 
الروسي المفاجئ على خط الوضع القائم في سورية ليس وليد رغبة موسكو بالتمدد 
خارجياً فقط، بــل هــي رأت فيه خــيــاراً لا بــد منه لإنــقــاذ مــا تبقى مــن نظام الأســد، 
وخصوصاً مع شعورها أنه بات على شفير انهيار لا يمكن لموسكو تحمله في الوقت 
الراهن، على الأقل ليس قبل ترتيب النفوذ في المنطقة مع »الشركاء« أو »الخصوم« 
التي  الأخــرى  الاستراتيجيات  أن  إدراك  عن  ناجم  الروسي  التدخل  أيضاً  الغربيين. 
التي  والمليشيات  الإيــرانــيــن،  وحلفائه  النظام  قبل  مــن  الأرض  على  معتمدة  كــانــت 
تــدور فــي فلك الاثــنــن معاً، مــا عــادت ذات جـــدوى، فــالأمــور تزيد ســوءاً ومحاصرة 
دمشق تقترب، فكان لا بد بالنسبة لهم من وضع استراتيجية مختلفة بديلة، تعطي 
النظام على الأقل جرعة من المعنويات. وهذا ما ظهر في تصريحات وزير الخارجية 
السوري، وليد المعلم، والذي خرج للمرة الأولى ليتحدث بنبرة شبه عسكرية عن أن 

الدخول الروسي »سيقلب الطاولة على الذين تآمروا على سورية«.
مثل هذا التهديد العابر لحدود المعارك الداخلية ما كان يصدر سابقاً عن أي مسؤول 
سوري حتى في ذروة الدعم الذي كان يتلقاه النظام من الحليف الإيراني الأساسي، 
والذي بدا من معارك الزبداني وغيرها أنه أضعف مما كان يظن، وأن ترويجه لنفسه 
بأنه قوة عظمى غير قابل للصرف ميدانياً، لذا فالأمور كانت محتاجة لقوة عظمى 
حقيقية تنقذ ما يمكن إنقاذه، حتى لو كان ذلك عن طريق تأمين »كيان بديل« لنظام 

الأسد، وليكن الساحل السوري.
التي يؤمنها بوتين، بالنسبة للنظامين السوري والإيراني  هذه الخدمات والمعنويات 
ومريديهما، أهم بكثير من أي تعهدات تقدّم لإسرائيل في هذه المرحلة، وخصوصاً 

أن »بوتين بيمون«.

عبد الحكيم حيدر

ناصريون يأكلون خبزهم من عداوته، عداوة رمزهم في العلن قبل السر، ويرفعون 
وبرنامجه،  ناصر  البطولة علامة محصنة وماركة سياسية مسجلة، علامة  شــارة 
الابتزاز بالماركة أو العلامة  من المحيط إلى الخليج، ولا يستحون من فضيحة التناقض، 
فلقمة العيش مرّة، وخائنة أحياناً. جمال فهمي، صحافي ناصري من الألف إلى الياء، 
ونقابي ناصري عتيد في نقابة الصحافيين المصريين، من الفتحة حتى الكسرة، حتى 
إن اسمه لا يخلو في صدارته من بركة الاســم، عــاوة على أنه صحافي في جريدة 
العربي الناصري، وخاض أغلب معاركه تحت راية الناصرية، ابتداء من عمّال اليومية 
والتراحيل، حتى المحافظة الشرسة على ما تركه عبد الناصر من مصانع ووحدات 
نــاصــر، مــن غلق المضايق واليمن  صحية وبيطرية. دافــع بشراسة عــن كــل حــروب 
حتى 1967، من دون أن تلين له قناة، أو تهدأ له عريكة. ومثل غيره من قادة الأحزاب 
الناصرية وقواعدها، تمهيداً للإطاحة بمحمد مرسي، رحبوا جداً بحمل صورة جمال 
الملهم  السيسي،  الفتاح  الكبير، والمبروزة بجوارها صورة عبد  الناصر بالقطع  عبد 
والتلميذ بجواره على الخطى، يسير واثق الخطوة، ويقف في البرواز ملكاً، على أكتاف 
قواعد الحزب في شارع طلعت حرب، فكما أنبتت 1954أزمتها فالتاريخ دوّار، وحتما 
ستنبت 2013 بركتها وزعيمها من رحم الضرورة، على حد تعبير محمد حسنين 
الحليم  السيسي وعــبــد  إيــزيــس وبناتها، على حــد تعبير وســيــم  هيكل، ومــن رحــم 
قنديل. وسيم على البوّابة الفرعونية، وقنديل على البوابة العروبية. أما صاحب البوّابة 
الشرقية، فقد تركها، وواصل زحفه إلى بوابة مكتبة القاهرة، ولواءات الجيش، واعتبر 
السيسي من أكابر الجمّالية، ومن ممتلكاتهم قهوة ذكرها نجيب محفوظ في حولياته 
الأدبية، وتلك نبوءة أخرى بالعبقرية، أقرها محفوظ للسيسي قبل أن يراه. وحاول إن 
شاء الله وتقول: وإيه يا عمي اسم قهوة ذكرها نجيب محفوظ؟، فقد يطبق عليك الحدّ 

في واحدةٍ من ساحات الجمّالية، لو زدت حرفا. 
يفاعة  ابــتــداء من  الناصر،  الحاشد مع عبد  التاريخ  هــذا  بكل  أن جمال فهمي،  المهم 
المقصد والفكرة والتوجه، كغيره من مناصري السيسي، من زنقة إلى زنقة، حدّثته 
أحلام العمل التلفزيوني بتكملة تاريخه النضالي، بعد الإطاحة بمرسي، فاختار بعد 
الفكر والنظرية قناة ساويرس الفضائية. بالله،  عروض ورفض وتمحيص وإعمال 
حتى على التاريخ، والتاريخ تتم أيضاً مجراه ومجرياته في المشيئة، المشيئة التاريخية 
أقصد. أسأل: كيف استطاع ساويرس أن يفتح قناة تصالح وتوفق في الحلال ما بين 
ناصريٍّ مغوار، مع بعض ألوان طيف ماركسية تذوب أمام أول دولار، مع  ملياردير 
لا يشق له غبار؟ حــدث ذلــك والله، وجمال فهمي ما زال باسم جمال عبد الناصر، 
أقلامه،  الــســوداء، حتى  نظارته  ناصر، حتى  إن جاكيت جمال يشبه جاكيت  حتى 
حتى أحباره، حتى عطوره المتقشفة والنادرة، وغالباً ستكون كولونيا ثلاث خمسات. 
كيف استطاع جمال فهمي أن يخلط بين ماركس وناصر وساويرس في قناة واحدة، 
والرجل يتكلم في القضايا نفسها مع بعض التحويرات المدهشة، فإذا تظاهر طالب 
من جامعة القاهرة، قال إنها أخطاء عمْرية، علينا أن نتعامل معها بلطف وتمهل، لأنهم 
في النهاية أولادنا. أما لو تظاهر طالب من جامعة الأزهر، فهؤلاء مجرمون، علينا أن 
نعطيهم الدرس بقانون التظاهر، وهو كفيل بتأديب المجرمين. هل كان ناصر انتقائياً، 
وهو صاحب فكرة جامعة الأزهــر التي هي، في الأســاس، حاضنة للفقراء من أبناء 
القرى في الدلتا والصعيد؟ فكيف انقلب ابن فقراء ينتمي إلى ناصر على فكر ناصر 
وجامعته وفقرائه، بهذا الشكل الفادح، وفي قناة تدار بملايين رجل أعمال لا يدّعي 
 ولا ناصرية، بل يعتبر أن ناصر كان يفرض خرساً على الأب والأعمام؟ 

ً
اشتراكية

فكيف صار فقير كجمال، فصيحا في قناة رجل أعمال. واضح أنها بجاحة الفكرة، 
حينما تقف عارية للبيع في السوق، سوق الكلام. تلك الحرفة التي نجيدها، في مصر، 

بعدما بارت كل الحرف.
)كاتب وروائي مصري(

بسمة النسور

تنافسنا، ذات شتاء، على تجميع أكبر عدد من قبعات الصوف والقفازات واللفحات 
والعدم،  للعراء  المتروكين  الزعتري،  السوريين في مخيم  الأطفال  أجل  الدافئة من 
، لأنها لم تكتف  المشققة أقدامهم، الممزقة ثيابهم، المنهوبة طفولتهم. تفوقت عليَّ
ألبسة  بــزيــارات عديدة مثمرة لمحلات  بل قامت  بــإعــانٍ خجول في »فيسبوك«، 
أطفال، وتمكنت من إقناعهم بالتبرع لهؤلاء الصغار المنكوبين في أمانهم، المجتثين 
من جذورهم. فرح الانتصار والإحساس بالإنجاز والفخر بدا جلياً في عينيها، 
فاعترفتُ لها بهزيمتي النكراء حيال  تصميمها وعنادها وسعة حيلتها. انطلقنا 
الفنانين والكتاب والإعلاميين، من بيتها، بعد أن أخفت قططها  صباحاً، ثلة من 
عن مدى رعبي الذي تستخف به دائماً. شربنا والزملاء قهوة الصباح، ورزم ثياب  
الصغار التي تضم ما جمعته حصيلة جهودها، مكدسة على المدخل. تعاونا في 

وضعها بالسيارات، وانطلقت قافلة الخير باتجاه المفرق. 
كانت زيارة أولى لمعظمنا، غير أن المكان بدا مألوفا لهيلدا حياري  التي تراكض 
الصغار نحوها بحب وشوق، وهي تمازحهم، وتسأل عن أحوالهم، وتوزع الهدايا 
عليهم. تجولنا في الخيام، شربنا قهوتهم المرة، واستمعنا إلى حكايات غضب 
أهل حوران، ولمسنا، بكل الوجع الممكن، تفاصيل تشردهم المضني. دخلنا خياماً 
كثيرة، وفي كل مرة يطرح سؤال عن المسؤول عن هذه الفجيعة، ليأتي الجواب 
المرمي في بطاح صحراء  الحزين،   المخيم  واحــداً لا يتبدل، موثقاً على جــدران 
ليست رحيمة ألبتة. شتاؤها القارس الذي يخترق برده العظم لا يقل  قسوة عن 
صيفها الحارق، مثل جمر يأبى الانطفاء. آنــذاك، لم يتجاوز عدد سكان المخيم 
المغرضة والأقاويل أعراضهم،  أبعد تقدير. طاولت الإشاعات  ألفا على  خمسين 
ولاكت سمعتهم، وهم أبناء عشائر العز والأنفة، في حوران الثائرة التي لم تسكت 

على ضيم.
أزور معرض هيلدا حياري،  وأنــا  بعيدة،  بــدت  التي  التفاصيل  تلك  كــل  ــرت 

ّ
تــذك  

التشكيلية الأردنية ذات البصمة المتفردة، الإنسانة في معرضها الذي أقيم أخيراً 
ملتزمة، فطرياً  أنها  السياسة، غير  تكره هيلدا  واسعاً.   

ً
إقبالا عمّان، ولاقــى  في 

ووجدانياً بقضايا الشعوب. منحازة إلى أوجاعهم، رافضة بكل  قوتها مظاهر 
المــؤســف. صاحبة قلب متقد، مرهف  الــســائــدة فــي واقــعــنــا  البطش والاســتــبــداد 
عطوف، فتقود حملات غريبة عند بعضهم، هدفها تبني قطط الشوارع وحمايتها 

من الموت دهساً. 
ارتــيــاده،  لي  أتيح  وتميزه،  تفرده  نقاد كثيرون على   أجمع  لهيلدا،  آخــر  معرض 
بمعزل عن طقوس الافتتاح  الرسمي والمجاملات البروتوكولية التي تحجب الرؤية 
في العادة.  تسنى لي  التأمل بهذا المنجز التشكيلي الجمالي الفلسفي الوجودي 
المدهش لوجوه نساءٍ مذعوراتٍ حزيناتٍ،  يعبرن بصمت بليغ عن رفضهن المطلق 
فكرة الحرب، باعتبارها نقيض الحب والفرح والحياة والفرح، حيث أبدعت هيلدا  
دائمة  المتنوعة،  التشكيلية  التجربة  وهــي صاحبة  خــالــص،  أنــثــوي  ضمن فضاء 
التجدد والابتكار في تصوير انفعالاتٍ وهواجس ورؤى وأحــام، من خلال تلك 
الوجوه الحزينة، لنسوةٍ عديداتٍ، جمعهن هم  البقاء في عالم يترصد إحساسهن 
بالأمان. تمكنت هيلدا، ببراعة، من سبر أغوار أرواحهن القلقة في فضاءٍ من ألوانٍ، 
لا يخلو من جــرأة وتجديد  ومغامرةٍ، لا يقدر عليها إلا فنان أصيل، لا يكتفي 
بالتنظير من خلف  طاولات القاعات  المغلقة، بل يذهب بعيداً في التجربة الإنسانية، 
مقاربة  على  يتجرأ  أن  قبل  كلها،  حواسه  يوظف  السمع،  يرهف  البشر،  يخالط 

الريشة. 
هذا ما تقوم به هيلدا في مسيرتها  الفنية، المنخرطة بالمطلق مع تفاصيل حياتها، 
تقدمها للمتلقي، حصيلة جمالية ثقافية أخلاقية إنسانية، مفرداتها محض ألوانٍ، 
مزجتها روح حرّة، توّاقة إلى الحق والخير، من دون أدني تنظير، متكئة على سطوة 

الفن، رسالة جمالية في مواجهة الحروب وتداعياتها القبيحة.

بيار عقيقي

الــروســي في  ل 
ّ
التدخ المتحدة »تــرفــض«  الــولايــات  بــأن  الواقعي الاعتقاد  من غير 

سورية، لا بل من غير المستحبّ تصديق أن الأميركيين قد يواجهون الروس في 
موضوع القواعد العسكرية في الساحل السوري. ومن غير الوارد إطلاقاً أن يقع 
قصف 

ُ
ت لم  الذريعة، ما  الــروس والأميركيين، مهما كانت  العسكري بين  الصدام 

موسكو أو واشنطن. غير ذلــك، كل ما يحصل بينهما يُــدار بــأطــرافٍ أخــرى، أو 
ل مباشر لطرف دون آخر.

ّ
بتدخ

قد يعود السبب إلى مؤتمر يالطا )1945( أو إلى التجارب النووية المتبادلة )الحرب 
الباردة 1947 ـ 1991(، وحتى إلى أزمة الصواريخ النووية الكوبية )1962(. ومع أن 
 من روسيا والولايات المتحدة أغرق الآخر في مستنقعات ـ حروب، كفييتنام 

ً
كلا

بالنسبة للأميركيين وأفغانستان بالنسبة للروس، فإن ذلك كله لم يلغ مبدأ »عدم 
مــن روسيا  أقــوى  السوفييتية  أن روســيــا  الاعتبار  تــمّ  وإذا  المــبــاشــر«.  الاشتباك 
لين العسكريين للجيش الروسي، في جورجيا )2008(، وفي 

ّ
البوتينية، فإن التدخ

أوكرانيا عبر ضمّ شبه جزيرة القرم )2014(، لم يدفع الولايات المتحدة إلى القيام 
بردّ فعلٍ عسكري، بل تمّ الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية أو رسائل التنديد، ما 

يفيد بأن الروس والأميركيين يدركون الخطوط الحمر، ولا يريدون تجاوزها.
ل الروسي في سورية من هذا السياق، وأي لقاءٍ أو حديثٍ 

ّ
لذلك، لا يخرج التدخ

الــتــوازن«، ســواء التقى ويلتقي مسؤولون  بين الطرفين لن يتخطى إطــار »تنظيم 
عسكريون وسياسيون روس نظراءهم الأميركيين، أو حتى في اللقاء المرتقب بين 
الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين، على هامش أعمال الدورة الـ70 للجمعية 
»سورية المفيدة«  العامة للأمم المتحدة، بعد غد الاثنين. على أن التشبّث الروسي بـ
لم يكن ليأتي لولا جملة عوامل، أبرزها: نيل الأميركي اتفاقاً نووياً مع إيران، ما 
دفعه إلى إغلاق، لا إقفال، باب الشرق الأوسط خلفه. كما تمّ الاتفاق على ضمان 
»أمن إسرائيل«، بعد زيارة رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أخيراً 
الطائرات  الجويّة بين  المصالح  »عدم تضارب  بـ أمامه  بوتين  إلى موسكو، وتعهّد 
 عــن »عـــدم إمكانية فتح 

ً
ــواء الــســوريــة«، فــضــا الــروســيــة والإســرائــيــلــيــة فــي الأجــ

جبهتي جنوب لبنان والجولان السوري بوجه الإسرائيليين«.
»التفاوض مع  ستتبع بشرط 

ُ
الم ل 

ّ
التدخ إن  بل  الــحــدّ،  هــذا  المسألة عند  تقف  ولا 

بل  بنداً روســيــا فحسب،  الــحــال  بطبيعة  ليس  الأســـد«،  الــســوري بشار  الرئيس 
اعتماده مبدأ  الأميركي بسبب  وأوروبــيــا. كل لأسبابه:  أميركياً  به  بــات مرغوباً 
 نظيرها، تحت شعار »المحافظة على المصالح 

ّ
»الواقعية السياسية«، ببراغماتية قل

ق المهاجرين إليه، تحديداً من سورية. بالتالي، 
ّ
الأميركية«، والأوروبي بسبب تدف

إن بعض »الممانعة« الأميركية في السؤال المتوقع أن يطرحه أوباما على بوتين، في 
لقائهما، حول »جدوى مساعدة الأسد«، يُمكن إدراجه في سياق »إبداء الاهتمام 
بالوضع السوري والشعب السوري« فقط، وهو أمر لم يحصل فعلياً في السنوات 
تل. وفي هذا الصدد، لا يُمكن تجاهل تأكيد 

ُ
ــرّد هذا الشعب وق

ُ
الماضية، حين ش

الأميركيين أن »برنامج تدريب المعارضة السورية فشل، كون عدد المتدرّبين فعلياً 
 الأربعة أو خمسة عناصر«. وفي هذا التصريح نوعٌ من حركة استباقية، 

َّ
لم يتخط

مهّد، ليس فقط لمرحلة انتقالية في المواقف، بل أيضاً لمرحلة دعم قوات النظام، 
ُ
ت

الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  لمحاربة  المــوجــودة  الوحيدة  »الــقــوة  أنها  اعتبارها  على 
)داعش(«.

كان  كما  تماماً  كلاماً،  سياسية«  انتقالية  »مرحلة  عن  الكلام  سيبقى  بالتالي، 
الــســوري فــي ثــورتــه«، على أن »الــواقــعــيــة السياسية«،  الــكــام عــن »دعـــم الشعب 
قد  خــطــواتٍ،  على  في مرحلة لاحقة  التفاهم  نحو  والروسية، ستدفع  الأميركية 
كرّس 

ُ
تكون مفاجئة لأي متتبع لسير الأحــداث في السنوات الأخيرة، لكنها ست

المؤكد: أن لا أحد يعبأ أو يبالي بالإنسان في الشرق الأوسط. وجميعنا بالنسبة 
إليهم، أرقام، في ملفات مكدّسة في البيت الأبيص أو الكرملين.

بوتين »بيمون« جمال فهمي وخردة الناصرية

أميركا ـ روسيا والألم السوريهيلدا ووجوهها الحزينة
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بصعوبــة بالغــة، اســتطاع اليمنيــون اقتــاع علــي عبداللــه صالــح 
من كرســي الرئاســة، لكنهم، في الوقت نفســه، عجزوا عن اقتلاع 
نظامــه الــذي ظــل ضارباً بجذوره في أعماق الدولة ومؤسســاتها، 
لأنه، في أكثر من ثلاثة عقود، قضاها صالح في الحكم، انشــغل 
لنجلــه  الحكــم  لتوريــث  والتهيئــة  الذمــم  الــولاءات وشــراء  بصنــع 
ــف تركــة 

ّ
الــذي نصّبــه قائــداً للحــرس الجمهــوري، مــا خل أحمــد 

ثقيلــة ســيتحمل تبعاتهــا الرئيــس المقبــل الــذي شــاءت الأقــدار أن 
يكــون عبــد ربــه منصــور هــادي، وتولــى الحكــم فــي ظــروف بالغــة 
الصعوبة، من بوابة التوافق السياسي بين الأطراف اليمنية. وكان 
محقــا حــن قــال إنه لم يســتلم من الحكم ســوى العلــم الجمهوري 
مــن ســلفه فــي حفــل التنصيــب، فكل مؤسســات الدولــة، بما فيها 

الجيش، تدين بالولاء لصالح. 
مــن يتحدثــون عــن ضعف هادي محقون، إذا كانوا يتحدثون من 
منطلــق أن ضعــف الرجــل يعــود إلــى أنــه يحكــم مــن دون أن تكون 
لــه ولاءات أو مؤسســات قويــة تحمــي موقعــه، وهــذا مــا تجلــى فــي 
تخلي معظم أفراد الجيش عنه في أثناء دخول الحوثيين صنعاء، 
وبعدهــا دار الرئاســة، وحتــى دخــول منــزل هــادي، بعــد أن عجــز 
حرسه الخاص عن صد المليشيات. بهذا المعنى فقط، كان هادي 
ضعيفاً، فهو رجل دولة في وطن لم يعرف بعد دولة المؤسسات، 

ولا دولة النظام والقانون. 
جــاء التآمــر علــى هادي مــن التحالف بين الحوثــي وصالح، نتيجة 
للرغبــة بالانتقــام مــن القــوى المدنيــة التــي أشــعلت ثــورة التغييــر 
الســلمية، وتم إنشــاء هذا التحالف من منطلق مناطقي ومذهبي، 
يؤمــن بالأحقيــة المطلقــة لأبنــاء المركــز المقــدس فــي الحكــم، الــذي 
يمثــل )مــن وجهــة نظرهــم( الشــمال الجغرافــي مــن أبنــاء المذهــب 
الزيــدي الــذي ينظــر معظــم أبنــاؤه لأنفســهم أشــرافاً ينتمــون لآل 
البيت، وينظرون نظرة استنقاص لمن دونهم. ومن هذا المنطلق، لا 
يمكــن لهــادي الــذي ينتســب جغرافياً إلى محافظــة أبين الجنوبية، 
كمــا أنــه مــن أبنــاء المذهــب الشــافعي أن يتولــى زمــام الحكــم. لكــن 
الرجل الضعيف استطاع أن يستغل عوامل القوة في حكمه، فهو 

يستند على شرعية انتخابية، ترتكز على أكثر من سبعة ملايين 
ناخب، وعلى شرعية دستورية وتوافقية، وأخرى إقليمية ناتجة 
عن المبادرة الخليجية، ودولية تستند على قرارات المجتمع الدولي 
المؤيدة لهادي. ومن هنا، كان هادي يواجه الانقلاب الحوثعفاشي 
بالتوجــه نحــو الأشــقاء العرب، داعيا إياهم لحماية اليمن وشــعبه 
من القوى الانقلابية، باعتبار أن اليمن بوابة العرب الجنوبية، ولن 
يستقر لهم حال، إن دمّرتها المليشيات التي نذرت نفسها لخدمة 

المشروع الصفوي في مواجهة العروبة. 
أدرك هادي طبيعة الصراع الذي تشــهده المنطقة، وكان بارعاً في 
تشــخيصه، حــن حــدده بالصــراع القومي بين القوميتــن، العربية 
والصفوية الفارسية التي تريد صناعة مجدها على حساب المجد 
العربي، بتدخلها في أكثر من عاصمة عربية، مرتكزة بذلك على 
المذهب الشيعي الذي تعمل إيران على دعمه في المنطقة، وتأجيج 

الصراع المذهبي، خدمة لمصالحها السياسية والتوسعية. 
وإيران في صراعها القومي مع العرب تعتمد، بشكل رئيس، على 
دعــم المذهــب الشــيعي، باعتبــاره يمثــل نســبة كبيــرة مــن مجمــوع 
ســكان إيــران الذيــن يتوزعــون علــى عــدد مــن القوميــات، لا تــكاد 
القومية الفارســية تمثل فيها الأغلبية المطلقة. لذا، اعتمدت إيران، 
في الفترات اللاحقة لحربها مع العراق، على أن تبني لها جماعات 
ضغط شيعية عديدة في المنطقة العربية، بهدف التغلغل في هذه 
البلــدان، فدعمــت حــزب اللــه فــي لبنــان وحــزب الدعــوة فــي العــراق 
وجماعــات الحوثــي فــي اليمن والجماعات الشــيعية فــي البحرين، 

ونظام الأسد في سورية.
 لهــذا، كان هــادي موفقــا فــي تشــخيص الصــراع، حــن اســتدعى 
المحيــط العربــي الــذي لبــى النــداء، ممثــا بــدول التحالــف العربــي 
الذي تقوده الســعودية، وكان الخيار العســكري لابد منه، والعرب 
يشــاهدون اليمــن ينهــار خدمــة لمصالــح إيــران التي تبــدأ أطماعها 
بالســيطرة علــى بــاب المنــدب، ممراً بحرياً مهماً مــن ممرات النفط 

العالمية، ولا تنتهي بمحاصرة المملكة.
محمد الحكيمي )اليمن(

لا عتــب علــى السّــوري إن لــم يــر بعينيــه، بــل بقلبــه، وبمــا 
اختزنتــه نفســه مــن ظلــم ومأســاة. ليــس عيبــا عليــه أن 
شــيء  لا  فــداءَ  حياتــه  ويقــدّم  بالأمــور،   

ً
جاهــا يكــون 

ــعارات. لــو تجاوزنــا 
ّ

أحيانــا، ويضيــع بــن الحقيقــة والش
الــذي كان، بالدّرجــة  السّــوري حــول الإلــه بعــل  مقــولات 
الأولــى، محاربــا انتــزع السّــلطة بالقــوّة، ثــم قــال: »احمــل 
نا لا نملك من الحقيقة 

ّ
معولك واتبعني«، ولو اعترفنا بأن

ســوى الجهــل، لاســتطعنا الاجتمــاع علــى هــدف مــا، ولــو 
كان هدفــا سياســياً. نحــن مختلفــون، وهذا إغناء للحياة 
نــا مخالفــون مــا تــراه أعيننــا، وتســمعه 

ّ
ن
ّ
الاجتماعيّــة، لك

 ما نســمعه عن تلك الآمال التي يســعى إليها 
ّ

آذاننا، وكل
ملايــن السّــوريين فــي مــكان ما خارج ســوريّة هو الدّفاع 
الأخيرعــن الحيــاة، فقــد اســتفاق الســوريون مــن موتهــم، 
نهضــوا وســاروا مغادريــن، وســقط  الــرّوح،  عــزّة  ومــن 

بعضهم ميتاً. 
الموت يتزايد في البحر، ويمكن القول إنّ خمس الرّحلات 
ركي أو اليوناني عمداً. 

ّ
تغرق، وبعضها يغرقه الجانب الت

ظــام السّــوري فــي دول اللجــوء 
ّ
لــو اعترفنــا أنّ أنصــار الن

يستطيعون إدارة الحياة بشكل جيد، كونهم لم يأتوا من 
الفقر، بل أتوا من المعرفة الكاملة بقوانين الغرب، وثغراته 
جسس على 

ّ
القانونيّة، ويستطيعون تبييض الأموال، والت

الملايين من الفقراء الذين وصلوا أخيراً، وإخافتهم. 
لــو اعترفنــا أنّ كثيريــن من أنصار المعارضة إســاميون 
نا 

ّ
مع داعش، وأنّ السّوري واقع تحت مراقبتهم، لعرفنا أن

ظام. مــاذا على الأرض؟ لا 
ّ
فــي دوامــة اســمها اســتمرار الن

ظــام. لكــن، 
ّ
نظــام علــى الأرض. يوجــد حواجــز مواليّــة للن

عندمــا تتعــارض مصالحهــا المادّية مــع منظومته لا مانع 
ــار على تلك المنظومــة، حتى لو كانت 

ّ
لديهــا مــن إطــاق الن

مخفــر شــرطة.  هنــاك بعــض السّماســرة فــي ســوريّة لا 
فــي  وبقــوا  ائــرات، 

ّ
بالط عائلاتهــم  أرســلوا  يغادرونهــا، 

الأقبيــة الأمنيــة يسمســرون علــى حســاب تلــك الأجهــزة، 
وقد يقبضون أكثر من الأجهزة نفســها، حيث لا تســمع 
الأجهــزة إلا بالسّمســرة التــي يفصــح عنهــا العميــل. فــي 

سوريّة اليوم أغنياء جدد بمرتبة أمير. 
دخــل الروســي 

ّ
ظــام السّــوري انهــار منــذ عــام، ومــا الت

ّ
الن

سوى للحفاظ على ماء وجهه، وجلب نظام بديل يسكت 
ــعب السّــوري. تلقيّنــا فــي المــدارس والجامعــات 

ّ
عنــه الش

 ممنهجاً، وتمّ إذلالنا وإيصالنا إلى الحدّ 
ً
السّــورية جهلا

فنا، وارتبطنا مع الوهم. لم نســأل 
ّ
الأدنى من الفقر، فتخل

أنفســنا: لمــاذا يبقــى الزّعمــاء العــرب فــي مناصبهــم حتى 
رون بالمغادرة؟ 

ّ
سنّ الثمانين، ولا يفك

الــدّول  فــي  الإرهابيــة  الإســامية  العناصــر  تظهــر  لمــاذا 
الــدول  تلــك  فــي  الإســام  أنّ  مــع  العربيــة،  الدكتاتوريّــة 
الأرمــن  مســلموها  اســتقبل  ســورية،  فــي  متســامح؟ 
واليونانيــن والأوروبيــن فــي بيوتهــم منــذ أكثــر من مائة 
عندمــا  لكــن،  إنســانيون.  هــم 

ّ
إن يقــول  وتاريخهــم  عــام، 

القتــل وغيــر مســلم،   
ّ

البلــد بــن مســلم يســتحق تقسّــم 
وتفــرغ المناطــق العربيــة مــن ســاكنيها بالقتــل والتهجير، 
هــم، 

ّ
ــاس أمامهــم ســوى داعــش كــي يأخــذ حق

ّ
لــن يجــد الن

 لا يتعــدى القصاص، فالقلوب المحروقة عندما 
ّ

وهــو حــق
تقتل عائلاتها أمامها تفقد كثيراً من إنســانيتها. تســن 
، أو 

ً
الأقليّات الطائفية والقوميّة أســنانها كي تشــكل دولا

مناطــق ذات حكــم ذاتي. هــم يصدّقون وعود أميركا، ولو 
أرادت لفعلت، ولن يستطيع السّوريون فعل شيء حينها، 
واحــدة  ســورية  فــي  مصلحتهــا  لأنّ  تفعــل،  لــن  هــا 

ّ
لكن

ومقسّــمة فــي الوقــت نفســه. ليــس الإرهــاب هــدف الــدّول 
المصالــح  الحقيقــي وضــع  فالهــدف  بطائراتهــا،  القادمــة 
ظام الذي لم يبق منه 

ّ
الدّوليّة على الأرض في ظل انهيار الن

سوى شخص بشار الأسد، وهذه مهمة لاحقة للغرب.
ناديا خلوف )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

عبد النور بن عنتر

فــاز حــزب ســيريزا عــن اليســار المتطــرف فــي 
الأســبوع  المبكــرة،  التشــريعية  الانتخابــات 
الماضي، في اليونان. وعلى الرغم من حصوله 
علــى أقــل مــن 36% مــن أصــوات الناخبــن، فإن 
الحــزب ربــح رهانــه السياســي. وكان زعيمــة 
أليكســي تســيبراس قــد أعلــن عــن انتخابــات 
التــي اهتــزت، بعــد  مبكــرة لتجديــد شــرعيته 
أســابيع مــن الكــر والفــر والأخــذ والــرد، انتهت 
الماضــي،  فــي يوليو/تمــوز  بتوقيعــه مكرهــا، 
على اتفاق تضمن إجراءات تقشف أكثر شدة، 
مقابــل خطــة دعــم ماليــة جديــدة مــع الاتحــاد 
»ســيريزا«،  وعــد  إجــراءات  وهــي  الأوروبــي. 
برفضهــا،  الســابقة،  الانتخابيــة  حملتــه  فــي 
وبالعمــل علــى عكــس التيــار. وبعــد التوقيــع 
على الاتفاق المثير للجدل محلياً، والاستفتاء 
الشــعبي، راهــن الحــزب علــى شــعبيته، وطــرح 
مجدداً شرعيته على صناديق الاقتراع، وهي 
خطوة نادرة في أوروبا، إذ لا تتجرأ الأحزاب 
ومــن  القــرارات.  هــذه  مثــل  علــى  التقليديــة 
ــن أوروبــا، وخصوصــا 

ّ
هــذه الناحيــة، فهــو لق

منتقديــه، درســا فــي الديمقراطيــة والاحتــكام 
أن  مــن  الرغــم  علــى  الاقتــراع،  صناديــق  إلــى 

السياق السياسي ليس في صالحه. 
ويمثــل فــوز »ســيريزا«، فــي ثانــي انتخابــات 

معين الطاهر

قرأت خبراً، وشاهدت صوراً عن حفر الجيش 
المصــري قنــاة علــى امتــداد الحــدود مــع قطــاع 
، فرحت، 

ً
غــزة، وضخــه مياه البحــر فيها. بداية

فقــد حســبت أننــا باتجــاه مشــروع اقتصــادي 
لتطويــر منطقــة رفــح، كأن تكــون هــذه القنــاة 
اعتــداءات  ضــوء  فــي  للصيــد  مخصصــة 
إســرائيل علــى الصياديــن فــي عــرض البحــر، 
أو لعمــل ملاحــات فــي الأراضــي الصحراويــة، 
وربما كان الهدف منها توليد تيار كهربائي، 
يعطــي بعــض النــور لغزة الغارقة فــي العتمة. 
لكــن، زادت دهشــتي عندمــا عرفــت أن الهــدف 
هــو إغــراق المنطقــة الحدودية بالميــاه، لضمان  
تدميــر أيــة أنفــاق متبقيــة، أو منــع  حفرها من 
جديــد. تعجبــت، وقلــت فــي نفســي: هــل يعقــل 
أنــه مــا زال هنالــك أنفــاق باقيــة، بعــد تدميــر 
آلاف منهــا، وعمــل جــدار فولاذي تحت الأرض 
فــي المنطقة، وتجريــف تربتها، وهدم بيوتها، 
والزراعــة  الحركــة  ومنــع  ســكانها،  وترحيــل 
والتنقــل فيهــا. أظــن أنــه إذا كان هنالك نفق ما 
زال صامــدا، أو شــيء مــن أطلالــه وبقاياه، بعد 
كل هذا التدمير الممنهج، فإن علينا أن نحافظ 
وعجيبــة،  بشــرية  معجــزة  باعتبــاره  عليــه، 
يجــب أن تضــاف إلــى عجائب الدنيا المنتشــرة 

في أصقاع الأرض.
وإذا عبرنــا الحــدود مــن مصــر إلــى فلســطين، 
فــإن أول مــا يصادفنــا هــو قمــع أجهــزة الأمــن 
فــي قطــاع غــزة تظاهــرة، واعتقــال بعــض مــن 

مشــكلة  اليونــان،  فــي  متتاليــة  تشــريعية 
اليســارية  المعتدلــة،  التقليديــة  للأحــزاب 
واليمينيــة، فــي أوروبــا، لأنــه لقنهــا درســا فــي 
المراهنة الديمقراطية، ولأنه فاز مرتين، وعلى 
التوالي، في انتخابات تشريعية، ما يعني أن 
خطــاب اليســار المتطرف وتموقعــه في أوروبا 
ودعمــا  ترحيبــا  وحتــى   ،

ً
صاغيــة آذانــا  يجــد 

لــدى الناخبــن. والشــيء نفســه يقــال تقريبــا 
اليــوم،  تواجــه،  هكــذا  المتطــرف.  اليمــن  عــن 
الأحــزاب التقليديــة المعتدلة أحزابــا راديكالية 
الوصــول  فيمــا  اليونــان(،  )فــي  الســلطة  فــي 
إليهــا بالنســبة لأخــرى قــاب قوســن أو أدنــى. 
ومــن منظــور انتخابــي بحــت، تجــد الأحــزاب 
مواجهــة  فــي  صعوبــة  المعتدلــة  التقليديــة 
اليســار الراديكالــي، عكس اليمــن الراديكالي، 
لأن الأخير يحمل أفكاراً وطروحات عنصرية، 
مــن  معتبــرة  أوســاط  لــدى  مرفوضــا  تجعلــه 
الشــعب. وبالتالــي، تحــدّ طبيعتــه العنصرية، 
لا  بينمــا  عــوده،  تصلــب  مــن  الشــيء،  بعــض 

يعاني اليسار الراديكالي من هذه العقبة.
ويعــد هــذا الفــوز دلالــة علــى تطبيــع اليســار 
الراديكالــي فــي المشــهد السياســي اليونانــي، 
مــن  حــزب  وســع  فــي  إذ  عمومــا،  والأوروبــي 
هــذا الطيــف السياســي أن يفــوز بانتخابــات 
تشريعية، على الرغم من أنه لم يلتزم بوعوده 
فــي الانتخابــات الســابقة. وهــذا حــال الأحزاب 

كان يهتــف فيهــا، مطالبــا بتوفيــر الخدمــات 
الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، 
ومحمــا الســلطة وحركــة حمــاس والانقســام 
مســؤولية  والعربــي  الإســرائيلي  والحصــار 
ذلك، وأظن أنه تصرف مدان، كما التصريحات 
السياســية التــي رافقتــه، واتهمــت المتظاهرين 
ومــا  والفتنــة.  الفوضــى  علــى  بالتحريــض 
أرقــى  أســاليب  اجتــراح  إلــى  المقاومــة  أحــوج 
مــن التــي تقترفهــا أجهــزة الأمــن الممتــدة فــي 
صامــد  بشــعب  تليــق  أســاليب  كلــه،  وطننــا 
ونقــص  والقصــف  والحصــار  الاحتــال  أمــام 
الخدمــات، بــل والســعي إلــى أســلوب مختلــف 
لإدارة شــؤون القطــاع، معتمــدا علــى مشــاركة 

شعبية وسياسية أوسع وأشمل.
عبــاس،  محمــود  الفلســطيني،  الرئيــس  أمــا 
فقــد اســتقبل وفــداً مــن أهالــي القــدس، عشــية 
الاقتحامــات الصهيونيــة للمســجد الأقصــى، 
بخيــر،  والأقصــى  القــدس  أن  إلــى  وطمأنهــم 
التفــاؤل  هــذا  جميــل  يقلقــوا.  لا  أن  وعليهــم 
لدى الســيد الرئيس، وكم تمنينا أن يشــاركنا 
التقســيم  نشــاهد  نقلــق، ونحــن  لا  لكــي  فيــه، 
الزمانــي للمســجد قــد تــم، والتقســيم المكانــي 
قــاب قوســن أو أدنــى، والقــدس قــد اســتفحل 
ونتنياهــو  الصهيونــي،  الاســتيطان  فيهــا 
قــد أجــاز اســتخدام القناصــة طلقاتهــم الحيــة 
لتفريق المرابطين في الأقصى، وأحياء القدس 
العربية العصية على التهويد، وأجهزة الأمن 
الفلسطينية مشغولة بمنع امتداد هبة القدس 
بقمــع  الغربيــة،  الضفــة  إلــى عمــوم  وحراكهــا 

ذي  يســاري،  راديكالــي  حــزب  مــع  مجــدداً 
شرعية متجددة. وسيجد الطرفان، »سيريزا« 
جــولات  فــي  نفســهما  الأوروبــي،  والاتحــاد 
تفاوضيــة جديــدة ومتعبــة، يراهــن فيهــا كل 
طرف على فرصه، لفرض تصوره على الطرف 
المســار  علــى عكــس  يراهــن »ســيريزا«  الآخــر. 
الحالي، بالعدول عن سياســة التقشــف، لأنها 
تقــود بالضــرورة حســبه إلــى طريــق مســدود، 
لتحــل محلهــا سياســة دعــم النمــو. وتســانده، 
في هذا التوجه والمسعى، قطاعات واسعة من 
اليسارين، التقليدي والراديكالي الأوروبيين، 
حيــث يراهــن هؤلاء على قدرة »ســيريزا« على 
تغيير وجهة أوروبا وإثبات أن أوروبا أخرى 
ممكنــة، وأن التقشــف ليــس محتومــا للخــروج 

من الأزمة، وإطلاق عجلة النمو مجدداً.
لحــزب  المتجــددة  السياســية  الشــرعية  تلعــب 

أن على حرائر الأقصى اللواتي يدافعن عنه أن 
يعدن إلى بيوتهن، حتى لا يعرّضن أعراضهن 
إلــى الاعتــداء مــن أراذل الأمــم، وأضافــا »هــدم 
الأقصى، لا قدر الله، والكعبة، أهون علينا من 
المساس بأعراضكن، ودماؤكن أغلى علينا من 
هذه الأماكن، وإنها من مقدســاتنا«. وتناسيا 
أن عــرض الأمــة وشــرفها ينتهــك يوميــا بعيداً 
الوحيــدات  بــل لعلهــن  المرابطــات،  عــن هــؤلاء 
مع أقرانهن الرجال الذين يدافعون عن شــرف 
أيــن هــؤلاء مــن أم عمــارة  الأمــة ومقدســاتها. 
التــي قــال عنهــا الرســول )ص( »مــا التفتُّ يوم 
أحــد يمينــا أوشــمالًا إلا وأراهــا تقاتل دوني«، 
وقــد جرحــت يومهــا 13 جرحــا وقاتلــت، وهــي 

تشد ثوبها على وسطها.
أمــا الشــيخ ســعد الديــن الهلالــي الــذي اعتبــر 
الرئيــس المصــري، عبــد الفتــاح السيســي، فــي 
مصاف الأنبياء، فقد وسع دائرة الفتوى هذه، 
 كان 

ً
لتشــمل كل مــن يرابــط فــي الأقصــى، رجلا

المواجهــة  هــذه  فــي  أساســياً  دوراً  ســيريزا 
الاتحــاد  مســتوى  علــى  الإيديولوجيــة 
علــى  وقــع  الــذي  الحــزب  فهــو  الأوروبــي، 
حــاز  مــن  أيضــا  وهــو  مكرهــا،  تقشــف  اتفــاق 
علــى الشــرعية مجــدداً، لأداء مهمــة فــي غايــة 
الاتفــاق.  هــذا  وطـــأة  مــن  التخفيــف  التعقيــد: 
بعبــارة أخــرى، الالتفــاف على بعــض جوانبه، 
والحصــول علــى مزيــد مــن الدعــم مــن أوروبــا، 
اليونــان  انهيــار  أن  يعلــم  أنــه  خصوصــا 
اليــورو  لمنطقــة  كابوســا  يشــكل  اقتصاديــا 
خصوصــا، والاتحــاد الأوروبــي عمومــا. ومــن 
يحــاول  طــرف  وكل  المتبادلــة،  فالمصالــح  ثــم، 
تغليــب الكفــة لصالحــه، ولــو إلــى حــن، حتــى 
تمر الســحابة المالية والاقتصادية بســام. أي 
أن هنــاك حــداً أدنــى مــن العقلانيــة فــي ســلوك 
الطرفــن، لا يتجــرأ أي منهمــا علــى تجــازوه، 
خوفــا مــن انهيــار العمــران الأوروبــي، أو علــى 
الأقــل، اهتــزازه بشــكل يطيــل مــن عمــر الأزمــة. 
تصوريــن  بــن  المواجهــة  ســتتواصل  وعليــه، 
لأوروبا؛ بين الاتحاد الأوروبي ودوله النافذة 
مــن جهــة ويونــان »ســيريزا«، وإن كانت أوراق 
أوراق  مــن  بكثيــر  وأثقــل  أقــوى  الأول  الطــرف 
اســتحقاقات  انتظــار  فــي  الثانــي.  الطــرف 
انتخابيــة قادمــة فــي دول أوروبيــة، قــد تقــود 

إلى تغيير المشهد الاتحادي من أسفل.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

أو امــرأة، ضمــن تحريــف واضــح لحديــثٍ عــن 
الرسول )ص( عن حرمة سفك دم المسلم بغير 
حق، مستنداً إلى الحديث »لهدم  الكعبة أهون 
عند لله من ســفك دم مســلم«، متناســياً ســياق 
الحديــث عــن القتــل بغيــر حــق وبين المســلمين، 
ومستدلا منه على أن دم المسلم أغلى عند الله 
ــرى، لــو حكمنــا العقــل 

ُ
مــن حجــارة الأقصــى. ت

، إلــى أيــن توصلنــا أمثــال هــذه الفتاوي، 
ً
قليــا

الكامــل  والاستســام  الخنــوع  طريــق  غيــر 
أمــام العــدو، فــي دعــوة صريحــة إلــى التراجــع 
أمامه، على أساس أن للبيت رباً يحميه. وهل 
حجــارةٍ،  مجــرد  بنظرهــم  والكعبــة  الأقصــى 
لا ينبغــي الدفــاع عنهمــا، أم همــا بمــا تمثلــه 
هــذه الأماكــن المقدســة مــن مقدســات وشــعائر 
دينية وتاريخ وحضارة. وما دمنا في ســياق 
تحكيــم العقــل، فلننتقــل مــن المســجد الأقصــى 
في القدس إلى المسجد الحرام في  مكة، حيث 
حــول  الطائفــن  رؤوس  فــوق  رافعــة  وقعــت 
وأصابــت  قتلــت،  مــن  منهــم  فقتلــت  الكعبــة، 
الســلطات  فعلــت  حســناً  بجــراح.  آخريــن 
الســعودية، حــن أعلنــت أن مــا حــدث نتيجــة 
خطــأ بشــري، بعدمــا تبــارى شــعراء وشــيوخ 
فــي وصــف مــا حدث بأنه فعــل إيماني، أصاب 
فــوق  اللــه، وســجدت  لذكــر  الرافعــة فخشــعت 
المصلين الذين تغمدهم الله سبحانه وتعالى 
برحمته. أحد الخبثاء حمد الله عز وجل على 
 ولم يســجدن، 

ّ
أن الرافعــات الباقيــات لــم يؤمــن

وبقين على سيرتهن الأولى.
)كاتب فلسطيني(

تحقــق  التــي  أوروبــا  فــي  المعتدلــة  التقليديــة 
انتصــاراتٍ تلــو الأخــرى، علــى الرغــم مــن عــدم 
إيفائها بوعودها. ومن ثم، يجعل هذا التطور 
النوعي في المشهد الانتخابي الأوروبي تربع 
الأحــزاب التقليديــة علــى الحكــم علــى المحــك. 
لكــن، لمــاذا صــوت اليونانيــون، مــن دون منحه 
أن  يمكــن  بوعــوده؟  يــف  لــم  لحــزب  الأغلبيــة، 
نلخــص الإجابــة بالقول إنهــم صوتوا للحزب 
الأقل ســوءاً، فهم يعتقدون أنه الحزب الوحيد 
الأوروبــي،  الاتحــاد  مــع  ســيتفاوض  الــذي 
للتخفيــف مــن وطــأة الاتفــاق والأزمــة، بالنظر 
الِب 

َ
لقناعاته الإيديولوجية. وعليه، هو سَيُط

بتنازلاتٍ مقابل رضوخه للمطالب الأوروبية. 
أما الأحزاب الأخرى، لاسيما حزب المحافظين، 
 مقتنع أيديولوجياً بوصفة العلاج 

ً
فهو أصلا

التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على اليونان.
فــي  الحاكمــة  التقليديــة  الأحــزاب  تكــن  لــم 
الــدول الأوروبيــة ومؤسســات الاتحــاد تتوقــع 
انتصــار »ســيريزا«، بل كانــت تنتظر هزيمته، 
هــذا  صفحــة  ولتطــوي  الصعــداء،  لتتنفــس 
الليبراليــة،  للأيديولوجيــة  المراجــع  الحــزب 
إذا  نبالــغ  لا  بــل  العجــاف،  البقــرات  زمــن  فــي 
قلنــا إنهــا تحولــت إلى أصولية ليبرالية. لكن، 
تجري الرياح اليونانية بما لا تشتهي السفن 
النافــذة،  الــدول  فعلــى  الأوروبيــة،  الاتحاديــة 
التعامــل  الأوروبــي،  الاتحــاد  ومؤسســات 

المســيرات المتجهــة إلى الحواجز الإســرائيلية. 
نقبل أن لا نقلق، إذا شاهدنا الانتفاضة تمتد 
معهــا  ويترافــق  فلســطين،  كل  فــي  وتشــتعل 
غضــب عربــي وإســامي ودولــي، يرغــم العــدو 
على التراجع، وإذا أصبح التطبيع والتنسيق 
الأمنــي واتفاق أوســلو خلــف ظهورنا، حينها 

يبزغ فجر جديد في المنطقة. 
عنــد  منخفضــا  القلــق  منســوب  كان  وإذا 
مــن  الأقصــى  فــي  يجــري  مــا  علــى  بعضهــم 
انتهــاكات واعتــداءات ورغبــة صهيونيــة فــي 
الســيطرة عليــه، وبنــاء الهيــكل المزعــوم علــى 
عجيبــة،  غريبــة  فتــاوي  ثمــة  فــإن  أنقاضــه، 
عقــل،  يقبلــه  لا  بمــا  الدينــي  للنــص  وتأويــل 
ولا منطــق، ولا شــريعة ومقاصدهــا، وإن كان 
ظاهرها قد يوهم بالاهتمام بحياة المرابطين 
المدافعــن  الأقصــى،  المســجد  فــي  والمرابطــات 
عنــه بصدورهــم العارية، فــإن حقيقتها تصب 
فــي تــرك واجــب الجهــاد والتصــدي والمرابطــة 

في هذا الثغر الذي بارك الله فيه وحوله.
فــي هــذا الســياق، خــرج علينــا اثنــان مــن قــادة 
الســلفية الجهاديــة ومنظرّيهــا، ممــن لهــم باع 
كبيــر فــي التنظيــر والتأويــل للفكــر الــذي ولــد 
داعــش، قبــل أن ينتقــدا هذا التنظيم بعد فشــل 
وســاطة قــام بهــا أحدهــم لإجراء تبــادل ما بين 
الكساســبه  معــاذ  الشــهيد  الأردنــي  الطيــار 
وســجناء مــن داعــش والقاعــدة فــي الســجون 
الأردنيــة، خرجــا بطلب غريب، نشــرته صحف 
ومواقع عدة، مفاده، بعد تبشيرنا بأن النصر 
قريــب، وأن الإســام منتصــر وقــادم لا محالــة، 

»سيريزا« وأوروبا وجهاً لوجه مجدداً

أخبار وفتاوٍ عابرة

يعلم »سيريزا« أن 
انهيار اليونان اقتصادياً 

يشكل كابوساً 
لمنطقة اليورو

ثمة فتاوي غريبة، 
وتأويل للنص الديني 
بما لا يقبله عقل، ولا 

منطق، ولا شريعة
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الرياض ـ بدر الراشد

لــم تكــن تلــك المــرة الأولــى التــي يذهــب فيهــا 
الأمــر  اعتــاد تكــرار  الحــج، فهــو  إلــى  محمــد 
مــن فتــرة إلــى أخرى، علــى الرغم من منع ذلك 
بالحصــول  مطالبــون  الســعوديون  النظــام.  بحســب 
علــى تصاريــح خاصــة للحــج، حتــى تتــاح لهــم إقامــة 
الشــعيرة مــرة كل خمــس ســنوات، وليــس ســنوياً كمــا 

يفعل البعض.
يقــول محمــد الــذي يرتبــط بإحــدى حمــات الحــج، إن 
»القطار هو ســبب كل المشــاكل«. بالنســبة إليه، تحوّل 
مــن وســيلة يُــراد منهــا تيســير تنقــل حجــاج بيــت الله 
الحرام بين المشــاعر، إلى مشــكلة بحد ذاته، وذلك على 
الرغم من أن أعداد الحجاج هذه السنة أقل من الأعوام 

السابقة.
التشــغيلية  الأخطــاء  »بعــض  أن  إلــى  ويشــير محمــد 
بسيط وسخيف«، شارحاً أن »القطار يستغرق دقيقة 
علــى أقــل تقديــر حتــى يتوقــف بشــكل مــوازٍ للبوابــات 
يغــادر  وأحيانــا  الحجــاج.  خلالهــا  مــن  يدخــل  التــي 
القطــار،  إلــى  الحجــاج  دخــول  تنظيــم  عــن  المســؤول 
البوابــة مــن دون وجود بديل عنه«. أما المشــكلة الأكبر 
بحســب محمــد، فهــي أن »وصول الحجــاج إلى القطار 
يســتغرق مــا بــن ثــاث وخمــس ســاعات، مــا يعني أن 
الحاج يصل إليه منهكاً ومتعباً، بالتالي لا يرغب في 

الانتظار أكثر قبل ركوب القطار«.
ويتحــدث محمــد عــن مشــكلة أخــرى فــي إدارة شــركة 
ــة هــم المعنيــون 

ّ
التشــغيل الماليزيــة »براســارانا«، إذ قل

الذين يمكن التواصل معهم باللغة العربية. وبعضهم 
لا يتكلم حتى الإنجليزية، الأمر الذي يوجد صعوبات 

أخرى على مستوى التواصل مع مشغلي القطار.
فــي  الحجــاج  مــن  عــدد كبيــر  يأتــي مكــوث  ذلــك،  إلــى 
ق الحجاج، 

ّ
محطات القطار الداخلية، ليربك حركة تدف

بحســب محمــد، بالإضافــة إلــى تعطــل القطــار المتكــرر 

وكتــب بــن عقيــل أن »حادثــة التدافــع فــي مشــعر منــى 
تعنــي أننــا أمــام تحــدّ يفرضــه علينــا الحــج كعمليــة 
نعــود  التــي  العمليــة  وهــي  متجــددة،  ديناميكيــة 
لممارســتها بآلياتنا وخططنا القديمة. ما كان ناجعاً 
لــم يعــد نافعــا الآن، بــل قــد يبــدو أحــد  العــام الفائــت 
معوّقــات حــج هذا العام«. يضيف مســتنكراً: »لنتخيل 
أننا ما زلنا نصرّ على أن تكون السقاية للحجاج بذات 
 أننــا مــا زلنــا ننقــل 

ً
الأدوات القديمــة، أو لنتخيــل مثــا

الحجاج الآن بذات الطرق التي كانت ســائدة قبل ربع 
قــرن، أعنــي عــن طريــق الباصــات التــي يقودهــا أهالــي 
اســتخدام  فــي  الاســتمرار  نتصــور  »لا  يتابــع:  مكــة«. 
الأدوات القديمــة اليــوم، فــإذا كنــا لا نتخيــل اســتخدام 
أدوات الســقاية القديمة أو النقل، فيمكن أن نتخيل أن 
مؤسســة الطوافــة هــي إحــدى هــذه المؤسســات التي لم 
يعــد لهــا جدوى اليوم«. وهي بحســب تعبيره، »أســوأ 

تلك الأدوات القديمة«.
ويشــدّد بــن عقيــل علــى أن الطوافــة كانــت »ناجعــة فــي 
زمــن مضــى، لكنهــا منــذ ســنوات مضــت أصبحت غير 
ذات فائــدة بالمعنــى الحقيقــي للحــج والحجيــج، بل إن 
حادثــة مشــعر منــى اليــوم تجعلنــا نقــول بــكل ثقــة: لا 
بــد مــن إلغــاء مؤسســات الطوافــة والبحــث عــن بديــل 
مســاهمة  رســمية  طوافــة  كمؤسســة  فاعليــة،  أكثــر 
تخضع لسلطة الدولة بشكل مباشر. أو إيجاد البديل 
المناســب«. بالنســبة إليه، أصبحت مؤسسات الطوافة 
بشكلها الحالي جزءاً من المشكلة لا من الحل. ويوضح 
بــن عقيــل أن »الحــج عمليــة ديناميكيــة متجــددة كل 
بأدوارهــا  والجمــرات  المتــرو  أصبــح  ظلهــا  فــي  عــام، 
المتعــددة والمطــاف الجديد، لكننــا نكدر كل هذا الجهد 
الجبــار بالإصــرار علــى مؤسســات طوافــة تعمــل ضــد 
كل هــذا المنجــز بآلياتهــا العقيمــة واجتهادات أفرادها 
الذيــن يســعون للكســب بغــض النظــر عــن الممارســات 
التــي يقومــون بهــا، وهــي الممارســات التــي بتنــا اليوم 

نرى كارثيتها رأي العين«.

مجتمع
كشف البنك الدولي في تقرير أصدره أمس في أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن 400 
مليــون شــخص حــول العالــم لا يحصلــون علــى الخدمــات الصحيــة الأساســية، وأن 6% مــن ســكان 
البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط يعانــون مــن الفقــر المدقــع، بســبب تكاليــف الإنفــاق علــى 
الرعاية الصحية. وأشار التقرير إلى أن مزيداً من البلدان تنشر برامج التغطية الصحية الشاملة، 
التــي تهــدف إلــى توســيع نطــاق الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، عارضــا قيــام 24 دولــة بتطبيــق 
)الأناضول( برامج التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاق التغطية للفقراء. �

انطلــق، أمــس، مؤتمــر الجمعيــة الأوروبيــة لــأورام )إيســمو(، فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا، وعلــى 
جدول أعماله أحدث طرق التشخيص والعلاج، لا سيّما العلاج المناعي الجديد. والمؤتمر، الذي يستمر 
خمســة أيــام، يشــارك فيــه 20 ألــف طبيــب وباحــث ومتخصــص فــي مجــال تشــخيص أمراض الســرطان 
ــع كريســتوف زيلينســكس، مــن المركــز الشــامل للســرطان فــي جامعــة فيينا، أن تســجّل 

ّ
وعلاجهــا. وتوق

السنوات المقبلة زيادة كبيرة في عدد الإصابات، بسبب نموّ سكان العالم والاتجاهات الديموغرافية. 
)الأناضول( ولفت إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية شهد تغيّراً كبيراً في علاج السرطان.  �

السرطان في مؤتمر أوروبيّ في فيينا400 مليون شخص من دون خدمات صحيةّ

القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

اســتقبلت مصــر عيــد الأضحــى بسلســلة من 
الإجراءات الأمنية، لمواجهة ظاهرة التحرّش 
بالنســاء فــي المياديــن العامــة، التــي تتفاقــم 
الأعيــاد  فــي  المصريــة  الشــوارع  فــي  عــادة 
وأيــام الإجــازات. وكان قســم مكافحــة العنــف 
ضــد المــرأة التابع لوحدة حقوق الإنســان في 
وزارة الداخلية، قد اســتعدّ لتأمين احتفالات 
المواطنــن بالعيــد وحماية الفتيات والنســاء 
مــن التحــرّش اللفظي والجنســي. وابتداءً من 
ع عناصــر مــن الشــرطة 

ّ
أوّل أيــام العيــد، تــوز

النســائية والضابطــات فــي وزارة الداخليــة 
الرئيســية  والمحــاور  العامــة  الشــوارع  فــي 
والحدائــق  والمتنزهــات  التجمعــات  وأماكــن 
العامــة، وفــي محيط دور الســينما، وبالقرب 
مــن المجــرى النهــري للنيــل. ويأتــي ذلــك إلــى 
جانــب التنســيق مــع مباحــث الآداب، لتنظيم 
الشــوارع  تجــوب  متحركــة  أمنيــة  دوريــات 
لملاحقــة المتحرّشــن. إلــى ذلــك، أعلنــت وزارة 
ــي شــكاوى 

ّ
الداخليــة عــن غــرف عمليــات لتلق

التحــرّش ومتابعتهــا، وتوفيــر أرقام هاتفية 
للاتصال المباشر.

وفي هذا الســياق، عمّمت الشــرطة النســائية 

بيانــات عــدة تطالــب الفتيــات والنســاء بعدم 
اســتقلال  أو  المظلمــة  الشــوارع  فــي  التجــوّل 
عــن  وبالإبــاغ  بمفردهــن،  الأجــرة  ســيارات 
لضبــط  حدوثهــا  فــور  التحــرّش  وقائــع 
والمواصــات،  النقــل  وزارة  أمــا  مرتكبيهــا. 
فنصبت بالتنســيق مع وزارة الداخلية عدداً 
وســائل  داخــل  المراقبــة  كاميــرات  مــن  كبيــراً 
النقــل العــام، وفي المياديــن العامة وأمام دور 

السينما.
مــن جهتــه، أعلــن المجلــس القومــي للمرأة عن 
تخصيــص خــط ســاخن للإبــاغ عــن حــالات 
غرفــة  وتخصيــص  العيــد،  خــال  التحــرّش 

ــي 
ّ
لتلق العيــد  أيــام  طــوال  مســتقلة  عمليــات 

الاتصالات الهاتفية، وإبلاغ وحدات التدخل 
الســريع الخاصــة بالمرأة في أقســام الشــرطة.  
وروابــط  شــعبية  حــركات  أعلنــت  كذلــك 
تنظيمهــا  عــن  التحــرّش  لمكافحــة  شــبابية 
حمــات لرصــد حــالات التحــرّش فــي ميادين 
وسط القاهرة، ولعل أبرزها »شفت تحرّش« 
و»مسك تحرّش« و»لا للتحرّش« و«بصمة«.

مــن  الرغــم  وعلــى  أنــه  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
التشــديدات الأمنيــة المكثفــة التــي يُعلن عنها 
الفطــر  عيــد  احتفــالات  كانــت  عــام،  كل  فــي 
الأخيــر فــي يوليو/تموز الماضي، قد شــهدت 

ورصــدت  التحــرّش،  حــوادث  مئــات  وقــوع 
حالــة   232 نحــو  تحــرّش«  »شــفت  مبــادرة 
 90 ضمنهــا  مــن  الثلاثــة،  العيــد  أيــام  خــال 

حالة تحرّش جسدي.
الذيــن  المتحرّشــن،  ســن  صغــر  لافتــا  وكان 
قامــوا بمطــاردات جماعيــة للفتيــات. ويــرى 
المتخصصــون فــي علــم النفــس أن التحــرّش 
المصــري،  المجتمــع  فــي  بــات ظاهــرة شرســة 
التثقيفيــة  المؤسســات  دور  تراجــع  بســبب 
وتصويــر الأعمــال الفنيــة للمــرأة علــى أنهــا 
الســلبي  الــدور  إلــى  بالإضافــة  فقــط،  جســد 

لوسائل الاتصالات والإنترنت.

التحرّش هاجس السلطات المصريةّ في عيد الأضحى

ربى أبو عمو

أكثر ما يزعج سائق سيارة الأجرة في 
بيروت هو ذلك السوري، الذي ينافسه على 
لقمة عيشه. لا يهمه إن كان نازحاً وفقيراً، 

ويكاد يموت من الجوع. حين يواجه بكلمات 
كهذه، يرد بأنه فقير مثله. السائق اللبناني 

لا يطلب الكثير. كذلك السائق ـ النازح.
في السيارة نفسها، التي كان السائق 

اللبناني يكيل فيها الشتائم لزميله السوري، 
كانت المذيعة اللبنانية تبكي على شباب 

لبنان الذين يهاجرون إلى الخارج بسبب 
عدم توفر فرص عمل. وتسأل: »هل يحل 

النازحون السوريون مكانهم؟«. 
وإذا صودف أن السيارة نفسها كانت تقل 
فاجأ 

ُ
امرأة إلى محل تصفيف الشعر، قد ت

باستبدال الحلاقين اللبنانيين بآخرين 
سوريين، لأنهم يحصلون على رواتب أقل.

تابع طريقها إلى 
ُ
السيارة نفسها ربما ت

شارع الحمراء. هناك، اللهجة السورية 
طاغية. لا شك في أن السائق سيتذمّر، 
ويعود بسرعة إلى منطقة أخرى فيها 

سوريون أقل. يفكر أن البلديات في عدد من 
المناطق تمكنت من الحد من شراء المسلمين 
في المناطق ذات الغالبية المسيحية، برضى 

حزبي، لكنهم ما زالوا يسمعون اللهجة 
السورية. هم أنفسهم يتضايقون منهم 

ويستهينون بهم لأن رواتبهم أقل.
في الشارع نفسه، يسأل لبنانيون إن كان 
السوريون المقتدرون يساعدون مواطنيهم 
الفقراء. لا يحصلون على جواب. سؤالهم 
غريب. يعطون جنسية للإنسانية. كأننا 

في الوقت الحالي نسأل عن جنسية الفقير. 
ومن خلالها، نشفق أو نساعد. 

التغير الديموغرافي ربما حاصل 
وسيحصل أكثر. هذا ما تخشاه الدول 

الأوروبية أيضاً، وإن كانت تريد اللاجئين 
لأسباب اقتصادية. هل تكون هذه 

اً. 
ّ
عنصرية؟ ربما، وإن كان الخوف حق

اً. لنقل مُبرّراً. وحين نبرّر، قد 
ّ
لا ليس حق

نكتشف أن الإنسان هو ذلك الذي نكتب عنه 
في مقالات أو روايات. في الحقيقة، لا وجود 

له. الدول التي تحترم إنسانها، ترفض 
احترام إنسان الآخرين. وهذا الإنسان 

الآخر يهرع إليها ويحفظ لغتها ولا تقبله. 
للعرق وطأته. وللتاريخ أيضاً. هل هذه 

عنصرية؟ ربما.
»اشلونك؟«. يسألها بلغته وترد بلغتها. 

»منيحة )في حالة جيدة(«. تفهمه ويفهمها. 
هذان يجيدان لغة الموسيقى ربما. هناك 

مثلهما، لكنهم ليسوا كثراً. ترسبات 
الماضي والخوف من المستقبل أقوى بكثير. 
هناك ثقافات وعادات وأفكار تآلفت في ما 
بينها في بقعة جغرافية، قبل أن تنتقل إلى 

بقعة أخرى. لوهلة، قد يبدو المستضيف 
أقوى، كونه صاحب الأرض.

لا أحكام في الأزمات الإنسانية. علينا فقط 
أن نشعر. وكلما غلبتنا أحقادنا، يكفي أن 

ننظر إلى عيني طفل جائع. 
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فــي بعــض المحطــات، والانتظــار لســاعة أو اثنتين قبل 
ر القطار الناتج عن 

ّ
أن ينطلق من جديد. ويرى أن تأخ

الارتبــاك فــي تشــغليه، ســاهم بشــكل كبيــر فــي أمرَيــن، 
الأول تدافــع الحجــاج عنــد بوابات القطار وافتراشــهم 

أرض المحطات بسبب التعب الشديد.
عــن حادثــة التدافــع فــي مِنــى، يقــول إنــه لــم يكــن هنــاك 
فــي حينهــا، »إلا أن أحاديــث الحجــاج حولهــا مرعبــة. 
هــم يخبــرون عــن تدافع هائــل، ويقولون إنهــم حاولوا 
حراســها  لكــن  القريبــة،  المخيمــات  إلــى  الدخــول 
بأكثريتهــم منعوهــم مــن ذلــك، وهــو مــا فاقــم مأســاة 
الحجــاج. وقــد تفهّــم البعــض الأمــر وأدخــل الحجــاج 
أن  إلــى  أوليــة«. ويشــير محمــد  لهــم إســعافات  وقــدّم 
أحــد  وســط  فــي  الإســعاف  ســيارات  إحــدى  تعطــل 
مســارات التفويــج، ســاهم فــي صعوبــة الســيطرة على 

التدافع.
ويشــدّد محمــد هنــا علــى »ارتبــاك فــي خطــة تفويــج 
الحجــاج نفســها، فــي بعــض الحــالات«. يقــول: »أردنــا 
لا  إنــه  لنــا  قيــل  إذ  فمنعنــا،  المســارات،  أحــد  دخــول 
يوصلنــا إلــى وجهتنــا. وعندمــا قصدنــا مســاراً آخــر، 
قيــل لنــا إنــه خاطــئ وعلينــا العــودة إلــى الأول. غضب 
الحجــاج حينهــا، وعادوا واقتحموا المســار الأول على 
الرغم من منعهم من الدخول«. يضيف أن »هذا الخطأ 
ثــاث  نحــو  عليهــم  ضيّعــا  التنظيميــن  والارتبــاك 
ســاعات، مــا يعنــي أن إجهــاد الحجــاج قــد يتضاعــف 
بســبب أخطــاء بســيطة فــي ظاهرهــا، لكنهــا قــد تقــود 
إلــى كــوارث وتقــوّض الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا 
بصعوباتــه  عــام،  كل  فــي  الحــج  ملــف  لإدارة  المملكــة 

وتعقيداته.
فــي الســياق نفســه، كان الكاتــب الســعودي حامــد بــن 
عقيــل قــد لفــت إلــى أن »ثمّــة تحديــات مختلفــة تواجــه 
معهــا  التعامــل  يمكــن  لا  عــام،  كل  للحــجّ  المخططــن 
تفويــج  مســألة  فــي  خصوصــا  المعتــادة،  بالطــرق 

الحجاج والطوافة«.

يخبرون عن تدافع هائل )فرانس برس(



»الراهب 
المواطن«.. بهذا 
عرّف به »أصدقاء 

أبونا مارون« عندما 
أرادوا تكريمه. أما 
هو فشدّد حينها: 

»لولاهم، لما كان 
أيّ شي من كلّ 

ما كان«

مخدّرات العيد في القاهرة الكبرى
20 وكراً للإتجار بالسموم و»صباع حشيش السيسي« الأغلى سعراً

1819
مجتمع

بيروت ـ ميليا بو جوده

عاماً،   20 قبل  راح  المــدنــيّــة،  بثيابه 
ل 

ّ
يتنق  ،1995 خريف  في  وتحديداً 

ســيــراً عــلــى الأقـــــدام بـــن قـــرى المــن 
الــشــمــالــي )شــمــال بـــيـــروت(، ويــطــرق أبـــواب 
ــارون عــطــالــلــه الـــذي راح  أهــلــهــا. هــو الأب مــ
ــائـــــات مـــتـــنـــيّـــة لـــيـــشـــكـــرهـــا عــلــى  ــ يـــقـــصـــد عـ
ــبـــاب مــــن جــنــوب  مــوافــقــتــهــا اســـتـــضـــافـــة شـ
الــبــاد وشــمــالــهــا وغــربــهــا وشــرقــهــا، قبيل 
الأوّل،  الشباب«  »انــتــظــارات  مؤتمر  انعقاد 
ويـــحـــاول إقـــنـــاع أخــــرى - بـــروحـــه المـــرحـــة - 

بتأمين المبيت لآخرين.
الــشــبــاب الــلــبــنــانــيّــون بــأكــثــرهــم، لــم يكونوا 
ــان يُـــعـــرَف بخطوط  ــازوا بــعــد مـــا كـ ــتـ قـــد اجـ
ــنـــهـــا المــــتــــاريــــس  ــاس الــــتــــي أزيـــــلـــــت مـ ــمــ ــتــ الــ
ــر عـــام 1990، فــي حين  الــعــســكــريّــة فــي أواخــ
النفسيّة والفكرّية لا تزال قائمة  كانت تلك 
ــدوا فـــي مــنــاطــق مـــفـــروزة  ــ ــ ــم وُلـ زة. هـ

ّ
ومــــعــــز

ســيــاســيــا وطــائــفــيــا، وكــــانــــوا يــخــشــون من 
بالـ  كــان مواطنهم. ولأنــه يؤمن  الآخــر وإن 

الضغوط النفسية وانتشار 
البطالة من أبرز الأسباب 

التي تدفع إلى التعاطي

لأننا كنا نعيش 
مع بعضنا بعضاً في 

الماضي، لا بدّ لنا من أن 
نفعل ذلك مجدداً

ثبت أن الأهمّ هو 
بيوت صداقة. هي 

كانت كفيلة بالإبقاء 
على روابط اجتماعيةّ

»نــحــن« وبـــأن »لا أحــد جــزيــرة« وبـــأن »معاً 
نجترح المعجزات«، راهن أبونا مارون على 
أن جمع هؤلاء لا بدّ من أن يحدث »تغييراً«، 
تــحــت عــنــوان »لــبــنــان مــطــلــوب بـــنـــاؤه... من 

أجل وطن يحلو العيش فيه«.
حــركــة »انــتــظــارات الــشــبــاب« لــم تــكــن ســوى 
ة في مسيرة أبونا مارون الطويلة. تلك 

ّ
محط

المسيرة التي انطلقت من »أرضيّة صالحة« 
من ضيعته الليلكه في الضاحية الجنوبيّة 
الــتــي يفخر بأنها »مـــدرســـة«. ولا  لــبــيــروت، 
 وهــو يــروي: »كنا صغاراً وكنا نحدث 

ّ
يمل

جلبة ونحن نلعب. وكانت والدتي أم وديع 
أصواتكم  ـــوا 

ّ
وط كثيرة:  أحياناً  بنا  تصرخ 

يـــا ولاد! وحــجّــتــهــا أن فـــي ديـــر الــلــعــازاريّــة 
المقابل لمنزلنا، يصمدون القربان. ونخفض 
صـــوتـــنـــا. بـــعـــد قـــلـــيـــل، تــــصــــرخ مــــن جـــديـــد، 
بالتزامن مع الأذان. نسأل: ماذا الآن؟ فتردّ: 
ي. نحن ربينا على هذه الحال«.

ّ
الشيخ يصل

ــارون لــيــكــون  ــ ــا مــ ــد أبـــونـ ــام 1928، ولــ فـــي عــ
ــداً مـــن بـــن 12 ولــــداً فـــي عــائــلــة إلــيــاس  ــ واحـ
ــة مـــنـــهـــم »وبـــقـــيـــنـــا  عـــطـــالـــلـــه، تــــوفــــي أربـــــعـــ
انــتــقــل  ثـــمـــانـــيـــة«. وفــــي أواخــــــر عــــام 1940، 
إلــى ديــر مــار أنــطــونــيــوس فــي بعبدا ليبدأ 
ــــوة؟  ــانـــت دعـ مــــشــــواره فــــي الـــرهـــبـــنـــة. هــــل كـ
يضحك: »كان المطرح حلو، وفيه يتعلمون. 
 كــاهــن ألــتــقــي بــه، 

ّ
ــل ــا فــكــرة أن أقــبّــل يــد كـ أمـ

فكانت تشغلني«.
وانــطــلــق فـــي الــكــهــنــوت لــيــكــون كــمــا يصفه 
ــبـــا مــؤمــنــا بــالــلــه وبــدعــوتــه  أصـــدقـــاؤه »راهـ
ــه، كــاهــنــا إلــــى الأبــــــد«، فـــي حـــن بــقــي ومــا  لــ
وبــالآخــر،  بإنسانيته  مــؤمــنــا  »إنــســانــا  زال 
لا يعترف بــالــطــوائــف بــل بــعــائــات روحــيّــة 
تلتقي حــول الله الــواحــد والإنــســان«. ولأنه 
»يسكن لبنان ولبنان يسكنه«، ويؤمن بأن 
»التعدديّة في الوطن رسالة فريدة«، انخرط 
في حركات تسعى إلى تقريب المسافات بين 
مواطني الوطن الواحد منذ ستينيات القرن 
المتاريس. وفي  رفع 

ُ
ت أن  الماضي، حتى قبل 

عــام 1994، »كنا نعتقد أن الأحــداث انتهت، 
ولأنــنــا كــنــا نــعــيــش مــع بعضنا بــعــضــا في 
الماضي، لا بدّ لنا أن نفعل ذلك مجدداً. وكان 
مؤتمر حول تجديد العيش المشترك، شارك 
بــلــدان عربيّة  فيه ناشطون مــن لبنان ومــن 
عــدّة. في نهايته كانت صرخة: يا ريت كان 

فيه شباب«.
بــعــد المــؤتــمــر، »ســألــنــا فــي مــركــز الــدراســات 
والأبحاث المشرقيّة: أين هم الشباب؟ وأتت 
ووراء  الـــخـــضـــار،  ـــة 

ّ
كـــش وراء  هـــم  الإجــــابــــة: 

الــحــزب، والــجــامــعــة، والـــنـــادي. ودعــونــاهــم، 
فشارك 2500 شاب في المؤتمر الأوّل لحركة 
انتظارات الشباب« التي استمرّت 15 عاماً. 
كان لقاءً استثنائياً، »واخترعنا شغلة، من 
بيوت  نــعــرف. سميناها:  لا  بها؟  أتينا  أيــن 

ــة«. فـــي وقــــت كــــان لا يــــزال الــخــوف  ــداقـ الـــصـ
ــنـــاء المــنــاطــق  قــائــمــا بـــن الــلــبــنــانــيّــن مـــن أبـ
الأخـــرى، بــات ابــن النبطيّة )جــنــوب لبنان( 
عــنــد ابـــن أنــطــلــيــاس )شــمــال بـــيـــروت(. وفــي 
وقــــت لاحـــــق، بــــات أبـــنـــاء قــــرى جــبــل لــبــنــان 
ــمّ هـــو بــيــوت  ــ فـــي الــنــبــطــيّــة، »وثـــبـــت أن الأهـ
الـــصـــداقـــة. هـــي كــانــت كــفــيــلــة بــالإبــقــاء على 

روابط اجتماعيّة«.
ــصــل أبــونــا مـــارون 

ّ
عــشــيّــة المــؤتــمــر الأوّل، ات

شاب   2500 لــه:  »قــلــتُ  الرحباني.  بمنصور 
ســــوف يـــحـــضـــرون لــعــنــدك إلــــى أنــطــلــيــاس. 
نــريــد نــشــيــداً لــهــم. هــل تــفــعــل أنـــت أم أذهــب 
إلى غيرك؟ وأقفلتُ الهاتف«. وكان النشيد: 
ــت الساعة.. موعدنا التغيير«. لا ينسى 

ّ
»دق

أبونا مــارون أيــا من الذين نشطوا معه في 
يــــوم، ولا يــحــبّ الــتــحــدّث عــن نــفــســه بــل عن 
الإنـــجـــازات الــتــي »حــقــقــنــاهــا مــعــا« فــي أطــر 
م إلا بصيغة 

ّ
اختلفت تسمياتها. هو لا يتكل

»نــحــن«. بالنسبة إلــيــه، هــي »تسبق الأنــا«، 
ويصرّ على أنه »مجرّد مرافِق«.

قــبــل أســـابـــيـــع، كـــعـــادتـــه، كــــان أبـــونـــا مــــارون 
منهمكاً بــحــمــلــة »مــعــا نــعــيــد الــبــنــاء« الــتــي 
ــتـــي »جــمــعــت  ــوام والـ ــ أطــلــقــت قــبــل ثـــاثـــة أعــ
كل شــيء كنا نعمل عليه منذ 50 عاماً، في 
 اللقاء والوحدة والتضامن والمواطنة«. 

ّ
خط

التي  »الحالة  الحملة هو  يّ 
َ
أحد ظرف  

ّ
ولعل

ة 
ّ
، والعل

ّ
نعاني فيها في العالم العربيّ ككل

أينما كــان هــي ذاتــهــا: نحن مــفــرّقــون. نبقى 
فين لأننا مفرّقون، ويلعبون بنا لأننا 

ّ
متخل

مفرّقون«.
ويبقى هذا الكاهن بثيابه المدنيّة أو بجبّته 
الفلسفة  السوداء، الذي يحمل شهادات في 
والــاهــوت والـــذي يتقن أربـــع لــغــات والــذي 
 
ً
ـــل بــــن الـــــــدول الأوروبــــــيّــــــة، مــســتــعــجــا

ّ
تـــنـــق

دائـــمـــا.. كــأنــه يخشى أن يــفــوت الــوقــت قبل 
تحقيق رسالته التي نذر نفسه لها، كاملة.

للتخلصّ من مطاردة 
الكلاب البوليسيةّ في 

القاهرة، ينقل المروّجون 
مخدّراتهم في عربات 

الخضار والفاكهة بين 
الشطة الحمراء

القاهرة ـ العربي الجديد

مــع حلول الأعــيــاد فــي مصر، عــادة مــا تنتشر 
ظاهرة الإتجار بالمخدرات، خصوصاً بالتزامن 
 التجّار تلك 

ّ
مع الانفلات الأمني أخيراً. ويضخ

أنواعها،  وباختلاف  كبيرة  بكميات  السموم 
يكفيهم.  بما  ومدمنوها  متعاطوها  لــيــتــزوّد 
لا  الشباب،  وثمّة نسبة كبيرة يحصل عليها 

سيّما تلاميذ المرحلة الثانوية.
وتـــتـــعـــدّد أنــــــواع المــــخــــدرات الـــتـــي تــنــتــشــر في 
والجيزة  القاهرة  )محافظات  الكبرى  القاهرة 
والــقــلــيــوبــيــة( فـــي الــعــيــد، خــصــوصــا فـــي يــوم 
ترامادول  وأقــراص  الهيرويين  ومنها  الوقفة، 
ــاع الــحــشــيــش.  ــبـ والــحــشــيــش والـــبـــانـــجـــو وصـ
ــام الــعــيــد إلــــى 70  ــ ويـــصـــل ثــمــن الأخـــيـــر فـــي أيـ
جنيهاً مصرياً )9 دولارات(، أما لفافة البانجو 
 6.5  -  2.5( و50 جنيهاً   20 بــن  مــا  فــتــتــراوح 
دولارات(. ويباع غرام الهيرويين بـ 50 جنيهاً 
بـ 35  تــرامــادول  )6.5 دولارات(، وعلبة برشام 

جنيهاً )4.5 دولارات(.
ويسجّل الإقبال الأكبر على الحشيش في أيام 
الهيرويين،  العيد، ومن ثم ترامادول وبعدها 
الأخــيــر. وثمّة  المركز  البانجو في   

ّ
بينما يحل

نوع فاخر من البانجو، يتراوح ثمن اللفة منه 
ما بين 1200 و1500 جنيه )154 - 191 دولاراً( 
المشروبات  وتــضــاف  الشعبي.  الــنــوع  بخلاف 

الكحولية إلى كل ذلك.
طلق أسماء 

ُ
وفي عمليات الإتجار بالمخدرات، ت

أشهر  أن  نجد  ــــواع.  الأنـ بعض  على  مشاهير 
نــــوع حــشــيــش هـــو »الــســيــســي« ويــصــل سعر 
في  دولارات(   10.3( جنيهاً   80 إلـــى  الإصــبــع 
بعض المناطق، بينما يصل نوع »مرسي« إلى 
 »أبــو تريكة« 

ّ
50 جنيهاً )6.5 دولارات( ويحل

في المركز الثالث مع 40 جنيهاً )5.11 دولارات( 
للإصبع الواحد.

وكان تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث 
ــة، قــــد بـــــنّ أن عـــدد  ــيـ ــائـ ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــجـ
متعاطي المخدرات في مصر في ازدياد مستمر، 

شــاهــدة عــلــى تــلــك الآفـــة الــخــطــيــرة الــتــي تهدد 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن شــبــاب مـــصـــر«. ويـــوضـــح أن 
»عقار ترامادول هو الأكثر انتشاراً في الوقت 
الحالي، إذ يتعاطاه 45 في المائة من المدمنين. 
تجدر الإشارة إلى أن المتعاطي يتناوله بداية 
كمسكّن للألم«. ويشير حسن إلى أن »كميات 
كبيرة مــن المــخــدرات دخلت إلــى مصر بسبب 
حالة الانفلات الأمني، وقد حقق الإتجار بها 

أرباحاً ضخمة«.
العظيم  الدكتور سعيد عبد  من جهته، يقول 
أستاذ محاضر في الطب النفسيّ في جامعة 
ــاهـــرة، إن »الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة وانــتــشــار  ــقـ الـ
البطالة بــن الــشــبــاب مــن أبـــرز الأســبــاب التي 
تدفع إلى تعاطي المخدرات«، مؤكداً أن »علاج 
المدمن يتوقف على مدى رغبته في الإقلاع عن 
تــعــاطــي المـــخـــدرات. فــي بــدايــة الــعــاج تصيب 
ــل ذلـــك يتطلب  الآلام أعـــصـــابَ الــجــســم، وتــحــمُّ
إلــى جانب تشجيع  العلاج  رغبة حقيقية في 
الأســــــــرة والمـــــقـــــرّبـــــن«. يـــضـــيـــف أن »الإتــــجــــار 

بالمخدرات وتعاطيها أصبحا ظاهرة منتشرة 
ــدّ ســـــواء، وفــــي كل  فـــي الـــريـــف والمـــــدن عــلــى حــ
ذلك،  إلى  والاقتصادية.  الاجتماعية  الشرائح 
يعيش 58 فــي المــائــة مــن المدمنين مــع ذويــهــم، 
ــرة«.  الأمـــر الـــذي يـــدل عــلــى انــحــســار دور الأســ
ويــتــابــع عــبــد الــعــظــيــم أن »تــكــلــفــة زراعــــة فــدان 
البانجو يصل إلى 20 ألف جنيه )ألفان و554 
 25( جــنــيــه  ألــــف  إلــــى 200  وأربـــاحـــهـــا  دولاراً( 
ألفاً و540 دولاراً(. وهــو ما يدفع كثيرين إلى 
زراعته والإتجار به، خصوصاً في المحافظات 
ــراف«. ويشير إلــى أن »مصر  الواقعة فــي الأطــ
ــــى عــلــى مــســتــوى الــعــالــم في  هـــي الـــدولـــة الأولـ
نــســبــة حــــــــوادث الـــســـيـــر. وقـــــد تـــبـــنّ أن أكــثــر 
ســائــقــي الــســيــارات يــتــعــاطــون المــــواد المــخــدّرة 
على الطرقات السريعة، وتلك التي تربط بين 
المحافظات. ونسبة كبيرة من هؤلاء تتعاطى 
في  والانبساط،  بالسعادة  للشعور  المــخــدرات 
الوقت الذي تدمّر فيه تلك المواد أجهزة الجسم 

بالكامل«.

فـــي الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى، نــجــد نــحــو 20 وكـــراً 
 أشــهــرهــا الباطنية 

ّ
لــبــيــع المــــخــــدرات. ولـــعـــل

ــيــــارة فــــي مــصــر  فــــي الـــــــدرب الأحــــمــــر، والــــجــ
السيدة  فــي  القاسم  القديمة، والمــدبــح وأبــو 
زيـــنـــب، وجـــبـــل المــقــطــم وشـــبـــرا والــشــرابــيــة 
والزاوية الحمرا، وناهيا في بولاق الدكرور، 
بالإضافة إلى منطقة المعتمدية حيث أكبر 
أمكنة تخزين الحشيش والبانجو. ومنها، 
د إلــى الأحــيــاء الــراقــيــة مثل المهندسين  تـــورَّ
والـــدقـــي والـــعـــجـــوزة. وتــنــشــط أيــضــا حركة 
والعمرانية  الطالبية  ي 

َ
منطقت في  الإتــجــار 

في شارع الهرم، اللتين تكتظان بالعاطلين 
من العمل، فيما تبقى منطقة الكيت كات في 
إمبابة من الأشهر أماكن بيع الحشيش. إلى 
ذلك، ثمّة فئة كبيرة من الطلاب تروّجها بين 
زملائها و»أولاد الذوات«. ولم يعد التعاطي 
مــقــتــصــراً عــلــى بــعــض المــقــاهــي أو الأمـــاكـــن 
المغلقة، لا بل هو يلاحَظ أيضاً على الأرصفة 

وفي الطرقات والشوارع.

وقــد وصــل في نهاية العام الماضي 2014 إلى 
أكثر مــن 8 ملايين مــواطــن، أي بما يــعــادل 10 
في المائة من الشعب المصري. وأوضح أن ثمّة 
أحــيــاء ومناطق سكنية كاملة هــي عــبــارة عن 
أوكار للإتجار بالمخدرات والترويج لها تحت 

أنظار رجال الشرطة.
في هــذا السياق، يقول الدكتور مجدي حسن 
وهـــــو أســــتــــاذ فــــي المــــركــــز الـــقـــومـــي لــلــبــحــوث 
»الإتــــــجــــــار  إن  والــــجــــنــــائــــيــــة،  ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
بــالمــخــدرات انــتــشــر فــي مــصــر خـــال الــســنــوات 
الأربــــع الأخـــيـــرة بــطــريــقــة خــطــيــرة«، لافــتــا إلــى 
أن »مــراكــز الــســمــوم المــنــتــشــرة فــي المحافظات 

بطاقة هوية

أبونا
مارون

نذر نفسه للهّ والإنسان

نقص في مستلزمات علاج الفشل الكلوي

أطفال غزة المرضى مهددون

نقص الفلاتر يعيق 
تقديم الخدمات لأكثر 

من 544 مريضاً بالفشل 
الكلوي

غزة ـ يامن سلمان

ة الــحــكــومــيــة أو 
ّ
ــســلــم مــســتــشــفــيــات غـــــز

َ
لـــم ت

الخاصة من نقص المعدات الطبية والأدوية، 
طــــوال ســنــوات الــحــصــار الــثــمــانــي. ومـــذ ذلــك 
 ثــاثــة أشــهــر تقريباً، تــبــدأ وزارة 

ّ
الــوقــت، كــل

ــة إلـــى  ــاثـ ــغـ ــتـ ــة بـــتـــوجـــيـــه نــــــــــداءات اسـ الـــصـــحـ
المــرّة،  الخارج لإنقاذ آلاف المرضى. لكن هــذه 
الأطفال  إن  إذ  الخطر؛  نــاقــوس  المعنيون   

ّ
دق

المرضى، خصوصاً الذين يعانون من الفشل 
الكلوي، مهددون.

ر »مستشفى 
ّ
ــبــــوع، حــــذ فـــي بـــدايـــة هــــذا الأســ

ــف خــدمــات غسيل 
ّ
النصر لــأطــفــال« مــن تــوق

ــهـــزة فــاتــر  الـــكـــلـــى، بــعــد نــقــص كــبــيــر فـــي أجـ
ع الأطباء 

ّ
الغسيل وأنابيب نقل الدم. وقد توق

ف الخدمة خلال 
ّ
العاملون في المستشفى توق

عشرة أيام، إذ راحت تتقلص أكثر فأكثر سبل 
العلاج.

ــي، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر أربــعــة  الــطــفــل مــوســى إكــ
أعــــــــوام، يــخــضــع عــــــادة لــغــســيــل الـــكـــلـــى يـــوم 
الأربـــعـــاء مــن كــل أســبــوع. لكنه عــنــدمــا قصد 
المستشفى الأربعاء الماضي، طلب الأطباء من 
 

ّ
 10 أيـــام، فــي انتظار حل

ّ
والـــده إحــضــاره كــل

»الــعــربــي  ــة. يــقــول الـــوالـــد مــحــمــد إكـــي لـــ ــ الأزمـ
الــجــديــد« إن »ابــنــي فــي حــاجــة إلــى عــاج في 
الـــــخـــــارج، لأن عـــاجـــه يــعــتــمــد عـــلـــى أجـــهـــزة 
ة أي منها. 

ّ
ر فــي غــز

ّ
عــديــدة، فــي حــن لا تتوف

ومــا يخضع لــه الــيــوم هــو عــاج مؤقت فقط، 
وهذه الأزمة تشكل خطراً على حياته«.

الـــوالـــد، حــــاول الأطــبــاء  وللتخفيف مــن قــلــق 
ــام لن  ــرّة كــل عــشــرة أيـ طمأنته بـــأن الــعــاج مـ
ابــنــه، شريطة أن يقلل مــن تناول  ــر على 

ّ
يــؤث

السكاكر وغيرها من أطعمة يحبّها الأطفال. 
لكن باله لم يهدأ، إذ إن استمرار الأزمة يعني 

توقف المستشفيات عن تقديم العلاج.
ويشير الوالد إلى أن ابن أخيه توفي في شهر 
الفشل  نتيجة   2013 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الكلوي، إذ كان يتلقى فقط نسبة 50 في المائة 
فــي حيرة  مــن علاجه المطلوب. وهــذا يجعله 
من أمــره، خصوصاً أنه منع من مرافقة ابنه 
إلــــى الأراضــــــي المــحــتــلــة حــتــى يــتــابــع عــاجــه 
التي ترفض  هناك، بسبب سياسة الاحتلال 
عــــددا مــن الــغــزيــن بــحــجــج عـــديـــدة. مــن جهة 
أخـــرى، فــإن إغـــاق معبر رفـــح  يمنعه أيضاً 
ــا أحــــاول منذ  مــن الــخــروج مــن الــقــطــاع، »وأنــ
شهرين السفر إلى مصر وعرضه على طبيب 

مختص على نفقتي الخاصة«.
الدكتور  »مستشفى  أيضاً  الأزمــة  وتــطــاول 
ــي الـــتـــخـــصـــصـــي  ــســ ــيــ ــتــ ــرنــ عــــبــــدالــــعــــزيــــز الــ
للأطفال« الذي أعلن عن حاجته إلى فلاتر 
وأنابيب للتمكّن من متابعة عمله اليومي. 
العيلة  المستشفى مصطفى  مدير  كان  وقد 

ــلـــى فــي  ــكـ ــأن »قــــســــم غـــســـيـــل الـ ــ قــــد صـــــــرّح بــ
خدماته  تقديم  عــن  يتوقف  قــد  المستشفى 
ــن جـــــرّاء  ــان، مــ ــوعــ ــبــ ــا أســ ــاهـ ــي مــــــدّة أقـــصـ فــ
الــنــقــص الـــحـــاد فـــي فــاتــر أجـــهـــزة الغسيل 

الكلوي، وأنابيب نقل الدم«.
وقــــد شــــدّد الــعــيــلــة عــلــى »خـــطـــورة اســتــمــرار 
أوزان  أن  المستشفيات، خصوصاً  في  الأزمــة 
ــمــــارهــــم مــخــتــلــفــة، بـــالـــتـــالـــي لا  الأطــــفــــال وأعــ
يــجــوز اســتــخــدام فــاتــر أو أنــابــيــب نــقــل الــدم 
ــك مــن  ــ ــا لــجــمــيــع الأطــــفــــال المــــرضــــى. ذلـ ــهــ ذاتــ
شأنه أن يُودي بحياتهم«. وأوضح أن دائرة 
ة كانت 

ّ
المستشفيات في وزارة الصحة في غز

قد أجرت اتصالات مع وزارة الصحة في رام 
الله، مطلع العام الحالي، لتوفير المستلزمات 
الكلى،  الــازمــة لغسيل  والأجــهــزة والأنابيب 
إلا أن الكميات لا تكفي الحالات المرضية التي 

تتزايد مع الأيام.
ــلـــغ مــن  ــبـ ــاب، يـ ــ ــــوهـ ــدالـ ــ ــبـ ــ الــــطــــفــــل مــــحــــمــــود عـ
أعـــوام، وهــو يتلقى علاجه في  العمر سبعة 
يتأثر  لكنه  عـــام،  منذ  الرنتيسي  مستشفى 
ــقـــطـــاع الــتــيــار  مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــر مــــن أزمــــــة انـ

 علاجه مرّتين. في هذا 
ّ

الكهربائي، ولم يتلق
أبو  مؤمن  الأطــفــال،  طبيب  يوضح  السياق، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »60 فــي المــائــة  دقـــة، لـــ
من الوفيات التي تسجّل في كل شهر تعود 
إلـــى نــقــص فــي الــعــاج مــن جــهــة، وإلــــى عــدم 
تلقيه فــي ميعاده مــن جهة أخـــرى«. ويشير 
إلى أن »المنح التي تتلقاها وزارة الصحة كل 
الحالات  ثلث  حاجة  لتغطية  تكفي  لا  شهر 
والرنتيسي  النصر  في مستشفيَي  المرضية 
الوحيدين في قطاع غــزة«. يضيف أنه تابع 
عشر حالات فشل كلوي، مطلع العام الجاري، 
منها 7 حــالات تفاقم وضعها بسبب نقص 
الأجهزة. ومن هؤلاء المرضى من لا يستطيع 
التوجّه إلى الخارج لتلقي العلاج، وهم الآن 

في مرحلة حرجة«.
 مريضاً دون 

ً
تجدر الإشــارة إلى أن 26 طفلا

الرابعة عشرة من عمرهم يعالجون في قسم 
الــكــلــى فـــي مــســتــشــفــى الــرنــتــيــســي، وهــــم في 
ــرات أســبــوعــيــا،  ــع مــ حــاجــة إلـــى الــغــســيــل أربــ
في حين تستلزم حالات بعضهم ست مرات 
أســبــوعــيــا. وقـــد أوضــحــت وزارة الــصــحــة أن 
ر اليوم هو 24 فلتراً لجلسات علاج 

ّ
ما يتوف

الأطــفــال، وهــي تكفي لـــ24 جلسة غسيل. أما 
مــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي مـــن الــبــالــغــن، فهم 
غسيل  جلسة   5560 إلــى  شهرياً  يحتاجون 
كلوي، تستلزم 2500 فلتر، في حين أن المتوفر 
حالياً هو 200 فلتر فقط. بالتالي، فإن نقص 
الـــفـــاتـــر، بــحــســب الــــــــــوزارة، »يـــعـــيـــق تــقــديــم 
الـــخـــدمـــات لأكـــثـــر مـــن 544 مــريــضــا بــالــفــشــل 
الكلوي، منهم الأطفال الذين يحتاجون إلى 

250 جلسة غسيل في الشهر«.

الأحـــد المــاضــي، فــي الــثــالــث عشر من 
ــداد  ســبــتــمــبــر/أيــلــول، كـــان يـــوم الأجــ
المتحدة. وفيه  الولايات  السنوي في 
تلقى الــكــثــيــر مــن الأجــــداد والــجــدات 
إلكترونية  بطاقات معايدة ورسائل 
ــم الــبــعــيــديــن  ــادهــ ــفــ وهـــــدايـــــا مــــن أحــ

عنهم.
 أجـــــــداداً وجــــــدات آخـــريـــن يــبــلــغ 

ّ
لـــكـــن

عددهم في الولايات المتحدة مليونين 
لهم  بالنسبة  الــيــومُ  كــان  ألــف  و700 
 

ّ
اعــتــيــاديــا، ومـــارســـوا فــيــه نــشــاط كــل
يــوم في تحضير الإفــطــار لأحفادهم 
وتنظيم نشاطاتهم ومساعدتهم في 

الواجبات المدرسية مساء.
 هنالك 

ّ
وبحسب الأرقام الأخيرة، فإن

ــقــــدمــــي الـــرعـــايـــة  ــــي عــــــدد »مــ ــواً فـ ــمــ نــ
موجودة  الظاهرة  هــؤلاء.  الخفيين« 
ــتــــمــــع الأمــــيــــركــــي  فــــــي شــــــرائــــــح المــــجــ
ات إلــى  المــخــتــلــفــة. وتــشــيــر الإحـــصـــاء
 51 فــي المــائــة مــن الأجـــداد البيض 

ّ
أن

يــربــون أحــفــادهــم، و24 فــي المــائــة من 
الأمــيــركــيــن الأفـــارقـــة، و19 فــي المائة 
 67 في 

ّ
ــإن ــ ــذلـــك، فـ مـــن الــاتــيــنــيــن. كـ

المــائــة منهم أصــغــر مــن ســن الستين، 
و25 فـــي المـــائـــة يــعــيــشــون فـــي الــفــقــر 

)بحسب المعدلات الأميركية(.
ــدة،  ــديــ لـــيـــســـت هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة بــــجــ
بـــل لــطــالمــا كـــانـــت جـــــزءاً مـــن الــحــيــاة 
الرئيس  وحتى  الأميركية.  العائلية 
الأمــيــركــي بــــاراك أوبــامــا تلقى جــزءاً 
ــده  ــيـــت جـ ــراً مــــن تـــربـــيـــتـــه فــــي بـ ــيـ ــبـ كـ

 أسباب 
ّ
وجــدتــه لأمـــه. ومــع ذلـــك، فـــإن

الــظــاهــرة تــخــتــلــف الــيــوم عــمّــا كــانــت 
عليه سابقاً في عدد من النواحي.

فــبــن فــتــرة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
وســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، تــرك 
أكــثــر مـــن 6 مــايــن أمـــيـــركـــي، أفــــراداً 
الشمال،  باتجاه  الجنوب  وعــائــات، 
مـــــن أجــــــل فــــــرص حــــيــــاة أفــــضــــل فــي 
المــــراكــــز الـــحـــضـــريـــة، مـــثـــل شــيــكــاغــو 
وديــتــرويــت وهــارلــم وأوكـــانـــد. ومع 
عمل الوالدين أدى الأجداد والجدات 
ــراد الــعــائــات( دور  )وغــيــرهــم مــن أفــ
الــبــديــل عــن الأهـــل فــي مــعــظــم أوقـــات 

اليوم.
ارتفع  التسعينيات  منتصف  ومــنــذ 
الذين يربون  عدد الأجــداد والجدات 
أحفادهم كنتيجة لعدد من الظروف 
 
ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وتـــكـــشـــف الأرقــــــــام أن

الذين رباهم الأجــداد  معظم الأطفال 
ــامـــي 1970  ــا بــــن عـ ــفـــتـــرة مــ ــــال الـ خـ
و1990، كان أحد الوالدين أو كليهما 

حاضراً. 
أمــــا مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، فــقــد بــاتــت 
تربية أحد الجدين أو كليهما لطفل 
فــي غــيــاب أهــلــه هــي الأكــثــر شــيــوعــا. 
وقد ساهمت عوامل كثيرة في هذا، 
أبـــــرزهـــــا ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الإدمـــــــان 
ودخــــول الأهـــل إلـــى الــســجــن وإهــمــال 
بالإضافة  عليهم،  والاعتداء  الأطفال 

إلى العوامل الاقتصادية.
)إعداد: عصام سحمراني(

أجداد أميركيون 
يربوّن أحفادهم

أسئلة3
إلى

■ بعد دخول المرأة السعودية مجلس الشورى، وترشحها 
للانتخابات البلدية، ما هي خطة الناشطات التالية؟ 

الوصاية  على  التركيز  يجب  والبلدية،  الــشــورى  بعد  الكثير.  هناك  زال  ما 
والــرعــايــة الــلــتــن تــقــيــدان المــــرأة بشكل كــبــيــر، وتجعلانها غــيــر قــــادرة على 
مــمــارســة مواطنتها الــكــامــلــة، وذلـــك ســـواء كــانــت الــوصــايــة مــن المجتمع أو 

الدولة.

■ في الآونة الأخيرة، هناك نقاش كثير حول المرأة. لماذا 
تولون قضايا المرأة هذه الأهمية؟

هذا النقاش لم يبدأ أخيراً. منذ سنوات طويلة، تحرك قضايا المرأة التيار 
الديني. المرأة محور النقاش دائماً، بل إن جزءاً من المجتمع مهووس بكل ما 
يتعلق بالمرأة وقضاياها، ويــرى أن من حقه تولي كل ما يتعلق بها. ففي 
على  لائــق  غير  النقاش  ويصير  يعترضون  بحقوقها،  أحــدهــم  طالب  حــال 
قيادة  النساء  الاجتماعي. حدث ذلك حين حاولت بعض  التواصل  وسائل 

السيارة في التسعينيات من القرن الماضي.

■ تطالبن بنزع الوصاية، ومنح المرأة كامل حريتها. ألا ترين 
أن الخطوة قد تكون مستعجلة؟

لقد تأخرنا  ــرأة.  المـ الــوصــايــة عــن  نــزع  أن تكون  المقبلة يجب  الخطوة  أبـــداً. 
كثيراً في هذا الأمر. يجب أن تكون المرأة مسؤولة عن نفسها. هناك مماطلة 
وتــأخــيــر فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، والــــدولــــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة وضــــع حـــد لــهــذه 
الوصاية، وخصوصاً في ما يتعلق بالقوانين التي وضعتها. الأسرة قد لا 
تمانع سفر النساء أو قيادتهن السيارة، لكن الدولة هي من تمنع ذلك. في 

هذا الإطار،  نطالب بنزع الوصاية المفروضة على المرأة السعودية.

التاريخ  وأستاذة  السعودية،  الحقوقية  الناشطة  ترى 
في جامعة الملك سعود، هتون أجواد الفاسي، أنه ما 
زال أمام المرأة طريق طويل قبل أن تحصل على كامل 
المسؤولية،  الحكومة  أكثر من ذلك، تحمّل  حقوقها. 
مشيرة إلى أن عدم إقرارها الحقوق أمر غير مبرر. مع 

ذلك، يبدو أنها لم تفقد الأمل.

هتون 
الفاسي

إعداد خالد الشايع

الإقبال الأكبر 
هو على 

الحشيش، 
في أيام 

العيد )فرانس 
برس(
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)حسين بيضون(

تتعدد أسباب تربية الأجداد لأحفادهم )Getty(هل يتمكّن من متابعة علاجه؟ )فرانس برس(
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فلاشمجتمع

حناّء وبنادق وأراجيح وطبول
العيد العربي الجديد

تستمر لليوم الثالث على 
التوالي احتفالات مسلمي 

العالم بعيد الأضحى. 
وتتخذ الاحتفالات أشكالًا عديدة، 

بعضها يتوحد ما بين صلاة وأضحية 
 بعضها 

ّ
وتهليلات وتكبيرات. لكن

الآخر يختلف انسجاماً مع ثقافة البلد 
وتقاليده، بالإضافة إلى ظروفه الراهنة.
في معظم دول العالم، يترافق هذا العيد 
مع بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى 

نهاية الشهر الميلادي. هذا الأمر يؤثر 
بدوره على ميزانية الأهل واحتفالاتهم، 

وبالتالي على العيديات الممنوحة 
لصغارهم وصغار أقاربهم.

ومع ذلك، تبقى للعيد بهجته الأكيدة 
غير المرتبطة بالإنفاق الكبير، لا سيما 
مع الصغار وألعابهم البسيطة، كتلك 
الأراجيح المبنية على أنقاض الحرب 

في مدينة حلب السورية. أو ذلك السوق 
الشعبي المترافق مع ألعاب للصغار في 
وسط بيروت التجاري، والذي يتناقض 

تماماً مع مشهد المحال التجارية 
الراقية بالقرب من المقر الحكومي.
في بعض المدن لم يقتصر العيد 

على الاحتفال، ففي كشمير الهندية 
اشتبك مواطنون محتفلون بالعيد 

 مدناً أخرى 
ّ
أمس مع الشرطة. لكن

شهدت مشاركة واسعة في الاحتفالات 
كحال العاصمة الهندية نيودلهي 
اء التي زينت كفوف 

ّ
بالذات والحن

مسلميها كباراً وصغاراً. ومدينة 
البصرة العراقية وأراجيحها العملاقة. 

والعاصمة السودانية الخرطوم 
وطبولها ورقصاتها.

وفي مدن أخرى انسجم الاحتفال 
أكثر مع أوضاع البلاد، كحال أطفال 

اللاذقية السورية الذين حملوا بنادقهم 
البلاستيكية في العيد تقليداً للكبار 

وحروبهم.
)فرانس برس/الأناضول(

أرجوحة عملاقة في البصرة

طبول في الخرطوم

اشتباكات في كشمير

سوق شعبي في بيروت

حناّء في نيودلهي

لعبة الحرب في 
اللاذقية

سفينة في حلب
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فنانون وكُتاّب هزوّا 
عرش نظام الأسد

اليمنيون يتذكرون 
»نكبة« 21 سبتمبر

إسطنبول ـ محمد أمين

لــم يفاجأ الســوريون بنبــأ مقتل الفنان أكرم 
رســان تحت التعذيب في أقبية أجهزة أمن 
نظــام بشــار الأســد. فقــد تجــاوز هــذا النظــام 
كل المحرمات الإنسانية، وأوغل في دمائهم، 
حيــث قتــل واعتقل وشــرد الملايــن منهم، لذا 
لم يعد مســتغرباً على هذا النظام وأجهزته 
ســبق  وحشــي.  إجرامــي  عمــل  بــأي  القيــام 
رســان عــددٌ من الفنانــن إلى الموت من فرط 
التعذيب خلال أربع سنوات من الثورة. كما 
معروفــون  ومثقفــون  ــاب 

ّ
وكُت أدبــاء  ســبقه 

قتلهــم أو اعتقلهــم النظام بســبب انحيازهم 
للثورة، وإعلانهم التأييد لها.

في الخامس والعشرين من شهر أغسطس/ 
الأســد  وجّــه  الأول،  الثــورة  عــام   ،2011 آب 
مــن  الســوريين  للفنانــن  واضحــة  رســالة 
الســوري  الفنــان  أصابــع  تكســير  خــال 
العالمي علي فرزات الذي أعلن موقفاً منحازاً 
للثــورة. فــرزات الــذي يحتفــي بــه العالــم فــي 
الأســد،  نظــام  مــن  يســلم  لــم  وترحالــه  حلــه 
ولــم تشــكّل عالميــة الرجــل حصانــة لــه، فقــد 
كان بشــار الأســد يريــد أن يوحــي للعالــم أن 
مــا يجــري فــي ســورية إرهــاب وليــس ثــورة، 
ووجود الفنانين فيها يفسد عليه مخططه.

فنانــن  قتــل  علــى  الأســد  نظــام  أقــدم 
بــارد،  بــدم  ســوريين  ــاب 

ّ
وكُت وإعلاميــن 

حيــث اقتلــع حنجــرة فنــان الثــورة فــي حماة 
ابراهيم القاشوش في مشهد ترسّخ بذاكرة 
قســطون  وائــل  النحــات  تــل 

ُ
ق كمــا  ســورية، 

تحــت التعذيــب، وقتــل المخــرج الســينمائي 
 ،2012 ســبتمبر/أيلول   9 فــي  العــوّام  تامــر 
كما اغتال النظام المخرج الســينمائي بســام 
محيــي الديــن حســن  فــي جديــدة عرطــوز، 
باســل  الســينمائي  المخــرج  قتــل  وقبلــه 

شحادة بقذيفة هاون في حمص.
خالــد  الفنــان  أن  متعــددة  مصــادر  وأكــدت 
تاجــا لــم يحتمــل التعذيــب فــي مطــار المــزة 
العســكري غــرب دمشــق فقضــى هنــاك، كمــا 
لقــي الكاتــب والأديــب محمــد رشــيد رويلــي 
نوفمبــر/   22 فــي  التعذيــب  تحــت  حتفــه 
الــزور.  ديــر  بمدينــة   2012 الثانــي  تشــرين 
وأعدمــت أجهــزة النظــام فــي المدينــة نفســها 
ميدانيــا،  وولديــه  خريــط  ابراهيــم  الكاتــب 
بســبب اســتنكاره جرائــم النظــام. كمــا قامت 
أجهــزة النظــام بتصفيــة الصحفــي مصعــب 

العودة الله في منزله بدمشق.
اب سورية 

ّ
وغيّب النظام عدداً من فناني وكُت

في سجونه بحيث لم يعد مصيرهم معلوماً، 
منهــم الفنــان المســرحي المعــروف والاســتاذ 
فــي المعهــد العالــي للفنــون المســرحية زكــي 
كورديلــو وابنــه )مهيــار(، كانا قد اعتقلا في 
قــل فــي 

ُ
شــهر أغســطس/ آب 2012،  كمــا اعت

بدايــة العــام نفســه الكاتــب الدرامي المعروف 
عدنان زراعي، وتعرّض لتعذيب شديد وفق 

شهادة معتقلين كانوا معه.
وحكم نظام الأسد مؤخراً على الفنانة سمر 
كوكش بالســجن مدة خمس ســنوات بتهمة 
دون  اعتقالهــا  بعــد  الإرهــاب«،  »تمويــل 
محاكمــة لمــدة ســنة. وكان أفــرج عــن الفنانــة 

ليلى عوض بعد عدة أشهر من الاعتقال. 
الاول  العــام  فــي  تعــددت  النظــام  اعتقــالات 
مــن الثــورة تحديــداً، لوحــق خلالهــا عدد من 
الفنانــن والكتــاب أبرزهــم: محمــد آل رشــي،  
مــي ســكاف، جــال الطويــل، محمــد أوســو، 
حميــرة،  فــؤاد  المعــروف  الدرامــي  والكاتــب 

وسواهم.
ســورية  الفنانــن  مــن  كبيــر  عــدد  وغــادر 
بعــد تلقيهــم تهديــدات بالقتــل أو الاعتقــال، 
ومنهم: جمال ســليمان، سامر المصري، يارا 

منوعات

سورية

على الشبكة

نيويورك

تصدّر وسم #نيويورك لائحة الأكثر تداولاً تغريد
عالمياً تزامناً مع انعقاد مؤتمر »قمة 

الأمم المتحدة للتنمية 2015« ما بين 27-25 
من شهر سبتمبر/أيلول الجاري في الولايات 
المتحدة الأميركية بنيويورك، بحضور قادة 

ووفود 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. 
وسيتبنى الاجتماع أوسع أجندة إنمائية 

عالمية.

تداول مغردون مقطع فيديو لشاب 
سعودي، يبايع فيه زعيم تنظيم داعش 

الإرهابي ويطُلق النار على ابن عمه 
العسكري ويقتله. ويظهر في مقطع 

الفيديو شخص مقيد، وبحسب ما يتداوله 
المغردون الذين أطلقوا وسم #داعشي_

يقتل_ابن_عمه. وكتبت أفراح »هل نحمي 
الوطن من الأعداء أم من الأبناء؟«.

انتشر فيديو يوثقّ ردة فعل الصحافي 
الأسترالي بيتر غريستي خلال مشاركته 

ببرنامج تلفزيوني في أستراليا وذلك بعد 
تلقّيه خلال الفاصل الإعلاني خبراً عاجلاً عن 
إطلاق سراح زميله محمد فهمي بمصر. 

وكانت ردة فعله مؤثرة جداً، إذ تلعثم في 
الكلام، ثمّ بدأ بمناقشة العفو الرئاسي وسط 

تصفيق حاد من الجمهور. 

صبــري، عبد الحكيــم قطيفان، المخرج هيثم 
حقــي، فــارس الحلــو، كنــدة علــوش، مكســيم 
خليل، جهاد عبدو وسواهم. . لم يكن سلاح 
الســوريين  والمثقفــن  والكتــاب  الفنانــن 
الذين قتلوا، أو اعتقلوا أو أجبروا على ترك 
وقــد  والكلمــة،  والقلــم  الريشــة  إلا  بلادهــم، 

هزوا بها عرش نظام الأسد.

نيويورك ـ ابتسام عازم 

 نجم كرة القدم العالمي وســفير منظمة 
ّ
حــث

الـ«يونيسف« التابعة للأمم المتحدة، ديفيد 
بيكهــام، قــادة العالــم الذيــن يتوافــدون إلــى 
الجمعيــة  اجتماعــات  لحضــور  نيويــورك 
قضيــة  تبنــي  علــى  المتحــدة  للأمــم  العامــة 

الأطفال والشباب ومكافحة العنف الممارس 
م أولوياتهــم خــال 

ّ
ضدهــم لتكــون علــى سُــل

اجتماعاتهم التي ستشــهدها نيويورك في 
الأيــام القادمــة. وقــال بيكهــام: »إننــي أرغــب 
بعالــم يكبــر فيه الأطفال فــي أمان بعيداً عن 
الحــروب والعنــف والفقــر والأمــراض والتي 
يتمتــع  عالمــا  أريــد  منهــا.  الوقايــة  يمكننــا 
فيــه كل طفــل بفرصــة عادلــة ووضــع قضايا 
الأطفــال في قلب الأهــداف الجديدة للتنمية 

العالمية«.
مؤتمــر  ضمــن  بيكهــام  أقــوال  جــاءت 
فــي  المتحــدة  الأمــم  مقــر  فــي  عُقــد  صحفــي 
نيويــورك بحضــور أمينهــا العــام، بــان كــي 
لـ«اليونيســف«،  التنفيــذي  والمديــر  مــون 
أنثونــي ليــك واثنــن من الشــباب المشــاركين 
بمبــادرة »أصــوات الشــباب« التــي ترعاهــا 

»اليونيسف«.
انعقــاد  قبيــل  الصحفــي  المؤتمــر  ويأتــي 
للتنميــة  المتحــدة  الأمــم  قمــة  »مؤتمــر 
الجــاري  الشــهر  مــن   27-25 بــن  مــا   »2015
 193 ووفــود  قــادة  بحضــور  نيويــورك  فــي 
فــي الأمــم المتحــدة. وســيتبنى  دولة عضــو 
الاجتمــاع أوســع أجنــدة إنمائيــة يشــهدها 
العالــم والتــي ســيعتمدها قــادة العالــم فــي 
المفاوضــات  واســتمرت  هــذا.  اجتماعهــم 
حولها ســنتين بمشــاركة منظمات المجتمع 
المدنــي وبصــورة غيــر مســبوقة. وســتتبنى 
للتنميــة  هدفــا جديــداً   17 الأعضــاء  الــدول 
تنفيذهــا  يتــم  أن  المفتــرض  مــن  المســتدامة 
بحلول عام 2030 ومن أهدافها »إنهاء الفقر 
وتعزيز الرخاء للشعوب وحماية البيئة«. 

وتحــدّث الأمين العام عن الأهداف الإنمائية 
 2015 إلــى   2000 عــام  العالــم  تبناهــا  التــي 
 »لقــد أدى تحقيــق نســبة لا بــأس بهــا 

ً
قائــا

وخــال  الطموحــة  الإنمائيــة  الأهــداف  مــن 
عالــم  بنــاء  إلــى  الماضيــة   15 الـــ  الســنوات 
أفضــل عــن طريــق تحديدنــا غايــات محــددة 
مــن  الملايــن  حيــاة  تحســن  فــي  ســاعدت 
أهميــة  علــى  وكباراً«. وأكّــد  صغــاراً  البشــر 
أطلقتــه  الــذي  الشــباب«  »أصــوات  مشــروع 

»اليونيسيف« بالتعاون مع »غوغل«.
وكانــت »اليونيســف« قــد أنشــأت »أصــوات 
رقميــة  شــبكة  عــن  عبــارة  وهــو  الشــباب« 
تحــاول  »غوغــل«  مــع  بالتعــاون  للمنظمــة 
النقالــة  الهواتــف  تكنولوجيــا  تســخير 
»بغيــة  الاجتماعيــة  الإعــام  ووســائل 
الأطفــال  مــن  شــخصية  رســائل  إيصــال 
والشــباب فــي جميــع أنحــاء العالم مباشــرة 
إلــى قــادة العالــم«. وبحســب »اليونيســف« 
فــإن الرســائل تهــدف إلــى »تســليط الضــوء 
الشــباب  يواجههــا  التــي  التحديــات  علــى 
ومجتمعاتهــم  منازلهــم  فــي  والأطفــال 
المســاواة  المدقــع وعــدم  الفقــر  ذلــك  فــي  بمــا 
والصراعــات،  الفتاكــة  والأمــراض  والعنــف 
فــي  وآمالهــم  مخاوفهــم  عــن  التعبيــر  كمــا 

المستقبل الذي يتطلعون إليه«. 
بمــا  المتحــدة  الأمــم  منظمــات  وتحــاول 
الأطفــال  التركيــز علــى  »اليونيســف«  فيهــا 
ذلــك  فــي  بمــا  جوانبهــا،  بــكل  وحياتهــم 
الحمايــة مــن العنــف والاســتغلال الجنســي 
والتجنيــد للقتــال فــي الحــروب إضافــة إلــى 
وبحســب  والتغذيــة.  بالتعليــم  الاســتثمار 
الجرائــم  ضحايــا  مــس 

ُ
»خ »اليونيســف«، 

الأطفــال  مــن  هــم  العالــم  فــي  المختلفــة 
وتــرى  العشــرين«،  ســن  دون  واليافعــن 
مة »أنه لن يتم تحقيق أهداف التنمية 

ّ
المنظ

الجمعــة  تبنيهــا  ســيتم  التــي  المســتدامة 
إلا إذا ركــز العالــم علــى الأطفــال الأقــل حظــا 
والأكثر هشاشة ووضع حقوقهم في الأمان 

والتعليم والصحة في قلب الأجندة«.

صنعاء ـ شادي ياسين

لا يــزال اليمنيــون منــذ يــوم الاثنــن يتذكــرون جيــداً تاريــخ 
مــع  القتــال  مــن  أشــهر  فبعــد   .2014 أيلــول  ســبتمبر/   21
القــوات الحكوميــة، ســقطت صنعــاء بيــد مليشــيا أنصــار 
وناشــطين  صحافيــن  دفعــت  ذكــرى  )الحوثيــن(.  اللــه 
مناهضــن للحوثيــن لإحيائهــا على مواقــع التواصل عبر 

بث منشورات وإطلاق وسوم، منها ‫#‏نكبة_21_سبتمبر.
وكتــب هيــكل التويتــي »قبــل عــام مــن هــذا التاريــخ بــدأت 
مــن  الكثيــر  مســببة  البــاد  فــي  تنتشــر  الطاعــون  عــدوى 

القتلى والدمار«. 
ووصفت آفاق الحاج الحادي عشر من سبتمبر بـ«التاريخ 
ــل انتكاســة بحــق الدولــة ونكبــة 

ّ
الأســود«، وقالــت إنــه »مث

حقيقية حين قررت مليشيات أسرية سلالية أن تحل محل 
الدولة وتفرض نفســها على اليمنيين بقوة الســاح وعلى 
بركــة مــن الدماء«. وقــال المذيع التلفزيوني هشــام الزيادي، 
»كنا في العالم الثالث، فأصبحنا خلف التاريخ. لكن يكفي 
أن هذا التطبيق العملي، اختصر المناهج التدريسية وآلاف 
الكتــب والمراجــع التاريخية، عــن خطر هذه الجماعات حين 

تتولــى الحكــم«. وأضــاف »لكنهــا جعلتنــا نشــعر جميعــا 
مؤسســات  إلــى  الحديثــة،  المدنيــة  الدولــة  إلــى  بحاجتنــا 
الدولة.. إلى الدولة«. ومنذ ســيطرة جماعة الحوثيين على 
العاصمة صنعاء، اضطر عشرات الصحافيين إلى مغادرة 
المدينــة، وأكّــدت إحصائية لنقابة الصحافيين مقتل عشــرة 

صحافيين على الأقل، منذ يداية عام 2015.
الملاحقــة،  حملــة  »بســبب  الــورد  مــأرب  الصحافــي  وقــال 
باتجــاه محافظتــي ‏‫إب،‬ وهنــاك  غــادرت مضطــراً صنعــاء 
وجدت زملاء كثر سبقوني إلى الهجرة للأسباب نفسها«.

وكتبــت  يومهــا،  لــه  حــدث  مــا  وصــف  البعــض  واختــار 
الصحافيــة رغــدة جمــال »زي هذا اليوم قبل ســنة كنا احنا 
أهالي منطقة شملان نازحين من بيوتنا، واليوم بعد سنة 

صرنا نازحين من البلد كله«.
وكتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان: »السنة الأسوأ 
فــي تاريــخ اليمــن.. منــذ ثلاثــة آلاف ســنة لــم تحــل باليمــن 
فــي ســنة واحــدة كل هــذه النكبــات التي دهمته وســحقته«. 
وقــال رئيــس تحريــر موقــع مأرب بــرس الإلكترونــي محمد 
الصالحــي »ســنة كاملــة لــم نســمع عــن مشــروع أو برنامــج 
تنموي.. فقط كنا نسمع عن احتلال، تفجير، قتل، تدمير..«.

أقدم النظام على 
قتل فنانين وكُتاّب 

سوريين بدم بارد

»أصوات الشباب« هي 
شبكة رقمية للمنظمة 

بالتعاون مع »غوغل«
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الثامن  القرن  الكاتدرائيات في أوروبــا. وفي 
لكنهم  دخولها  المسلمون  استطاع  المــيــادي 
بسبب   ،

ً
طــويــا فيها  المــكــوث  يستطيعوا  لــم 

أهميتها كميناء على المتوسط، حشد لويس 
بـــن شـــارلمـــان كـــل جــيــوشــه واســتــعــاد المــديــنــة 
مــن  المسلمين فــي عــام 801 مــيــادي. وبقيت 
بــرشــلــونــة تــحــت الــحــكــم المسيحي حــتــى عــام 
985، عــنــدمــا اســتــطــاعــت جـــيـــوش المــســلــمــن 
ــر المـــنـــصـــور  ــامــ ــــن أبــــــي عــ بــــقــــيــــادة  مـــحـــمـــد بـ
ــر مــحــمــد  ــ ــد أمـ ــ دخـــولـــهـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة. وقـ
المـــنـــصـــور بــتــحــديــث إحــــــدى  كــاتــدرائــيــاتــهــا 
 منها قصراً له ومقراً لخلافته. إذ كان 

ً
جاعلا

مــوقــعــهــا فـــي مــنــتــهــى الــشــمــوخ حــيــث كــانــت 

العريقة.  المدينة  على  تطل  فــوق هضبة  تقع 
ــا يــمــيــز هــــذا الـــقـــصـــر، الــــــذي  يــعــرف   ولـــعـــل مـ
أنك  هــو  الكتالوني،  القومي  بالمتحف  الــيــوم 
ســتــجــد فــيــه امــتــزاجــا ســـاحـــراً بـــن  حــضــارة 

حنين عتيق

إلـــيـــهـــا، لا تستطيع  الـــطـــريـــق  فـــي 
أن تحرك عينيك وأنــت تنظر إلى 
ــــروف الـــصـــخـــريـــة الـــخـــضـــراء  ــجـ ــ الـ
ــا،  إنـــهـــا جـــبـــال »كــــولــــســــرولا«   ــهــ المـــحـــيـــطـــة بــ
ــة لـــــــن تــــعــــجــــز الأشــــــجــــــار  ــ ــريـ ــ ــخـ ــ جـــــــــــروف صـ
والأعشاب على النفوذ من بين ثناياها. لكن 
حين وصولك إليها بالكاد تتذكر تلك الجبال 
لأن سحر المدينة سيأخذك معه إلى جذورها 
الــتــاريــخــيــة. إنــهــا بــرشــلــونــة، المــديــنــة الــتــي لا 
يزال أصل تسميتها لغزاً تماما كما أبنيتها 
ــاري الــشــهــيــر  ــمـ ــعـ الـــــذي تــفــنــن مــهــنــدســهــا المـ
 عينيك 

ً
بغرابتها جاعلا غــاودي«  »انطونيو 

أمامها مفتوحتين على وسعهما لا تعرفان 
من أين تبدآن التحديق.

حــيــث تــقــول الأســــطــــورة إن مـــن أســســهــا هو 
»هاملسار بارسا »والد »هنبيعل« في نفس 
ــيـــوم. لــكــن المــثــبــت  المـــكـــان الــــذي تــوجــد فــيــه الـ
تــاريــخــيــا هــو اتــخــاذ الـــرومـــان مــنــهــا حصناً 
الدولة ومنطلقاً لتنفيذ فتوحاتهم  لجيوش 
تاركين فيها آثاراً عدة، وذلك في نهاية القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد. وتبعهم في بداية 
الــقــرن الــخــامــس المــيــادي الــقــوط  الغربيون 
الأيبيرية  الجزيرة  إلــى شبه  الــذيــن هــاجــروا 
ولا تـــزال مــعــالــم تــلــك الــحــقــبــة واضــحــة بقوة 
بــالــعــمــارة فــي بــرشــلــونــة وأضــخــم الــصــروح 
الــذي يتجلى  الدالة عليها هو قــوس النصر 
فيه فن العمارة القوطية، ستذهلك ضخامته 
والتيجان  المنحوتات  وحجم  الأحمر  ولونه 
ــيـــه بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــــي تـــغـــطـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــقــــوطــ الــ
كاتدرائية برشلونة التي تعتبر إحدى أقدم 

انتبه إلى حجمها وإلى 
حالتها وإلى شروط الإيجار 

قبل استلامها

ارتبط اسمها بمهندسها 
الأشهر أنطونيو غاودي 

الذي صنع هويتها

2223
منوعات

القوط الغربية وفنونها والزخرفة الإسلامية 
ــرة المـــذهـــلـــة الـــتـــي جــعــلــت مــنــه بـــنـــاء قل  ــ الآســ
نــظــيــره فــي أنــحــاء المــعــمــورة. ولــكــن استطاع 
بــات يعرف بكتالونيا،  الإيــبــريــون، حكام ما 
اســتــرداد برشلونة  من المسلمين عــام 1137. 
إذ عمل حكامها الجدد على توسيع رقعتها 
وأصـــبـــحـــت مــــركــــزاً تــنــطــلــق مـــنـــه الـــجـــيـــوش 
لاســتــرداد مــدن الأنــدلــس من أيــدي المسلمين. 
وأسسوا ما كان أقوى ممالك أوروبا في ذاك 
الــتــي استطاعت  الــزمــن وهـــي مملكة أرغــــون 
حوض  من  واسعة  مساحات  على  السيطرة 
ــا إلــى  المـــتـــوســـط فــوصــلــت بــأقــصــى حــــدودهــ
أثينا. وقد اتحدت مملكة أرغــون في ما بعد 
مع  مملكة قشتالة وليون بزواج ابن كتالونيا 
ايزابيل  قشتالة  ملك  بابنة  فرديناند  الامير 
والتي كانت  المسيحي  للدين  المتعصبة جدا 
الأندلس،  في  للمسلمين  عــداء شديدا  تحمل 
التي  المــوحــدة  إسبانيا  مملكة  معا  ليشكلا 
قادت حملة صليبية انتهت بسقوط غرناطة، 
أخـــر مــعــاقــل المــســلــمــن وطـــردهـــم نــهــائــيــا من 
القارة العجوز... تأثرت المدينة بشكل سلبي 
الجديد  للعالم  الإسبانية  الاكتشافات  بعد 
بــســبــب تــغــيــر طــــرق الاســـتـــعـــمـــار والـــتـــجـــارة 
كريستوف  بقيادة  المتوسط،  عن  وابتعادها 
كولمبوس والذي لا يزال تمثاله الضخم واقفاً 

في برشلونة.
الرائعة خلال  بالمدينة   حل 

ً
دمــاراً هائلا لكن 

الحروب الإسبانية عام 1714  في عهد فليب 
الخامس ملك إسبانيا حيث قام بهدم السوق 
التجاري ليبني قاعدة عسكرية مكانه كجزء 

ثـــارت عــلــى حكمه،  الــتــي  مــن عــقــاب للمدينة 
فيها  الكتلانية  باللغة  التحدث  بمنع  وقـــام 
وإغلاق جامعتها العريقة التي افتتحت عام 
الــقــوات  بــيــد  لتسقط  المــديــنــة  وعــــادت   ،1450
»نابليون  إمـــرة  تحت  كــانــت  الــتــي  الفرنسية 
ــه  »جــوســيــف  ــيــ بــــونــــابــــارت« وســـلـــمـــهـــا لأخــ
ــام إلاســـبـــان بـــاســـتـــرداده بعد  بـــونـــبـــارت« وقــ

سقوط نابليون خلال القرن التاسع عشر.
ــم المــعــمــاري  ــذا الـــقـــرن  لمـــع اسـ وفــــي  نــهــايــة هـ
ــاودي« الــــذي اســتــطــاع بــغــرابــة  ــ »انــطــونــيــو غـ
تــصــامــيــمــه وســريــالــيــة نــظــرتــه لــيــس تغيير 
معالم المدينة فقط بل إحــداث نقلة هامة في 
تـــاريـــخ فـــن الــعــمــارة الــحــديــث فـــي كـــل أنــحــاء 
أبنية حينما  عــدة  قــرر تصميم  العالم حيث 
تـــحـــدق بـــهـــا تـــظـــن نــفــســك فــــي فــيــلــم خــيــالــي 
لــأطــفــال عــن الــســاحــرات والــعــجــائــب، فمثالا 
ــزا مــيــا«. وهــــو  واحــــد مــن أهـــم تلك  »بــنــاء كـ
جــداً  غــريــب  بسطح  يتسم  العجيبة  الأبــنــيــة 
نهايته  في  زعانف سمكة  مقتبس من شكل 
قــبــة تــشــبــه قــبــب الــكــنــائــس الــروســيــة بينما 
ــلـــونـــة بـــــــالأزرق  ــه مـــتـــمـــايـــلـــة مـ ــ ــدرانـ ــ كــــانــــت جـ
أعمدة  فيها  وشــرفــاتــه  بالتنانين  ومــزخــرفــة 
منثنية متقدمة إلى الأمــام تشبه فم وحش.. 
أما  بناء  »لابدريرا« فهوا سيزيدك إدهاشاً 
إذ إنه عبارة عن أربعة طوابق منحنية بشكل 
بــارز مع شرفات معدنية على شكل أجساد 
بشرية طويلة القامات بحركات متنوعة، أما 
السطح هذه المرة فقد جعله عبارة عن رؤوس 
ــام، مــلــتــفــة الـــرقـــاب،  بــشــريــة مــخــتــلــفــة الأحــــجــ
ومــطــمــوســة المـــعـــالـــم، هــــذه المــخــيــلــة الــغــريــبــة 
مدينه  جعلت  الساحرة  السريالية  والأفــكــار 
برشلونة بــن أهــم خمس مــدن سياحية في 
لــم يكتف عندها بــل فــي نهاية  الــعــالــم. لكنه 
له  مــشــروع  بــدا يخطط لأكبر  تقريبا  حياته 
  sagrada familia وهو كنيسة العائلة المقدسة
التي حين ما تنتهي ستكون اكبر صرح ديني 
في التاريخ، حيث تم البدء في بنائها 1882 
وقضى في تصميمها »غاودي »خمسة عشر 

عاماً انتهت بموته عام 1926.
ولكن ما زاد هــذه المدينة شهرة وأهميه هو 
اختيارها كمسرح للألعاب الأولمبية في سنة 
1992 التي كانت الــدورة الأولــى التي تشارك 
بها كل دول العالم بعد نهاية الحرب الباردة،  
الأولمبيات في  بأنها أفضل دورات  فاتسمت 
الــعــالــم  مــمــا جــلــب تــرقــيــة وتــحــديــثــا كبيرين 
وأدى  فيها  والسياحية  الرياضية  للمنشآت 
فاليوم  فيها  الرياضية  النوادي  تطوير  إلى 
يقف نادي برشلونة متفاخراً كأقوى الأندية 

الأوروبية.
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مهنةسفر

هوايةقائمة

رام الله ـ محمد عبيدات

فــــي مـــشـــهـــد يــــبــــدو مــخــتــلــفــا يــــرســــم طــبــيــب 
الأسنان الفلسطيني محمد سلمان لوحاته 
ــقـــهـــوة وبـــعـــض أصــنــاف  بـــالـــشـــوكـــولاتـــه والـ
الــطــعــام فــي صـــورة تــبــدو مــن شــدة جمالها 

وكأنها مستحيلة.
قبل عامين كان طبيب الأسنان الفلسطيني 
مــحــمــد ســلــمــان مـــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، يــرتــب أفــكــاره في 
جــلــســة هــادئــة مــع نــفــســه وفــنــجــان الــقــهــوة، 
وبشكل غير مقصود راودتــه فكرة أن يغير 
مفهوم هوايته في الرسم من قلم الرصاص 
ــوان المــعــتــادة، إلـــى شـــيء جــديــد وغير  ــ والألــ
مـــألـــوف مـــن خــــال الــقــهــوة الــتــي كــانــت بين 

يديه.
فكرة  إن  الجديد«  »العربي  لـ ويقول سلمان 
الـــرســـم بــغــيــر الأقـــــام والألــــــوان خــرجــت من 

rentalcars. منها  لك  نرشح  الصفقات،  أفضل 
 .com

لكل ما  بالحجز مبكراً:  نصيحة تصلح  قــم   
يــتــعــلــق بــالــســفــر، كــلــمــا قــمــت بــالــحــجــز مبكراً 
كانت فرصتك في الحصول على صفقة جيدة  

أفضل. 
تجنب المطار: حاول أن تطلب استلام السيارة 
فــي مــكــان آخـــر غــيــر المـــطـــار، لأن الاســـتـــام في 

المطار يحمل دائماً كلفة إضافية.
هذه النصيحة مفيدة بشكل خاص في المدن 

التي تحتوي على وسائل مواصلات جيدة.
ــال غـــيـــر مــــحــــدود: تـــأكـــد أن  ــيــ اطـــلـــب عـــــــدّاد أمــ
إيجارك يحتوي على اختيار »عداد أميال غير 
محدود« unlimited mileage، حتى تستطيع أن 
تستخدم السيارة كما يحلو لك دون الحاجة 

للتحقق من عداد الأميال طوال الوقت.
كم عمرك؟ في أغلب المدن، لا يمكنك استئجار 
عـــامـــا، وفـــي بعض  كــنــت دون 21  إذا  ســـيـــارة 
إذا كنت دون  كلفة إضافية  هــنــاك  المـــدن،  تلك 
الــــ65، لأن شركات السيارات  25 عاماً أو فــوق 
للحوادث«،  قابلية  »أكثر  الفئات  هــذه  تعتبر 

نور الدين إبراهيم

ــو أفـــضـــل مـــن رحـــلـــة بـــريـــة مع  ــا هـ لا يـــوجـــد مـ
الــخــاصــة، تــحــديــداً إن كنت  الأســـرة بسيارتك 
فـــي إجـــازتـــك، فــالــحــريــة الــتــي تــحــصــل عليها  
كما  كلفة،  وأقــل  عملية  أكثر  وسيلة  تجعلها 
تجعل اصطحاب الأمتعة أسهل وأكثر راحة. 

استئجار  هو  فالحل طبعاً  السفر  عند  ولكن 
واحــــــــدة.. وهـــــذا أمـــــرٌ ســـهـــل، ويــمــكــنــك الــقــيــام 
بــه عــبــر الانــتــرنــت قــبــل ســفــرك. وفـــي السطور 
النصائح  ببعض  ســنــزوّدك  الــقــادمــة  القليلة 
والــتــكــتــيــكــات الـــتـــي يــجــب أن تــعــرفــهــا حتى 

تستطيع أن تحصل على أفضل صفقة.
ــتـــخـــدم مـــوقـــعـــا مــجــمــعــا: شــــركــــات تــأجــيــر  اسـ
الــســيــارات كــثــيــرة، ولا يــوجــد وقـــت لفحصها 
كلها. لذا هناك مواقع مجمعة تقوم بالبحث 
على  لك  لتحصل  الكبيرة  الشركات  أغلب  في 

والتجربة،  الفضول  بــداعــي  القهوة  فنجان 
بــالــرغــم من  المــوضــوع  أن  واكتشفت حينها 
وجميل،  حــرفــي  تفاصيله،  ودقـــة  صعوبته 
وفيه الوجه الإبداعي، ومن الممكن أن يضيف 
رافقتني  التي  الرسم  لهواية  مختلفاً  شيئاً 

منذ الطفولة«.
ويرى سلمان أن هنالك رابطاً كبيراً بين طب 
الأسنان،  تجميل  فعمليات  والفن،  الأسنان 
فن  هــي  الابــتــســامــة،  وتبييضها، وصــنــاعــة 
بــحــد ذاتـــه بــن يـــدي الــطــبــيــب، فيما ينتظر 
الخاصة لطب  افتتاح عيادته  المقبل  الشهر 
الأسنان التي يقوم بتجهيزها حالياً، والتي 
ستحتوي أيضا على معرض لأبرز وأجمل 

لوحاته الفنية المرسومة.
ــة بــالــقــهــوة  ــتـــغـــرق الـــلـــوحـــة المــــرســــومــ وتـــسـ
إلــــــــى خــمــس  ثــــــــاث  الـــــشـــــوكـــــولاتـــــة مــــــن  أو 
ودقــة  لصعوبتها  نظرا  متواصلة،  ســاعــات 
التي  والحالة  الوجوه  وطبيعة  تفاصيلها، 
يعبر عنها بالرسم، وتحتاج إلى خلوة في 
غرفته الخاصة والكثير من الأفكار والأجواء 
الــهــادئــة حتى تــواكــب المـــزاج الفني الخاص 

بطبيب الأسنان.
ــه، ثمة ظـــروف محيطة تدفع  فــي الــوقــت ذاتـ
الشهداء  الرسم، كقضية  إلى عملية  سلمان 
والأســـرى، من بينهم الأسير خضر عدنان، 
والــشــهــيــد الــطــفــل مــحــمــد أبـــو خــضــيــر الــذي 
ويقول:  المــاضــي،  العام  المستوطنون  أحرقه 
»يــجــب عــلــى الــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي أن يــدعــم 

قضيته ولو بلوحة واحدة«.

فإذا كنت دون الـــ25 وكان من رفاق السفر من 
هو أكبر سناً، فاجعله يقوم بالحجز. 

ارفــــض نــظــام المــاحــة ومــقــعــد الــطــفــل: إضــافــة 
مقابل  يكون  مــا  عــادة  لسيارتك  نظام ملاحة 
كلفة إضافية، تجاهل هذه الإضافة واستخدم 
خرائط غوغل. لن تجد فارقاً كبيراً. وبالنسبة 
لكرسي الطفل، قم باصطحاب مقعدك الخاص 
فهذا أقل كلفة. خذ حذرك من رحلات الاتجاه 
الــواحــد: اعلم أن هــذا ربما لا يكون اختيارياً، 
السيارة  أن تخطط لإعـــادة  دائــمــا  لكن حـــاول 
الــذي قمت باستلامها منه،  المكان نفسه  إلــى 
فــمــصــاريــف التسليم فــي مــكــان آخـــر )خــاصــة 

مدينة أو بلد آخر( عادة ما تكون باهظة.
ــــود: بــعــض  ــوقــ ــ ــيـــاســـة الــ تــــأكــــد مــــن مـــعـــرفـــة سـ
الـــســـيـــارات تــطــلــب أن تعيد  شـــركـــات تــأجــيــر 
الـــســـيـــارة مــلــيــئــة بـــالـــوقـــود كـــمـــا اســتــلــمــتــهــا. 
تتطلب  أخـــرى  سياسة  لديهم  الآخـــر  البعض 
منك أنت - المستأجر - أن تقوم بملء السيارة 
أولًا بــالــوقــود. تأكد مــن سلامة الــســيــارة عند 
الاستلام: قم بعمل فحص شامل للسيارة قبل 
استلامها، وإذا وجدت أي ضرر تأكد من ذكره 
بهاتفك  بتصويرها  قــم  الاســتــام.  أوراق  فــي 
الــجــوانــب حتى تتمكن من  كافة  مــن  المحمول 
الاحــتــفــاظ بــصــور مـــحـــددة الـــوقـــت والــتــاريــخ 
لــلــســيــارة. فــدفــع تــعــويــض عــن أضــــرار سببها 

مستأجر آخر هو آخر ما ترغب به. 
فكّر  تحتاجها:  ســيــارة  أصغر  باستئجار  قــم 
التي ستحتاجها،  السيارة  ملياً بطراز ونوع 

وفكر في معدلات استهلاك الوقود.

لوحات من القهوة والشوكولاتة10 نصائح لاستئجار سيارة أثناء السفر
غالباً ما يلجأ السياح إلى 

المواصلات العامة في 
المدن التي يقصدونها 

للسياحة، لكن إن أردت 
استئجار سيارة خاصة، 

فهذه نصائحنا إليك

صناعة الأحذية أيضاً فن. 
في أحد شوارع القاهرة 

يتابع الأسطى حسن 
»الفن« الذي ورثه عن 

والده، في مهنة تقترب 
من الاندثار

قد يبدو الفاصل بين 
طب الأسنان والرسم 

كبيراً، لكن ليس بالنسبة 
لمحمد سلمان الطبيب 
الفلسطيني الذي يرسم 
لوحاته بطريقة خاصة

رشا بخيت

في حــارة صغيرة متفرعة من شــارع شريف 
فـــي وســــط الـــقـــاهـــرة، وفــــي ورشـــــة تنخفض 
عـــن مــســتــوى الـــشـــارع أربــــع درجـــــات يجلس 
الأســطــي »حــســن الــشــمــاع«، مــســن فــي العقد 
الثامن من عمره. رفع رأسه من وسط الجلود 
ــة نـــصـــف المــصــنــعــة حــن  ــ ــذيـ ــ والـــنـــعـــال والأحـ
المتهالكة،  درجاته  على  وقع خطواتنا  سمع 
ثم وقف وصافحنا بيده المشحمة وملابسه 
الملطخة بأصبغة الأحذية. »حسن الشماع«.. 
هــو كــل مــا تبقى مــن عــالــم صــنــاعــة الأحــذيــة 
يدوياً، بعد رحيل صنايعية ورواد الصناعة، 
وإحجام الأجيال الجديدة عن تعلم الصنعة.

الـــورشـــة الــضــيــقــة بــجــلــود طبيعية  تـــزدحـــم 
»بــقــر«، وهــي المـــادة الــخــام الــتــي يستخدمها 
»الشماع« لصنع الحذاء، »أحذيتي كلها جلد 
الجلد عليها،  لشد  طبيعي«، وقوالب خشب 
وأخــرى  الصنع  مكتملة  الأحذية  من  وأزواج 
ومــوقــد وصمغ  طبيعية،  ونــعــال  تكتمل،  لــم 
ومــســامــيــر وكـــذا مــاكــيــنــة صــغــيــرة للسنفرة، 
وأرقــام هواتف لزبائن كثر على كل مساحة 

ممكنة.

يحكي الأسطى حسن وهــو يرتشف قهوته، 
أن أجــــداده تعلموا صــنــاعــة الأحــذيــة يــدويــا 
مــن الأرمــــن حــن كــانــوا يــعــيــشــون فــي مصر، 
ــك فـــــــاروق،  ــلــ ــة المــ ــ ــذيـ ــ وكـــــانـــــوا يـــصـــنـــعـــون أحـ
ورغـــم دراســتــه وحــصــولــه على بكالوريوس 
الــتــجــارة، إلا أنــه عمل مــع والـــده منذ الصغر 
»كنت بأذاكر على الطرابيزة الصغيرة دي«، 
تعلم في تلك الورشة وتشرب الصنعة جيدا، 
وعــنــدمــااإطــمــئــن والـــــده بـــأنـــه ســلــم مـــا لــديــه 

لولديه.. مات.
ــى حـــســـن وأخـــــــــوه مــصــطــفــى  ــ ــطـ ــ تـــســـلـــم الأسـ
الــورشــة بعد رحــيــل والــدهــم، طـــورا الصنعة 
الزبائن من صفوة  وافتتحا فرعا آخر وكثر 

المجتمع.
يتعامل الأسطى حسن مع واحدة من المدابغ 
الموثوق فيها، على حد قوله، لينتقى أفضل 
الجلود البقرية الطبيعية للحذاء والنعل، ثم 
»المكنجي« الذي يعمل معه، ويقوم  يعطيها لـ
الآخــر بـــدوره فــي رســم تصميم الــحــذاء الــذي 
يــريــده الـــزبـــون عــلــى ورق الـــبـــاتـــرون، ويــقــوم 
بشد الجلد على القالب لأخذ المقاس، ثم يقوم 
بــقــصــه وتـــخـــريـــم الــــحــــذاء حــســب الــتــصــمــيــم، 

ويكمل الأسطى حسن ما بدأه المكنجي.

المفردات  من  كثيراً  حسن  الأسطى  يستخدم 
»بطمة  لتوضيحها  يــتــوقــف  ثــم  الــغــامــضــة، 
وإبــرتــن  كــتــان  خيط  يعني  بلغتنا  وعظمة، 
وأخيط بهم الحذاء على أيدي، مش زي شغل 
وبعد  والمــكــن«،  بالمكابس،  دلوقتي  المصانع 

15 يوما يصبح الحذاء جاهزا.
للحالات  أحذية  بصنع  حسن  الأسطى  يقوم 
الطبية وذوي الاحتياجات الخاصة، ويخرج 
من جانبه زوج من الأحذية الرجالي، أحدهما 
مستقيم بانحناءة خفيفة من الأمام، والآخر 
ملفوف من جهة الأصابع إلى الداخل كثيرا، 
ويقول »ده حذاء رجل مهم ومعروف جدا في 
الــبــلــد، عــنــده مشكلة فــي رجــلــه الــيــمــن، وأنــا 
بأصنع له جزمه من وهو صغير بالشكل ده«.

ــار تــلــك  ــ ــدثــ ــ ــن انــ ــ ــى حـــســـن مـ ــ ــطـ ــ يـــخـــشـــى الأسـ
ــيــــه  ــد مـــــــــوت أخــ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــة، بـ
والصنايعي الذي ظل يعمل معه، قائلا: »أنا 
الوحيد إللي لسه فاضل، كل صناع الأحذية 
الــيــدوي خــاص مــاتــوا، ومفيش جيل جديد 
إن تفصيل  يتعلم صــنــعــة، خــصــوصــا  عــايــز 
ــن ودمــــــــاغ وأيــــــد حـــلـــوة«،  ــزم مـــحـــتـــاج فــ ــجــ الــ
الــنــاس دلــوقــتــي عــايــزة تلبس  مضيفا »كـــل 

بدلة وكرافتة وتقعد على مكاتب«.

حسين الجسمي من شوكولاتة )فيسبوك(

لعل شهرتها الواسعة اكتسبتها مؤخراً نتيجة صعود فريق كرة القدم الخاص بها. لكن 
برشلونة أكثر المدن الإسبانية سحراً، وأكثرها جذباً للسياح

برشلونة
       الساحرة

الأسطى حسن

حكواتي

زياد عيتاني

 للفيلم 
ً
ملنا بقا ع الترمواي«، لم يكن مؤديها بطلا

ّ
حين انتشرت أغنية »سل

الذي انطلقت منه. حين سأل جورج سيدهم، أو »حنفي«، الواد مزيكا: »فهم 
بالسياسة يا واد؟«، أجاب الأخير: »أنا الشعب«. لم يكن الأخير إلا نجاح 
لم يكن  إلا نجاح نفسه.  الرائعة  المونولوغ  المغني لأغنية  الموجي، ولم يكن 
 لفيلم أو مسرحية، لكنه كان بطل لحظات عاشت أكثر 

ً
أبــداً بطل الموجي 
من أعمال كاملة. 

الموجي بعد تعرّضه لأزمة قلبية سيارة الإسعاف لساعتين  انتظر نجاح 
كاملتين، وحين وصلت السيارة لفظ الموجي أنفاسه الأخيرة. كان هذا عام 
1998 في 25 سبتمبر/ أيلول، وكعشرات الفنانين في الوطن العربي غادر 

»الباسم« حياته بمأساة نقلها إلينا بسخرية وخفة. 
عشرات الإطلالات التي تميّز بها الموجي تركت أثراً طيباً لدى المشاهدين، 
 إجادته في فن المونولوغ ميّزته عن أصحاب الأداور الثانية أو حتى 

ّ
ولعل

أبــدع  أبـــدع فــي مــونــولــوغ »حــنــكــورة حكلنا حــكــايــة«، كما  الثالثة. فالموجي 
تمثيلياً في لقطاته التي ظهر بها في فيلم »ليه يا بنفسج«. لم يكن الموجي 
الــذي أضحك  الممثل  الموجي  الواقعية.  أفلامه ولا في حياته   في 

ً
أولا  

ً
بطلا

الملايين من العرب كان مجرد موظف حكومي وصل إلى درجة وكيل وزارة. 
المعطي  عبد  الحقيقي  اسمه  الكرما،  ميت  بقرية  بالمنصورة  المــوجــي  ولــد 
أخ يسمى نجاح فاخذ اسمه حين دخــل عالم  للفنان  الموجي. كــان  محمد 
الفن. انطلق مع فرقة »ثلاثي أضواء المسرح« عام 1970. نجم الموجي لمع مع 
الثمانينيات. كأن عبد المعطي وجد مساحته الحقيقية في الأدوار المساندة، 
الجمهور، كان ثمرة نجاحات  أطلق عليه  أو »مزيكا«، كما  المعلم«  »صبي 
سنمائية والظهور الخفيف المحبّب في مسرحية »المتزوجون« لسمير غانم 

وجورج سيدهم.
وريــكــا  »طــاطــا  فيلم  فــي   1995 عـــام  سنحت  للموجي  الحقيقية  الــبــطــولــة 
وكاظم بيه«، بمشاركة الفنان الكبير كمال الشناوي. يعد الفليم أحد أبرز 
أدوار نجاح الموجي على الإطلاق. لكن محبي السينما ومتابعي الموجي لا 
يمكن أن يتذكروه إلا بفيلم »أيام الغضب« وأغنيته الشهيرة »سلملنا بقا 
عالترمواي«، من ألحان سامي الحفناوي وكلمات سيد حجاب. الفيلم الذي 
أنتج عام 1989 ظهر فيه الموجي بدور إنسان ألقي به ظلماً في مستشفى 

المجانين، ويلتقي بنور الشريف، بطل الفيلم، خلال القصة. 
الأغــنــيــة الــتــي أداهـــا المــوجــي حينها تعد مــن أشــهــر مــونــولــوغــات السينما 
المصرية. قد تكون عوامل النجاح جميعها اكتملت في الأغنية، لكن الأداء 
الذي أسقطه الموجي عليها أعطاها بعداً إضافياً. في وجه الموجي كان هناك 
شيء من الوجع، كان هناك ضحكة بألف مغزى. أحد مقاطع الأغنية حمل 

تلك الكلمات: 
ل من غير مطرود

ّ
اتفض

وإياك تتجنن وتعود
الداخل عندنا مفقود

والخارج من هنا مولود
م لنا بقى عالترمواي

ّ
سل

ح تسيب مستشفى المجانين
وتعيش مع مجانين تانيين
ما هي دنيا تجن العاقلين

أوعى تروح بقى في الباي باي
دنيا تدي للهبّيش

ويا عيني علينا يا حرافيش
نشقى عشان حبة ملاطيش

ما يكفوش العيش والشاي
دنيا ودايرة خلف خلاف
والمجانين فيها أصناف

كله لازم له قميص بكتاف
من أوطى ما فيهم للهاي

ــرّوا عــلــى تــاريــخ السينما المــصــريــة، عــبــروا الــدنــيــا بخفة  فــنــانــون كــبــاراً مــ
به،  يبوحوا  لم  بوجع  عبروها  والـــدور،  والأداء  الشكل  في  بخفة  متناهية. 
وبتهميش لا يليق بماضيهم ولا بحاضرنا، لكن الموجي ترك لنا سخرية 
قــال »دنيا  انــحــدار فني وثقافي، نذكره جيداً حين  الــســوط. في كل  بفعل 

بتضحك للهبّيش«. يرحل الموجي والبقاء للهبيش.

في ذكرى »مزيكا«
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تصويب

نوال العلي

تنطلق فعاليات »المهرجان الدولي 
ــي مـــديـــنـــة ســا  ــفــيــلــم المـــــــــرأة« فــ ل
ليس  المــهــرجــان  الإثــنــن.  المغربية 
الــوحــيــد مـــن نـــوعـــه فـــي المــنــطــقــة، 
الدولي  القاهرة  »مهرجان  فهناك 
لسينما المرأة« و»مهرجان سينما 

المرأة« في فلسطين وغيرها.
ــذا  ــكـ هـ ودور  ــة  ــيــ ــمــ أهــ ــمـــل  ــتـ تـــحـ
مــــهــــرجــــانــــات قــــــراءتــــــن؛ الأولــــــى 
المساهمة  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
ــة الــتــي  ــ ــافــ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والإضــ
المـــــــــــــرأة، ســـيـــمـــا وأن  تــــقــــدّمــــهــــا 
يسيطرون  الرجال  السينمائيين 
ــــي الإخـــــــراج  ــيـــة فـ عـــلـــى الـــنـــجـــومـ
والإنتاج والتصوير والسيناريو. 
ــن قـــــــــــراءة أخـــــــــرى تــقــتــضــي  ــكــ ــ ل
السينمائية  ــرأة  ــ المـ بـــن  الــتــمــيــيــز 
ــرأة، ثـــم بــيــنــهــا وبــن  ــ وســيــنــمــا المــ
الــرجــل،  ينتجها  ــتــي  ال الــســيــنــمــا 
ــرأة والمـــــرأة في  ــ أي الـــفـــرق بـــن المـ
ــذا الـــفـــن نـــفـــســـه، ولـــيـــس فــقــط  ــ هـ
بــن الــرجــل والمـــرأة، ثــم أن نسأل: 
مــا الــفــرق حــن يــكــون الفيلم من 
ــرأة؟ فــحــن نـــقـــول إن  ــ ــ ــراج امـ ــ إخــ
ــنــــاك ســيــنــمــا  ــاك ســيــنــمــا وهــ ــنـ هـ
ــرأة، فــنــحــن نــفــتــرض ضمنياً  ــ المــ
نــعــرف  فـــــرق، والآن هـــل  وجـــــود 
حقاً ما هو؟ إما أننا نفترض أن 
هو  بــذلــك، كمصطلح،  المــقــصــود 
أننا نسير على  أو  أمر معروف، 
ثم  المصطلح  نضع  ــوز،  ــ دول نهج 
نكتشفه، ونحاول أثناء ذلك فهم 
الفرق بين السينما التي تخرجها 

امرأة وتلك التي يخرجها رجل.
قـــــــد يــــــكــــــون فـــــــي مــــهــــرجــــانــــات 
للتمييز  كمحاولة  المـــرأة،  سينما 
الإيـــجـــابـــي، شــكــل مـــن الــتــعــسّــف 
نفسها،  السينمائية  المـــرأة  على 
فكأن  إنصافها،  يــراد  مــن حيث 
ى معاملة كفئة 

ّ
هذه السينما تتلق

ــا لــعــلــة فــيــهــا أو في  ــ وحـــدهـــا، إمّـ
ي لها.

ّ
المتلق

المرأة وأفلامها 
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ثيمة العمل الرئيسية. أما »ستائر العتمة« 
الكرمي،  فــرحــان  دقــيــقــة(، لمحمد   71 -  2015(
ــلــــص لمــــوضــــوع الأســـــــر فــــي ســجــون  ــقـــد أخــ فـ
الاحـــتـــال وجــعــلــه مــوضــوعــه بــالــكــامــل، فهو 
منبثق عن رواية تحمل الاسم نفسه للأسير 

وليد الهودلي.
تقنية  العتمة«  المخرج في »ستائر  استخدم 
والمتطابقين  المنفصلين  والمــكــانــن  الــزمــانــن 
في آن. في الزمن الأول، نحن إزاء الشخصية 
)فــي دور حسين نخلة(،  الفيلم  المحورية في 
الوطني.  للوعي  رمــزي  تبدو كمعادل  والتي 
إنه الأسير كبير السن الذي يحاول أن يكتب 
السجن من داخــلــه، في  الطويلة في  تجربته 
الأســرى  له  يتعرّض  ما  لكل  كامل  استرجاع 
له على 

ّ
في الزمن الثاني )الحالي(، والذي تمث

الأرجح شخصية الروائي الهودلي.
في الزمن الثاني، يتحدّث الفيلم عن حكاية 
ــذوا 

ّ
الأســيــر عــامــر ورفــيــقــيــه، وهـــم الــذيــن نــف

اعتقالهم، حيث  إلــى  قــادت  عملية عسكرية 
يقعون بين أيدي قوات الاحتلال التي تبدأ 
انــتــزاع  سبيل  فــي  معهم  التحقيق  مــشــوار 
اعترافاتهم. يستعرض المخرج هنا مختلف 
التي  والــجــســدي  النفسي  التعذيب  طــرائــق 
يلجأ إليها المحقق الإسرائيلي، ويظهر لنا 
كيف يقف عامر حائط صدّ ضد مطالبهم، 
ــن إرادة  ــا الاعـــــتـــــراف بـــمـــا يــمــتــلــك مــ رافــــضــ
م أمــامــهــا كــل الــحــيــل والألاعـــيـــب، في 

ّ
تتحط

يُــفــشِــل عامر  حــن يقع رفــيــقــاه فريسة لــهــا. 
الــكــثــيــر مـــن مــخــطــطــات المــحــقــقــن، ويــجــعــل 
مع  التجربة  تلك  يحوّل  ثم  ألعوبته،  منهم 

رفاقه إلى وسيلة توعية داخل السجن. من 
الفيلم  إخـــاص سيناريو  بــدا  أخـــرى،  جهة 
هديب،  روان  فالكاتبة  فيه؛  مبالغاً  للرواية 
أخلصت للرواية من ناحية أن يكون الفيلم 
تعليمياً وتعبوياً، من دون مراعاة اختلاف 
ــرّج عـــن الــــقــــارئ. فـــبـــدا الــفــيــلــم وكــأنــه  ــفـ ــتـ المـ
يحاول أن يقول كل شيء في الرواية وعلى 

لسان الأبطال.
لجأ المخرج الكرمي إلى اختيار ممثلين غير 
محترفين )ربما لاعتبارات مادية(، ما جعل 
نين بما يقومون 

َّ
بعض الممثلين يبدون مُلق

تعابير  المشاهدين  منح  عــن  وعاجزين  بــه، 
حقيقية تدفع إلى لاندماج مع معاناتهم. 

عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــتـــقـــنـــي، كـــانـــت الإضــــــاءة 
أوقات  أو  العادية للأماكن  مطابقة للألوان 
تـــصـــويـــرهـــا، فــــي حــــن أنـــــه كـــــان يـــمـــكـــن أن 
تخالف ذلك، لتمنح المشاهد إحساساً عاماً 
الأسير  يعيشها  التي  بالحالة  أو  بالسجن 
ــبـــاردة.  مــنــتــظــراً داخــــل الــقــاعــات المــغــلــقــة والـ
أمـــا الـــكـــوادر/ الــلــقــطــات المــخــتــارة لتصوير 
بحثاً سينمائياً.  فيها  نلحظ  فلم  المشاهد، 
فعلى سبيل المثال، لم تعطِ لقطات »الكلوز 
أب« أو اللقطات العلوية إحساساً بالضيق 

والحصار.
يُـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، أن الــفــيــلــم بــــدأ بــمــشــاهــد 
عنها،  في غنى  كــان  تأريخية  مقدّمة  شكّلت 
حـــتـــى لــلــجــمــهــور الأجــــنــــبــــي، وهـــــي مــشــاهــد 
تتناسب مع فيلم وثائقي. وكانت المعلومات 

سعيد أبو معلا

ــال الــســيــنــمــائــيــة  ــمــ قــلــيــلــة هــــي الأعــ
عــن تجربة  تتحدّث  التي  الــروائــيــة 
الأسر بالمقارنة مع الأعمال الأدبية 
مع  وبــالمــقــارنــة  الــوثــائــقــيــة،  السينمائية  أو 
حجم الألــم الواقع على ما يقرب من مليون 
ــذه الــتــجــربــة خــال  فــلــســطــيــنــي، خـــاضـــوا هــ

سنوات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
للمخرج  »عمر«  فيلم  شاهدنا  عامين،  قبل 
هاني أبو أسعد، كشف في بعض مشاهده 
»غرف العصافير«،  بعض عوالم ما يُعرف بـ
وعرض أصنافاً من التعذيب الذي يتعرّض 
لــــه الأســـــــرى فــــي ســبــيــل كـــســـر إنــســانــيــتــهــم 
لــم يكن  إلــى عــمــاء، لكن الأســـر  بتحويلهم 

محمد الصالح قارف

(، يجمع 
ً
في فيلم »نايتكراولر« )الزاحف ليلا

السيناريو  كتابة  مهمّتي  بين  جيلروي  دان 
والإخــراج، وقد أبــان عن عناية بالغة بالجوّ 
ــو تـــجـــانـــس  ــ ــ ــنـــمـــائـــي وتــــنــــاســــقــــه - وهـ ــيـ الـــسـ
ـــف عــمــومــا- واعــتــنــى 

ّ
ــعــرف بــه سينما المـــؤل

ُ
ت

بــالــتــفــاصــيــل إلــــى درجـــــة كــــــادت، فـــي بعض 
الأحيان، تشوّش على التطوّر الدرامي.

يـــــروي الــفــيــلــم قــصــة تــــحــــوّلات لـــويـــس بــلــوم 
الــذي يعمل مصوّراً ليلياً هاوياً، يعيش من 
قاً 

ّ
متابعة الحوادث العنيفة والمؤسفة، متسل

ــم نــجــاح دَنِــــــس. يــبــيــع بــلــوم صـــوره 
ّ
بــهــا ســل

للمحطات المحلية التي تعيش بدورها على 
الهوس والخوف الإنساني الفطري.

بــهــذه المــعــالــجــة، يــأخــذ جــيــلــروي، فــي فيلمه، 
ثيمة قليلة التداول في هوليوود، ويتفحّص 

بعين بطله صمود الأخلاقيات داخل الإعلام 
الأمـــيـــركـــي. ويُــحــســب لـــه خــصــوصــا صياغة 
هذه الشخصية )أدّاها جاك جيلينهول(، فقد 
أثراها باستعارات رمزية كثيرة؛ ما مكّنها أن 
التي  القضية  تتحرّك بسهولة بين فضاءات 

يطرحها الفيلم.
ـــص الـــذي 

ّ
بــعــد تــقــديــم شــخــصــيــة الــبــطــل، الـــل

عثر تواً على عمل يحبه، يلفت نظر المتفرّج 
له،  كانت سنداً  التي  فة 

ّ
تكل

ُ
الم الخطابية  تلك 

ـــق بــفــضــلــهــا نــجــاحــا فـــي ظــــرف وجــيــز؛ 
ّ
ــق وحـ

وتأثيرها  »الكلمة«  أهمية  إلــى  تحيل  وهــي 
المباشر في الخطاب الإعلامي، إذ إننا نشاهد 
الــبــطــل مــتــمــسّــكــا بــبــاغــتــه عــلــى مــــدار الفيلم 
تقابله، وقد  التي  الشخصيات  كله، ومع كل 
حرص جيلروي على انعدام وجود أي وضع 
إنساني طبيعي لدى البطل، ساعياً إلى إبراز 

حضوره الاستعاري كفكرةٍ أو رؤية.
ينطلق الــبــطــل بــرفــقــة كــامــيــرتــه ســاعــيــا وراء 
المشاهد الأكثر دموية، ولا يتورّع في سبيل 
ذلــــك عـــن فــعــل أي شــــيء حــتــى تــدبــيــر مــوت 
زمــيــلــه فـــي الــعــمــل، كــاشــفــا عـــن »بــراغــمــاتــيــة 

سينما خلف 
ستائر العتمة

في فيلم المخرج 
الأميركي دان جيلروي، 

ينطلق البطل برفقة 
كاميرته ساعياً وراء 

المشاهد الأكثر دموية، 
تشجّعه العلاقة النفعية 

التي بناها مع الصحافة

يستخدم المخرج 
الفلسطيني محمد 

فرحان الكرمي تقنية 
الزمانين والمكانين 

المنفصلين والمتطابقين 
في آن، ليرصد في فيلمه 

الروائي واقع الأسرى في 
سجون الاحتلال

يتناول الفيلم 
هواجس اللاجئين 

والمهاجرين الحاضرة 
بشدّة في الراهن 

الأوروبي والفرنسي، من 
خلال قصة ثلاثة هاربين 

من الحرب الأهلية 
السريلانكية

السينما تسائل أخلاقيات الصحافة

ديبان حين يحمّل اللاجئ وجهاً سريلانكياً

قصص الأسرى التي لا يراها العالم 

مقدّمة تأريخية تتناسب 
مع فيلم وثائقي كان 

في غنىً عنها

يصل الأمر بالبطل 
إلى تدبير موت زميله 

في العمل لتحقيق 
سبق صحافي

يأتي الفيلم في خضمّ 
أزمة اللاجئين السوريين 

والعراقيين

التلقين والتعبئة من 
العناصر التي أفقدت 

العمل سينمائيته
أعلن  التي   )2001( السنة  نفس  في 
التعذيب  »منع  عــن  الاحــتــال  فيها 
الجسدي من دون استصدار موافقة 
الهودلي  ولــيــد  ــدر  أصـ قــضــائــيــة«، 
)1960(، الذي أسُر 15 سنة، رواية »ستائر 
لتواجه  جــاءت  وكأنها  العتمة«؛ 
هذه المغالطة بقصّة واقعية. من 
جهة أخرى، ركز الهودلي، من خلال 
روايته،  بطل  حمله  الــذي  الخطاب 
المحقّقين  ألاعــيــب  تفكيك  على 
وطرق خداعهم للمعتقلين، فمنح 

عمله أبعاداً أخرى.

تفكيك الخديعة

ثقافة
نقد

عرض

إضاءة

فعاليات

التي حملها صوت رخيم وحضرت في أكثر 
الفيلم بعضها  من مــرة بهدف ربــط مفاصل 
بــبــعــض، أعـــطـــت جـــرعـــات أكـــثـــر مـــن الــتــلــقــن 
التي  الأمــور  بعض  على  والتأكيد  والتعبئة 
كــان على الــدرامــا وحدها قــول ذلــك. ساهمت 
كل هذه العناصر في خسارة العمل فرصة أن 

يكون »سينمائياً«، وإن كان فيلماً.
صــحــيــح أن الــــروايــــة قـــدّمـــت رؤيـــــة لمــحــاربــة 
الأسير  لتدمير  الهادفة  اتــه  وإجــراء السجان 
يكون  أن  بالضرورة  ليس  لكن  الفلسطيني، 
ــة؟ كــمــا أنــــه وجــب  ــروايــ الــفــيــلــم نــســخــة عـــن الــ
مــراعــاة كــون الفيلم أنتج في فترة غير التي 

كتبت بها الرواية.
ــع ذلــــــك، يــمــكــن أن نــســتــبــشــر خـــيـــراً بــهــذه  مــ

ــد فـــرضـــت الــــضــــرورة  ــ ــمــــة«. وقـ عـــديـــمـــة الــــرحــ
الخصال  في  يماثله  من  وجــود  السينمائية 
فكانت  الإعلامي،  الوسط  داخــل  والاستعداد 
شخصية نينا رومــيــنــا؛ مــديــرة الأخــبــار في 
محطة محلية. تطورت العلاقة النفعية التي 
جمعتهما إلى علاقة عاطفية، وكان الخاسر 
لترتسم  والحقيقة،  المهنية  هــو  فيها  الأكــبــر 
الفيلم صــورة قاتمة عن استغلال  في نهاية 
أجل  مــن  وتحويره  للخبر  الأميركي  الإعـــام 
غــايــات مغرضة، وفــي بعض الــحــالات وضع 

آليات لتحريفه منذ لحظة التقاط صورته.
اســتــعــان جــيــلــروي لإيـــصـــال فــكــرتــه بــإخــراج 
بــصــري مــمــيــز مــكــنــه مــن الــنــفــاذ إلـــى طبقات 
ــــق تــســلــســل عـــمـــودي  ــذي أعـــــــدّه وفـ ــ ــنـــص الــ الـ
للأحداث يبلغ ذروته عندما يتحوّل البطل/ 
التي يبيع لها  القناة  إلى »ملهم« في  ص 

ّ
الل

إنتاجه الخاص.
ــيـــس جــــديــــداً الـــحـــديـــث عــــن مــيــكــانــيــزمــات  لـ
أو معظم  أحياناً،  الخبر واستغلاله  صناعة 
الأحيان، من أجل التدليس وتوجيه المشاهد 
الفيلم يضيء هذه  لكن  نحو نتائج جاهزة. 
الـــنـــقـــاط مـــن داخـــــل المـــاكـــيـــنـــة. بــالــنــســبــة إلــى 
المــواطــن الــعــربــي، فهو مــن أحــد ضحايا هذا 
الإعــام الذي قضى عقوداً تحت تأثيره دون 
نــقــده، وهــو فــي معظمه  أن يمكّن مــن أدوات 
إعلام رسمي تأتي مغالطاته بأشكال أخرى. 
لكن، أي نشرة إخبارية في العالم لا تتسرّب 
إليها تلك الممارسات التي نجدها في الفيلم؟ 
لــأســف، لا يــــزال الإعــــام إلـــى الــيــوم صانعاً 

سيئاً للحقيقة.

البدايات التي يقف عليها »مركز بيت المقدس 
درجة 

ُ
للأدب«، التي سبقتها بعض الأعمال الم

تحت عنوان »درامــا في خدمة أسرانا«، مثل 
الأسرى  التي تحدثت عن  »النفق«  مسرحية 
المــعــزولــن، وفــيــلــم الـــرســـوم المــتــحــركــة ثلاثي 
الــذي تناول قضية  الأبعاد »مدافن الأحياء« 

الإهمال الطبي في معتقلات الاحتلال.
الــبــدايــات، إذا كانت تريد أن تصل  لكن هــذه 
إلى نتائج حقيقية ومؤثرة، عليها أن تغرف 
ـــن الــســيــنــمــا وقــــــواعــــــده، وتـــتـــمـــكـــن مــن  ـــن فـ مـ
مقوّماته، وإلا سنكون أمام اجترار محاولات 
لــم تحقق اخــتــراقــا ولــم تصل إلا إلى  سابقة 
 مؤمن 

ً
جمهور فلسطيني وعربي، هو أصلا

بما تطرحه هذه الأفلام. وما التصفيق الحار 
فـــي بــعــض المـــشـــاهـــد المـــبـــاشـــرة والــخــطــابــيــة 
مــــأزق حقيقي  عــن  الــعــرض إلا تعبير  أثــنــاء 
في فهم السينما ودورهــا في كيفية تحقيق 
فعلها في النفس البشرية. وإن عدّ القائمون 
أن  نطالبهم  فإننا  نــجــاحــا،  ذلــك  الفيلم  على 
يعيدوا حساباتهم. فلم يعد يشفع، منذ زمن، 
للفيلم السينمائي الفلسطيني القضية التي 

يحملها فقط.
أخيراً، يبقى السؤال: هل كان للفيلم أن يظهر 
أفــضــل مــمّــا ظهر عليه فــي ضــوء الملاحظات 
السابقة؟ ربما لا، في ظل الخبرات والميزانية 
الــســيــنــمــائــيــة، لكنها  والـــتـــجـــربـــة والـــثـــقـــافـــة 
الدعم  بــمــقــدار  أولًا،  النقد  تستحق  مــحــاولــة 

والتأييد تماماً.

نايتكراولر في انتظار خبر سيئّ

جحيم الحرب وكوابيس العنف المدني

الأردني  الموسيقي  يطُلق  عازفاً،   25 جانب  إلى  الصباغ،  ليلى  المغنية  بمشاركة 
يعقوب أبو غوش، في 30 سبتمبر/ أيلول  الجاري، على خشبة مدرجّ »الأوديون«، 
في عمّان، ألبومه الجديد أيقظيني. عملٌ اعتمد فيه عازف الغيتار ألحاناً شرقية، 

موزعّاً إياّها على آلات شرقية وغربية.

الثقافي  »الحي  في  يستمرّ  الذي  اللون«،  في  مأسورة  »وجــوه  معرضه  في 
الشاب،  القطري  الفنان  الجاري، يقدّم  أيلول  الدوحة، حتى 30 سبتمبر/  كتارا« في 
علي أحمد الملاّ، مجموعة بورتريهات لشخصيات أدبية وفنية وسياسية عربية 
وأجنبية، مثل غيفارا ودالي وآينشتاين وغاندي، مستلهماً أسلوب الفنان النمسوي 

فولكا.

بمناسبة مرور أربعة أعوام على رحيل الروائي المصري خيري شلبي )1938 - 2011(، 
نقاشية  ندوة  الجاري،  سبتمبر  أيلول/  من  الـثلاثين  في  الصاوي«  »ساقية  تنظّم 
وكالة عطية، يشارك فيها مجموعة من الكتاّب  حول مسيرة وروايات صاحب 
يقدّمون قراءات وشهادات عن أعماله وحول شخصيته، منهم، ابنته ريم شلبي 

والروائي سعيد الكفراوي والشاعر زين العابدين فؤاد والقاص محمد علام.

من  السابعة  الدورة  تنطلق  المتوسّطية«،  الثقافات  عاصمة  »الحُسيمة  بشعار 
مهرجان نكور للمسرح في المدينة الريفية شرقي المغرب، في 29 أيلول/ سبتمبر. 
الناظور  مدن  من  مغربية،  مسرحية  فرق  أربع  تنافس  الجديدة  الــدورة  تشهد 
مدينتي  من  فرق  تقدّمها  عروض  إلى  إضافة  والحسيمة،  وأكادير  وأزغنغان 

مراكش وتيزي وزو.

زكي بيضون

فيلم  حالياً،  الفرنسية،  الــصــالات  تعرض 
»ديــبــان« للمخرج الفرنسي جــاك أوديــار، 
راً جائزة السعفة الذهبية 

ّ
الذي حاز مؤخ

ــبـــان« لا  فــي »مــهــرجــان كــــان«. إن كـــان »ديـ
يرقى إلى مستوى تحفة أوديــار السابقة 
»نـــبـــي«، فــلــديــنــا هــنــا عــمــل مــركّــب ومتقن 
يذكّر بمقاربة هذا الأخير. من جهة، يحيل 
إلــى هواجس حاضرة  الاجتماعي  الكادر 
بــشــدّة فــي الـــراهـــن الأوروبـــــي والــفــرنــســي: 
ــيـــة لاجــــئــــي الــــــحــــــروب وغـــيـــتـــوهـــات  قـــضـ
المهاجرين في الضواحي الأوروبية. ومن 
جهة أخــرى، يستعير الفيلم من السينما 
الـــهـــولـــيـــووديـــة نـــمـــوذجـــا نــمــطــيــا جـــديـــداً 
العائد  المــحــارب  الفرنسية:  السينما  على 
كوابيسه  كي تصطدم  الحرب  من جحيم 

بالعنف المدني.
إبـــان انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة الرهيبة في 
أفـــراد في  سريلانكا، تجمع الأقـــدار ثلاثة 
أية  تربطهم  لا  الــتــامــول،  للاجئين  مخيّم 
صلة قرابة: مقاتل سابق في جيش »نمور 
امــرأة عازبة )ياليني(  التامول« )ديــبــان(، 
ــاء  ــفــق الــثــاثــة عــلــى ادّعـ

ّ
وطــفــلــة يتيمة. يــت

أنــهــم عائلة واحــــدة، بغية خـــداع سلطات 
الــهــجــرة ونــيــل حـــق الــلــجــوء إلـــى فــرنــســا، 
وينتهي بهم الأمر إلى غيتو في ضواحي 
المغاربة  المهاجرين  أبــنــاء  يقطنه  بــاريــس 

والأفارقة وتسيطر عليه العصابات.
السكني  للمجمّع  كــنــاطــور  ديــبــان  يعمل 
تنظيف  وعاملة  كطباخة  ياليني  وتعمل 
في بيت عجوز معوّق، سرعان ما يتضح 
أنــــه والــــد زعــيــم الــغــيــتــو، »الـــقـــائـــد« )وفـــق 
العربية(  المؤخوذة عن  الفرنسية  العبارة 
والأعــيــرة  المفرقعات  ق 

َ
طل

ُ
ت الــذي  إبراهيم 

النارية احتفالًا بعودته من السجن. تنشأ 
ــذا الأخــيــر عــاقــة خــاصــة.  بــن ياليني وهـ
وفي الوقت نفسه، تتقرّب من ديبان وتغدو 
الخلفية  فــي  الفعلية.  زوجــتــه  الــوقــت  مــع 
الدرامية، تبدو ياليني متنازعة بين ديبان 
وإبــراهــيــم اللذين يختلفان فــي كــل شــيء، 
رومانسي  ــارس  وفـ وكــتــوم  متجهّم  الأوّل 
ــــن أن الـــثـــانـــي  ــــي حـ لـــقـــضـــيـــة خـــــاســـــرة، فـ
مــرح وعــفــوي ويكشف لياليني عــن وجه 
طفولي لا ينسجم مــع نشاطه الإجــرامــي. 
تندلع حرب عصابات دموية في الغيتو، 
فتستيقظ غرائز ديبان القتالية ويتحوّل، 
بالتحالف مع المتضرّرين من الجيران، من 

يــطــلــب مـــن يــالــيــنــي أن تــضــع حــجــابــا كي 
تتأقلم مع مظهر نساء الغيتو. 

المشاهد  يضع  سريلانكا  خــيــار  أن  يبقى 
الــعــربــي المــشــرقــي فــي حـــرج، خصوصاً أن 
الــفــيــلــم يــخــرج فـــي خــضــم أزمــــة الــاجــئــن 
الــســوريــن والــعــراقــيــن. هــل لــنــا أن نسأل 
المسكينات  بــالــســريــانــكــيــات  فعلنا  مــــاذا 
الـــلـــواتـــي دفـــعـــت بــهــن أقــــــدار شــبــيــهــة إلــى 
ــا؟ بـــالـــطـــبـــع، الأوروبــــــيــــــون لــيــســوا  ــ ــــادنـ بـ

الإنسانية، وثمة  أســاتــذة في  ملائكة، ولا 
الكثير مما يستتوجب الإدانــة في سلوك 
مــجــتــمــعــاتــهــم وســـيـــاســـات دولـــهـــم حــيــال 
ــكـــن المــصــيــبــة  المـــهـــاجـــريـــن والــــاجــــئــــن. لـ
يُــســمــعــنــا أن مــجــتــمــعــاتــنــا  ــأتـــي مــــن  يـ أن 
أرفـــع أخــاقــا وأكــثــر إنــســانــيــة، لأن بلداناً 
استقبلت  والأردن  لــبــنــان  مــثــل  صــغــيــرة 
مــايــن الــاجــئــن الــســوريــن، فــي حــن لم 
تــســتــقــبــل أوروبـــــــا ســــوى عـــشـــرات الآلاف 
مـــنـــهـــم. لا يــــا ســـــــادة، مـــعـــيـــار أخــاقــيــتــكــم 
لا يـــقـــاس بــتــعــامــلــكــم مـــع أبـــنـــاء جــلــدتــكــم 
أمثال  مع  بتعاملكم  بل  ودينكم،  ولغتكم 
الــســريــانــكــيــن والأثـــيـــوبـــيـــن. بــالــنــســبــة 
لـــــــأوروبـــــــيـــــــن، الـــــاجـــــئـــــون الــــــعــــــرب هــم 
بالضبط ما هم الأوائــل بالنسبة لكم، مع 
فــارق »الخطر الإرهــابــي« الــذي لا يحضر 

إلا في حالة واحدة.

إلى  أميركي يسعى  إلــى »شريف«  ناطور 
ب 

ّ
فــرض الأمــن بأسلوب الوسترن.  يتجن

التي  التبسيطية  المانوية  المقاربة  أوديــار 
ــــن وجــهــهــم  تــــحــــرم رجـــــــال الــــعــــصــــابــــات مـ
خائفاً  إبراهيم  »القائد«  يبدو  الإنساني. 
ياليني، وهـــو لا  الغيتو مثل  فــي  وعــالــقــا 
ب 

ّ
إلا بالمغادرة. يتجن غــرارهــا  يحلم على 

ـــذا لا  كـــذلـــك المـــقـــاربـــة الــقــضــيــاتــيــة، لــكــن هـ
يمنعه مــن التهكّم على عــدم كــفــاءة نظام 
ــيـــات دمــجــهــم في  اســتــقــبــال الــاجــئــن وآلـ
المـــجـــتـــمـــع. حــــن تـــذهـــب الـــعـــائـــلـــة المـــزيّـــفـــة 
للتقدّم بطلب لجوء إلى وزارة الهجرة في 
السريلانكي  المترجم  أن  ضح 

ّ
يت بــاريــس، 

لــدى الـــوزارة هــو بـــدوره مقاتل سابق في 
م ديبان 

ّ
جيش »نمور التامول«، وهو يعل

كيف يكذب على الموظف المسؤول. ولاحقاً، 
بعد أن يستقر ديبان في موطنه الجديد، 

من »ستائر العتمة«

جاك جيلينهول في مشهد من الفيلم

مشهد من الفيلم



مخاوف من زيادة أعداد المسلمين في ألمانيا

الانتقائية العنصرية تجتاح أوروبا

دوافع اللجوء إلى 
ألمانيا والسويد 

لسهولة لم الشمل

جاليات

أعــداد  ارتفــاع  لجهــة  وخصوصــا  الأوروبــي، 
الأقلية المسلمة في هذا البلد.

النقــاش الألمانــي الداخلــي، المرحــب والمعارض 
بدخــول كل تلــك الأعــداد إلــى بلدهــم، يتفقــون 
علــى أن الســوريين القادمــن فــي الأغلــب هــم 
من المهرة والأكاديميين واليد العاملة الشــابة 
القــادرة علــى المســاهمة فــي ســد العجــر لليــد 

العاملة في مستقبل ألمانيا.
باتــت  الآخــر  وجههــا  فــي  التحذيــرات  لكــن 
تخشى من أن تتحول ألمانيا إلى أكبر حاضنة 
للجاليات المســلمة في أوروبا وتتجاوز بذلك 
فرنســا. وعلــى الرغــم مــن أن الأتــراك يشــكلون 

مــن الحــرب، والفقــر، والاضطهــاد، والمســتقبل 
المظلم في سورية، والعراق، وأفغانستان. 

دول النمســا، والتشيك، ومقدونيا، والصرب، 
رفــض  أعلنــت  التــي  وبلغاريــا  وبولنــدا، 
اللاجئــن المســلمين لاعتبــارات دينيــة، رحبت 
متخــذة  مســيحية،  وأســر  وأطفــال،  بنســاء، 
فــي  معيــارًا  »عنصريــة«  دينيــة  مبــررات  مــن 

اليــوم الرقــم الأكبــر مــن مســلمي ألمانيــا.  ومــا 
يخشاه هؤلاء الباحثون والمراقبون أيضا هو 
تحول تلك الأقلية، وخصوصا الجديدة منها، 
نحو المزيد من التكتل والعزلة في »منعزلات« 
مهاجــرة تعــوق أيضا »الديمقراطية الألمانية« 
الشــؤون  فــي  الخبيــر  ذكــره  مــا  بحســب 
مؤسســة  مــن  فولــك  تومــاس  الإســامية 
كونــراد أدينــاور المرتبطــة بالحــزب المســيحي 
الديمقراطي )حزب المستشارة أنغيلا ميركل(. 
وبحســب فولــك فــإن التدفــق قــد يصــل بالفعــل 
مــن  وجلهــم  ســنوياً  ألــف   800 وصــول  إلــى 
المســلمين المهاجريــن ليجعــل ألمانيــا تتجــاوز 
فرنســا التــي تضــم وفــق التقديــرات 5 ملايــن 
مسلم. وأضاف »لن يتوقف فجأة في الأول من 

يناير )كانون الثاني( عام 2016«. 
فــي  المســلمين  بــن  صغيــرة  أقليــة  والعــرب 
ألمانيــا لكــن عددهــم الإجمالــي قــد يصــل إلــى 
مــس الجاليــة الإســامية وهــو تغيــر 

ُ
نحــو خ

زعمــاء  بــن  التنافــس  تفاقــم  إلــى  يــؤدي  قــد 
المسلمين، بحسب فولك.

وممارســة  رفضهــم،  أو  اللاجئــن  اســتقبال 
واضحة للتمييز ضد اللاجئين المسلمين.

وزير الداخلية السلوفاكي، إيفان متيك، الذي 
أعلن أن بلاده لن تقبل بالمهاجرين المسلمين، 
لأنهم لن يشعروا بأنهم في وطنهم وبالتالي 
لن يشعروا بالاستقرار. وزعم متيك أن القرار 
حكومتــه،  قبــل  مــن  التمييــز  دافعــه  يكــن  لــم 
ترابــط  علــى  الحفــاظ  أجــل  »مــن  ولكنــه جــاء 
المجتمع، مشيراً إلى أن سلوفاكيا لن تستقبل 
ســوى اللاجئين الســوريين المسيحيين، وأنها 
لن تقبل بالمهاجرين المسلمين على أراضيها. 
كل الدول الأوروبية تخشــى تأثير المهاجرين 
علــى تركيبتهــا الديمغرافيــة أو الاجتماعيــة، 
وكل الــدول الأوروبيــة تخشــى مــن اســتنزاف 
المهاجريــن لمقدراتهــا الاقتصاديــة، وتفكر في 
الاســتفادة القصوى من المهاجرين مع تقديم 

الحد الأدنى من الواجبات.  
و»الاقتصاديــة«  »الدينيــة«  العنصريــة  هــذه 
لــم  »المعاصــرة«  أوروبــا  أن  مجــددا  تبرهــن 
تتخلــص بعــد من أمراض مســتعصية قديمة 
للطاقــات  خزانــا  إلا  الجنــوب  فــي  تــرى  لا 
أوروبــا  وأن  الطبيعيــة،  والثــروات  البشــرية 

ين على المقاس.
ّ
تريد مهاجرين مفصل

هامبورغ ـ أحمد خطاب

فــي شــهر  الرســمية  الأوروبيــة  الأرقــام  تقــول 
سبتمبر/أيلول إن أعداد السوريين الواصلين 
إلــى أوروبــا منــذ عــام 2011، وحتــى النصــف 
الأول مــن عــام 2015، وصــل إلــى ما يقارب 230 
تســجيلهم  جــرى  الذيــن  وهــؤلاء  ألــف لاجــئ. 
بحســب »يوروســتات« هــم ممــن عبــروا البحر 
المتوســط باتجــاه إيطاليــا واليونــان فــي بحر 

إيجه. 
الواضــح فــي أرقام »يوروســتات« أو الإحصاء 
الأوروبي بأن هؤلاء الســوريين الذين عصفت 
بهــم الحرب في بلادهم واضطرتهم للمغادرة 
ألمانيــا  نحــو  التوجــه  أغلبهــم  فــي  اختــاروا 
والســويد، ليــس كمــا يشــاع »للاســتفادة مــن 
المزايــا الماليــة أو الرفاهيــة، بــل بســبب ســهولة 

لم الشمل لأسرهم«.
والأصــوات فــي ألمانيــا بــدأت تتعالــى محــذرة 
لــم  إذا  مســتقبلي  ديموغرافــي  اختــال  مــن 
يجــرِ توزيــع عــادل للاجئين فــي بلدان الاتحاد 

لندن ـ نواف التميمي

لــم تخف بعــض الدول الأوروبيــة عنصريتها 
عندما أعلنت عن عدم اســتعدادها لاســتقبال 
فــي  الممانعــة  عــدم  مــع  المســلمين،  المهاجريــن 
والبوذيــن،  المســحيين  اللاجئــن  اســتقبال 
الهاربــن  مــن  غيرهــم،  وآخريــن  والهنــدوس 

وسط الدمار بفعل 
الحرب جنوب دمشق 

في عاصمة الشتات 
الفلسطيني مخيم 

اليرموك، تصدح في 
المهجر نغمات البيانو 
ترافقها أصوات شبان 
يغنون الحب والسلام، 

الجوع والوطن

عازف بيانو مخيم اليرموك
روما ـ  أحمد قاسم حسين

دبلوماســياً  الأحمــد،  أيهــم  يكــن  لــم 
يخاطــب  حتــى   الرفيــع  الطــراز  مــن 
والمؤسســات  المنظمــات  فــي  العالــم 
الدوليــة التــي لا تقيــم وزنــا ولا قيمة للإنســان، 
ولــم يكــن أيهــم الأحمــد  قائــداً عســكرياً يملــك 
رفــع  لــه  يتســنى  حتــى  والســلم  الحــرب  قــرار 
الظلــم والقهــر عمــن تبقــى مــن مخيــم اليرمــوك 
ولــم  دمشــق،  العاصمــة  جنوبــي  الفلســطيني 
ويعمــل لمصلحــة  إعلاميــا  الأحمــد  أيهــم  يكــن 
إحدى الفضائيات المشــهورة، أيهم كان صوت 
الفقــراء واســتخدم لغــة يفهمهــا كل ســكان أهل 
الأرض، وليســت بحاجــة إلــى جهود مترجمين 
ينقلونهــا للنــاس أو لمحافــل دولية ومؤتمرات 
أو حتى شاشات تلفزيونية، استخدم البيانو 
وكاميــرا بســيطة وكلمات بســيطة صــاغ منها 

رسائل عابرة لكل القارات.  

موت مدينة 
فيلــم  بقصــة  الشــاب  هــذا  قصــة  أشــبه  مــا 
»مــوت  كتــاب  مــن  المقتبســة  البيانــو  عــازف 
المدينــة« لعــازف البيانــو البولنــدي اليهــودي 
أثنــاء  تجربتــه  حــول  شــبيلمان  فلاديســاف 
الاحتــال النــازي الألمانــي لبــاده، ومــا تعرض 
له هو وأسرته ويهود بولندا على يد النازيين 
مــن جرائــم ومــا كابــدوه من ألم ومعانــاة أودت 

إليــه عنــد عــودة الأوضاع إلى ســابق عهدها، 
وهذا ما لم يحدث. 

حياة تحت القصف 
 فــي المخيــم 

ً
كذلــك أيهــم الأحمــد كان مختبــأ

لا يســتطيع مغادرتــه ويتنقــل بــن حواريــه 

الأكثر أمنا بعيدا عن القصف والدمار. يقول 
إن الحيــاة أصبحــت غيــر ممكنــة بعــد ســتة 
قــوات  اليرمــوك مــن قبــل  أشــهر مــن حصــار 
نظــام بشــار الأســد والمليشــيات المواليــة لــه، 
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  قبــل  مــن  ولاحقــا 
تلــك  طــوال  المخيــم.  اقتحــم  الــذي  »داعــش« 
والخبــز  الدقيــق  مُنــع  الآن،  ولغايــة  الفتــرة 
علــى  قادريــن  نعــد  ولــم  المخيــم  دخــول  مــن 
الاســتمرار أكثر، ويضيف لو قدر لهم لمنعوا 
اســتطاعوا  إذا  المخيــم  دخــول  مــن  الهــواء 
. وانتشــرت الأمــراض وكنــت 

ً
إلــى ذلــك ســبيلا

الطاعــون،  بمــرض  إصابتــي  مــن  أخشــى 
عندهــا احتضنــت أولادي وغادرت إلى مكان 

في قلبي، وهو اليرموك.
ضمــن  شــبيلمان  يعــزف  الأخيــر  المشــهد  فــي 
كبيــر.  فــي حفــل  لشــوبان  أوركســترا معزوفــة 
ثــم نــرى علــى الشاشــة معلومة توثيقيــة تقول 
بــأن فلاديســاف شــبيلمان قــد واصــل حياتــه 
اليوميــة في وارســو حتــى وفاته في عام 2000 
النقيــب  أمــا  ســنة،   88 آنــذاك  يبلــغ  عمــر  عــن 
معســكر  فــي  توفــي  فقــد  الألمانــي هوســنفيلد 
الحــرب  لأســرى  الســوفييتي  الاتحــاد  فــي 
عــام 1952. وكذلــك أيهــم مــا أن وصــل النمســا 
حتــى يمــم وجهــه شــطر أحــد أهــم محــات بيع 
لقلبــه وفكــره وبــدأت  العنــان  البيانــو وأطلــق 
أناملــه تعــزف علــى البيانــو مقطوعــة للمخيــم 
وبعــد وصولــه ميونــخ جنوبــي ألمانيــا، غنــى 
أغنيته الشهيرة »اليرموك اشتاق لك يا خيا«. 
وأيــا تكــن ظــروف اضطــرار المئــات والآلاف مــن 
والفلســطينيين  والســوريين  العــرب  المبدعــن 
الحيــاة  فــإن  المــوت،  حاصرهــم  حــن  للهجــرة 
فــي  أن تســتمر بعطــاء لا ينضــب، كمــا  بــد  لا 
أيهــم  يشــبهون  الذيــن  الشــبان  هــؤلاء  حالــة 
الأحمد الموزعين بين مدن وعواصم الغرب، أما 
جــاده فلــن يختلــف مصيــره عــن مصير جلاد 

شبيلمان.

بحيــاة الكثيــر مــن البولنديــن مــن مســيحيين 
وآخرين يهود وجدوا مصيرهم في معسكرات 

اعتقال، في فترة الاحتلال النازي لبولندا.
العاصمــة  فــي  أســرته  مــع  شــبيلمان  يعيــش 
وارســو خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وكذلك 
اليرمــوك  مخيــم  فــي  يعيــش  الأحمــد  أيهــم 
أســرته، حيــث  مــع  العاصمــة دمشــق  جنوبــي 
البولنديــة،  الإذاعــة  فــي  كعــازف  يعمــل  كان 
وكان مــن عشــاق الموســيقار فردريــك شــوبان، 
مقطوعــات  مــن  العديــد  الفيلــم  تضمــن  لهــذا 

الموسيقار البولندي شوبان. 
إلــى  الترحيــل  مصيــر  مــن  شــبيلمان  ينجــو 
الإبــادة،  أي  الشــاقة،  الأشــغال  معســكرات 
بفضــل ضابــط الأمــن اليهــودي المتعــاون مــع 
ســلطات الاحتــال النــازي، إذ يقــوم بســحبه 
أســرته  أفــراد  مــع  ركوبــه  قبــل  الطابــور  مــن 
فــي القطــار. يصبــح شــبيلمان عامــل ســخرة 
يتنقــل  ظــل شــبيلمان  النازيــة.  القــوات  لــدي 
بــن مخابــئ أعدهــا أصدقــاؤه قبــل أن يلقــى 
وارســو  انتفاضــة  إثنــاء  عليهــم  القبــض 
الكبــرى، فينتهــي بــه الحــال وحيــداً مختبئــا 
فــي أحــد المباني المهدمة في وراســو المحترقة 
بالكامــل، وهنــاك التقى هوســنفيلد الضابط 
النازي الذي كان من بين من ســاعدوه للبقاء 
على قيد الحياة، إذ حملت إجابته عن مهنته 
الخلاص من الموت، فالضابط النازي يُعجب 
بعزف شــبيلمان، حتى أنه وعده بالاســتماع 
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غربيون  ومهتمون  ساسة  ينتبه 
الـــذيـــن  ــؤلاء  ــ ــ ه أن  ــى  ــ إلـ كـــثـــر 
إلى  سورية  أوضــاع  اضطرتهم 
وخصوصا  والــلــجــوء،  الهجرة 
الذين لم يغادروا إلا بعد أن اكتمل 
الحصار عليهم، هم ليسوا مجرد 
باحثين عن التحول إلى عالة على 
مجتمعات جديدة، بل سرعان ما 
تبرز  هؤلاء  أسماء  وترى  تسمع 
به  يقومون  كانوا  ما  بمواصلة 

عن  بحثاً  البحر  موج  ركــوب  قبل 
استمرار الحياة من دون تراجع عن 

الحرية والالتزام بقضايا الإنسان.

مستمروّن في الحياة

إيطاليا: مسيرات 
الأقدام الحافية 

عــدد  إيطاليــة  مــدن  عــدة  فــي  أقيــم 
حافيــة  بأقــدام  المســيرات  مــن 
للمهاجريــن  آمنــة  ممــرات  لتوفيــر 
وللترحيــب  الحــروب  وضحايــا 
بهــم، فقــد شــهدت مدينــة البندقيــة 
مســيرة ضمــت مئات مــن المواطنين 
شــخصيات  ومــن  الإيطاليــن 
فــي  وفنيــة  واقتصاديــة  سياســية 
قلب مهرجان البندقية الســينمائي 
الــازم  الدعــم  لتقديــم  الدولــي، 
للمهاجريــن والتضامن معهم، كما 
شــهدت مدينــة بيروجيــا فــي إقليــم 
حملــت  مشــابهة  مســيرة  أومبريــا 
فيها شعارات تطالب بتحرك دولي 

وأوروبي لحل أزمه المهاجرين.  

لوبين والتصريحات 
النارية

اليمــن  زعيمــة  لوبــن  ماريــن 
الحركــة  وراثــة  بعــد  المتطــرف 
مــا  لوبــن،  مــاري  جــان  أبيهــا  عــن 
الناريــة  تصريحاتهــا  تطلــق  تــزال 
فبعــد  والإســام.  المســلمين  حــول 
فــي  المســلمين  صلــوات  شــبّهت  أن 
المســاجد  مــن  القريبــة  الســاحات 
والــذي  النــازي«،  »الاحتــال  بـــ 
قانونيــا،  إلــى ملاحقتهــا  ســيؤدي 
هــذه  مســتفزة  بتصريحــات  تعــود 
الاشــتراكية  باريــس  لعمــدة  المــرة 
الحجــاب  لارتــداء  هيدالغــو  آن 
وكانــت  اللاجئــن«.  »لاســتقبال 
منتصــف  غــردت  قــد  هيدالغــو 
باللغــة  الجــاري  ســبتمبر/أيلول 
باللاجئــن  مرحبــة  العربيــة 
مواطنيهــا  ودعــت  القادمــن 
معهــم  تضامــن  بحملــة  للمشــاركة 
فــي باريــس. وقالــت لوبــن لراديــو 
تغريــدة  كانــت  »لقــد  أنتــر  فرانــس 
كبيــر«،  بشــكل  صادمــة  العمــدة 
معتبــرة أنها حفاوة »مبالغ فيها«. 
ردّ العمدة الاشتراكية لم يتأخر، إذ 
قالت: »سأصدم لوبين بأن أخبرها 
بأنــي تلقيــت دروســا بالعربية لمدة 

سنة في الجامعة«.

على الهامش

ناصر السهلي

دول  تتفــق  لــم  أم  اتفقــت  ســواء 
الاتحــاد الأوروبــي علــى حــل مأزق 
نحــو  الســوريين  اللاجئــن  تدفــق 
فــي  المعلــق  الســؤال  فــإن  أوروبــا، 
هــواء تلوث العلاقات البينية، كما 
الســطح، يبقــى مركــزاً  يبــدو علــى 
علــى حــل بالمســكنات ورمــي تحــت 
السجادة لكل أسباب هذا اللجوء.

الســوريين  لغالبيــة  بالنســبة   
بعضهــم  غــادر  الذيــن  العاديــن، 
الأخيــرة  والأيــام  الأســابيع  فــي 
الســورية،  المناطــق  مختلــف  مــن 
وانضموا لعشرات الآلاف من أبناء 
الســؤال  يظــل  المهجريــن،  بلدهــم 
الكامنــة  الأســباب  عــن  المركــزي 
الأوروبيــة  الجلبــة  هــذه  كل  وراء 
ســبل  عــن  البحــث  فــي  والغربيــة 
وقف تدفقهم، وليس وقف أســباب 

اضطرارهم إلى الهجرة. 
كل  فقــدت  ســورية  عائلــة  يهــم  لا 
تتراشــق  أن  حياتهــا  مقومــات 
الأســئلة  وتتطايــر  السياســات 
عــن الــدور العربــي فــي حــل مســألة 
الأســئلة  تلــك  كل  لأن  اللاجئــن، 
تعــود لتصــب فــي طواحــن هــواء 
عــن  وعاشــرة  ثانيــة  الســؤال 
آلاف  مئــات  يهــم  مــا  الأعــراض. 
قوائــم  علــى  المرشــحين  البشــر، 
لهــم  بلدهــم  يكــون  أن  الهجــرة، 
العيــش  علــى  قادريــن  ويكونــوا 
تحت سقفه، دون تهديد بالتدمير 
الأخضــر  تلاحــق  بطائــرات 

واليابس لتحرقه.
تحــرك  أن  أوروبــا  بإمــكان  كان 
ســاكنا فــي ســياق مأســاة اللجــوء 
بــأن هــؤلاء  بعيــدا عــن الاتهامــات 
عــن  بحثــا  وطنهــم  يهجــرون 

الرفاهية، لكنها لم تفعل. 

بريد
الهجرة

مسكنات... لا حلّ 
أسباب اللجوء

)Getty( أيهم بين أصدقائه في مخيم اليرموك

كل الدول الأوروبية تخشى تأثير المهاجرين على تركيبتها الديمغرافية أو الاجتماعية )العربي الجديد(

نعى عراقيو المهجر وتيارهم 
العاصمــة  فــي  الديمقراطــي 
كوبنهاغــن،  الدنماركيــة 
الشــاعر والكاتب وليد جمعة 
يــوم  الثــرى  ووري  الــذي 
الأربعــاء الماضــي، بعــد رحلة 

طويلة مع الشعر والإبداع.
الشــاعر  العراقيــون  ويعتبــر 
وجــوه  مــن  واحــاد  الراحــل 
الثقافــة من جيل الســتينيات 
»الباحثة عن الحرية والعدالة، 
مرتبطــا بوطنــه العــراق الــذي 
آلاف  مثــل  مضطــراً  غــادره 
آخرين في نهاية سبعينيات 
القرن الماضي، بسبب عسف 
البعثــي  الصدامــي  النظــام 
ومتصديا له بالمقال والشعر 
مــا  بحســب  والســخرية«، 
جــاء فــي نعيــه الــذي حصلت 
»العربي الجديد« على نسخة 
عــاش  قــد  جمعــة  منــه.وكان 
فــي منــافٍ شــتى فــي بيروت 
ودمشــق ولندن وكوبنهاغن، 
دوره  كان  الأخيــرة  وفــي 
الثقافــي بــارزاً حتــى رحيلــه 
بعــد مــرض عضال لم يمنعه 
مــن المشــاركة بــكل فعاليــات 
فيهــا  بمــا  العراقيــة،  الجاليــة 

دعم محاربة الفساد.

رحيل وليد 
جمعة
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بولت
    الذهبي

رياضة

قال مدافع المنتخب التشيلي غونزالو خارا، 
إنه غير نادم على سلوكه المشين ضد المهاجم 

الأوروغواياني، أدينسون كافاني على إثر الحادثة 
الشهيرة، خلال النسخة الأخيرة من بطولة 

كوبا أميركا. وأكد أنه لا يخشى الذهاب إلى 
مونتيفيديو عندما سيلتقي منتخب السليستي 
في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في 
روسيا، وخرج يومها كافاني مطروداً بعدما رآه 

الحكم وهو يلكم المدافع التشيلي بذراعه.

أكد النجم البرازيلي ألكسندر باتو مهاجم ساو 
باولو، أن نادي مانشستر يونايتد قام بمحاولة 

متأخرة للتعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات 
الشتوية في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك 

بحسب شبكة سبورت تي.في التلفزيونية. 
وقال: »قبل ساعتين فقط من غلق باب الانتقالات 

وصلني عرض جيد جداً من مانشستر يونايتد«. 
يذكر أن باتو أحرز تسعة أهداف في 27 مباراة مع 
ساو باولو في بطولة ولاية باوليستا هذا الموسم.

»بيليــه«  البرازيليــة  الأســطورة  يفضــل 
الملقــب بالجوهــرة الســوداء، طريقــة لعــب 
المــدرب الفرنســي أرســن فينغــر المفتوحــة 
أكثر من أسلوب المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو المغلق، وقال إنه سيختار اللعب 

لأرسنال لو سنحت له الفرصة في ذلك.

انتصر نادي أتالانتا بصعوبة على مضيفه 
إمبولي بهدف نظيف على ملعب »كارلو 

كاستيلاني« في ختام مباريات الجولة الخامسة 
بالدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم »السيري 

آ«. وأتى الانتصار عبر المدافع البرازيلي الشاب 
رافائيل تولوي، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد 

في الدقيقة 31. وبهذا الفوز يرتفع رصيد أتالانتا 
إلى 8 نقاط في المركز العاشر بينما تجمد رصيد 

إمبولي عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

بيليه وأرسنال

خارا غير نادم على 
تصرفه مع كافاني

باتو: تلقيت عرضاً جيداً 
من اليونايتد

أتالانتا ينتصر على إمبولي 
بشق الأنفس

حقق المعمر الياباني هيديكيتشــي ميازاكي الذي بلغ سن الـ 105 
أعوام )الملقب ببولت الذهبي لتقليده حركاته عند خط النهاية(، 
رقماً قياسياً جديداً كأكبر عداء في العالم في سباقات المسافات 

القصيرة هذا الأسبوع.

)Getty( ميازاكي يشعر بخيبة أمل لأنه لم يحطم رقمه القياسي الشخصي
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حسين غازي

تـــعـــود عــجــلــة الـــبـــطـــولات الأفــريــقــيــة 
لــــلــــدوران مـــن جــديــد هــــذا الأســـبـــوع، 
بــــيــــراتــــس  أورلانــــــــــــــــــدو  ــقــــي  ــتــ ــلــ يــ إذ 
الــجــنــوب أفــريــقــي مــع الأهــلــي المـــصـــري، فيما 
ــــي الـــســـاحـــلـــي  ــــاضـ ــريـ ــ يـــســـتـــضـــيـــف الــــنــــجــــم الـ
ــالـــك المـــصـــري فـــي نــصــف نــهــائــي  ــزمـ نـــــادي الـ
ــا عــلــى صعيد  الــكــونــفــدرالــيــة الأفـــريـــقـــيـــة، أمــ
دوري الأبطال، فسيحل مازيمبي ضيفاً على 
الــهــال  بينما سيستقبل  الــســودانــي،  المــريــخ 
الـــســـودانـــي اتـــحـــاد الـــجـــزائـــر فـــي قــمــة عــربــيــة 

خالصة ومنتظرة.

قمة عربية في الكونفدرالية 
ومهمة صعبة للأهلي

الأهلي وبعد خسارة كأس مصر أمام غريمه 
الزمالك، وضع الماضي خلف ظهره، وهو الآن 
يبحث فقط عن العودة من الأراضي الجنوب 
قــدمــا في  إيــجــابــيــة، ليضع  أفــريــقــيــة بنتيجة 
الـــــدور الــنــهــائــي، وضــمــت قــائــمــة الــفــريــق 20 
لاعباً، كما حرص فتحي مبروك مدرب الفريق، 
قبل  ونفسياً  ذهنياً  الــاعــبــن  تحضير  على 
المــواجــهــة المــهــمــة، الــتــي تعتبر الأمـــل الوحيد 
هذا الموسم، بعد فقدان لقب الدوري والكأس. 

العربي الجديد

المحترفين  دوري  مــن  الرابعة  المرحلة  تشهد 
اليوم  مثيرة،  مواجهة  القدم  لكرة  الإمــاراتــي 
السبت، تجمع بين العين ونظيره الوحدة في 
مباراة يريد فيها العين مواصلة الانتصارات، 
بــعــدمــا حــقــق ثــاثــة انــتــصــارات متتالية في 

الـــدوري، فيما  الــدفــاع عن لقب  بداية مشوار 
ــدة الــــذي خــســر آخــــر مــبــاراتــن  يــســعــى الـــوحـ

ويملك ثلاث نقاط أن يسجل التعويض.
ويـــعـــانـــي الـــعـــن مـــن مــشــكــات دفـــاعـــيـــة أدت 
ــكـــو دالــيــتــش مـــن لاعــبــيــه  ــــدرب زلاتـ لــطــلــب المــ
المــزيــد مــن الــتــركــيــز فــي المــراحــل الأخــيــرة من 
المباريات في الفترة المقبلة، حيث تلقى العين 

أهدافا في مباراتيه الأخيرتين أمام الشارقة 
والنصر في الكأس.

ــتـــرز« بــعــد لقاء  وقـــال دالــيــتــش بحسب »رويـ
ــة »تـــحـــكـــمـــنـــا فــــي مـــجـــريـــات الــلــعــب  ــارقــ ــشــ الــ
بصورة ممتازة، لكن لست سعيدا باستقبال 
مرمى فريقي لهدف في الوقت المحتسب بدل 

الضائع نتيجة لانخفاض معدل التركيز«.

البطولات 
الأفريقية

تنتظر الأهلي المصري في 
الكونفدرالية مباراة صعبة أمام 

أورلاندو بايرتس، فيما يلتقي 
الزمالك والنجم الساحلي التونسي 
في قمة عربية، وكذلك الأمر في 

دوري أبطال أفريقيا إذ يواجه 
المريخ السوداني مازمبي الصعب، 
فيما يستضيف الهلال نادي اتحاد 

الجزائر

مواجهات بين العين والوحدة في الدوري الإماراتي
ــنـــي، رئــيــس  ــيـ ــرنـــســـي مــيــشــيــل بـــاتـ ــفـ ــد الـ ــ أكــ
ــــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا(، أنــه  الاتــحــاد الأوروبـ
لو نجح في استلام سدة رئاسة الفيفا بعد 
الانتخابات، المقرر إجراؤها في شهر فبراير/
فـــإنـــه سيستعيد  المـــقـــبـــل،  الـــعـــام  شـــبـــاط مـــن 
الـــصـــورة المــشــرقــة، لــهــذه المــؤســســة الــكــرويــة، 
التي يجب أن تنشغل بكرة القدم فقط، وليس 

بالسياسة على حد قوله.
وأضاف بلاتيني: »يجب أن نولي كرة القدم 
رعاية أكبر، وليس السياسة. هناك الكثير من 
التنفيذي  المكتب  في  الصالحين  الأشــخــاص 
والــبــعــض فقط هــو الــفــاســد. إذا أقــدمــت على 

عمل غير صحيح، فعليك تحمل عواقبه«.
تمكن بعض  عــدم  أهمية  من  الفرنسي  وقلل 
ــى مــديــنــة  ــ ــر إلــ ــفـ مــــســــؤولــــي الـــفـــيـــفـــا مــــن الـــسـ
زيوريخ، مثل ماركو بولو ديل نيرو، رئيس 
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بسبب اعتقال 
ــل  ــ ــي قـــضـــايـــا فــــســــاد داخـ ــ الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم فـ
المؤسسة الكروية الأكبر على مستوى العالم.
ــرة الأولـــى  ــال فـــي هـــذا الـــصـــدد »لــيــســت المــ وقــ
بالتأكيد،  عضو.  مــن  أكثر  فيها  يغيب  التي 
نــحــن فـــي وضـــع غــريــب فـــي الــفــتــرة الــراهــنــة، 
وإذا لم يكن هكذا، فلن يتواجد هذا الكم من 
الأبــرز  المرشح  بلاتيني  ويعتبر  الصحافة«. 
الرئيس  بلاتر،  جوزيف  السويسري  لخلافة 
الحالي لاتحاد كرة القدم والذي استقال من 
منصبه، لكنه ما زال يشغله إلى حين انتخاب 

رئيس جديد.
)العربي الجديد، إفي(

بلاتيني: سأستعيد صورة الفيفا

قد نشهد في الدوري النهائي للكونفدرالية الأفريقية كلاسيكو الكرة 
الأهلي  وانتصار  الساحلي،  النجم  على  الزمالك  فوز  حال  في  المصرية 
بيراتس، وكذلك هو الحال في دوري الأبطال الأفريقي،  على أورلاندو 
ففي حال فوز المريخ السوداني، وانتصار مواطنه الهلال أيضاً، قد نرى 

لقاء قمة سودانية-سودانية في نهائي ناري للغاية بين الغريمين.

نهائيات عربية
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رابطة الدوري الفرنسي 
تحرم مارسيليا من بعض مدرجاته

الـــدوري الفرنسي  أكــدت رابطة 
ــرة الــــــقــــــدم، فـــــــرض عـــقـــوبـــة  ــ ــكـ ــ لـ
ــيــــة عـــلـــى نــــــادي أولــيــمــبــيــك  أولــ
مـــارســـيـــلـــيـــا تـــقـــضـــي بـــحـــرمـــان 
تــواجــد جماهير فــي المــدرجــات 
ــــدت أحـــــــــــداث عــنــف  ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ الـ
ــيـــون  خــــــــال مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــــــام لـ
ــر الــــجــــاري.  ــهـ فــــي 20 مــــن الـــشـ
وبـــــررت لــجــنــة الــعــقــوبــات هــذا 

الإجـــراء، الــذي تم اتــخــاذه عقب تلك الحادثة، ويشمل المــدرجــات الشمالية 
والجنوبية بملعب »فيلودروم« بسبب أعمال الشغب، كما أنها أقدمت على 
لعقد  الــدعــوة  القضية، وبــنــاءً عليه، تمت  فتح تحقيق وعيّنت مفتشاً في 
اجتماع مع مسؤولي النادي في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واشتعلت 
المدرجات بسبب اللاعب ماثيو فالوينا، وذلك بعد عودته إلى ملعب ناديه 
السابق مارسيليا، لكن بقميص الغريم ليون، بعد ثمانية أعــوام قضاها 
فــي الــفــيــلــودروم، وتــم إيــقــاف المــبــاراة لكنها عـــادت واستكملت بعد مــرور 
أثناء  اللاعب  الكثير من الأشياء على  الجماهير  إلقاء  إثر  20 دقيقة، على 

تنفيذه للضربة الركنية.

فضيحة الاستاد الأولمبي 
تدفع وزير الرياضة الياباني للاستقالة

إثر فضيحة  على  الياباني هاكوبون شيمومورا،  الرياضة  وزيــر  استقال 
ــتـــاد الأولــيــمــبــي المـــقـــرر تــشــيــيــده فـــي الــعــاصــمــة طــوكــيــو، لاســتــضــافــة  الاسـ
أنــه قد يشرف على سير الأعــمــال إلى  الألــعــاب الأوليمبية 2020، إلا  دورة 
المقبل. وصــرّح شيمومورا، في مؤتمر  حين تأليف حكومة جديدة الشهر 
للكثير  ومشكلات  بقلق  تسببه  بعد  المسؤولية،  تحمل  قــرر  أنــه  صحفي، 
مــن الأشــخــاص بسبب مــشــروع بــنــاء الاســتــاد الــجــديــد، وفـــي وقـــت سابق 
ألغت الحكومة التصميم الأصلي للإستاد، بسبب ارتفاع تكلفة بنائه عن 
المتوقع بضعف الميزانية المقررة، وعلى الرغم من تقديم الاستقالة، قد يتابع 
مهامه، أو يقدم رئيس الــوزراء الياباني شينزو آبي الإعــان عن تعديلات 
في حكومته، حسبما نقلت وكالة أنباء )كيودو( عن مصادر حكومية. وكان 
المدير العام لمجلس الرياضة الياباني كيميتو كوبو، قد استقال أيضاً من 

منصبه أواخر يوليو/تموز الماضي بسبب نفس الأمر.

أوليفيرا يعود لمنتخب السامبا 
بعد غياب عشرة أعوام

أقدم مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، كارلوس دونغا، على استدعاء 
المــهــاجــم ريـــكـــاردو أولــيــفــيــرا، ليحل مــكــان المــصــاب روبــرتــو فــيــرمــيــنــو، في 
الجنوبية  أميركا  تصفيات  في  السيليساو  لمباراتي  أعلنها  التي  القائمة 
المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 2018 بــروســيــا أمــــام تشيلي وفــنــزويــا. ويــتــصــدر 
أوليفيرا )35 عاماً( لاعب ميلان وريال بيتيس وسرقسطة السابق حالياً، 
بـــ17 هدفاً. ويعود أوليفيرا إلى صفوف  البرازيلي  الــدوري  ترتيب هدافي 
منتخب السامبا بعد عشرة أعوام من الغياب، حيث كانت آخر مشاركة له 
في كأس القارات 2005. وغاب عن قائمة الـ23 لاعباً التي أعلنها دونغا في 
17 سبتمبر/أيلول مهاجم برشلونة نيمار دا سيلفا للإيقاف وداني ألفيش 
للإصابة. وطلب الظهير الأيمن رافينيا الثلاثاء من الاتحاد البرازيلي لكرة 

القدم استبعاده من قائمة المنتخب.

ديبورتيفو يزيد متاعب ريال بيتيس
أحــرز ديبورتيفو لاكورونيا فــوزاً صعباً خــارح أرضــه، وحقق ثلاث نقاط 
غالية، بعدما انتصر على ريال بيتيس بهدفين لواحد، على ملعب »بينيتو 
فــيــامــاريــن«، فــي خــتــام مــبــاريــات الجولة الخامسة لـــدوري الــدرجــة الأولــى 
فيديريكو  للضيوف  التسجيل  وافــتــتــح  »الــلــيــغــا«.  الــقــدم  لــكــرة  الإســبــانــي 
نيكولاس كارتابيا في الدقيقة 55، قبل أن يسجل بيتروس دوس سانتوس 
ذا  الفرنسي  اللاعب  أن  إلا  دقــائــق،  بأربع  الأرض بعدها  سريعاً لأصحاب 
الأصول المغربية، فيصل فخر، أهدى الضيوف هدف المباراة والثلاث نقاط 

في الدقيقة 73.

مدرب فنزويلا يستدعي سواريز 
وسانتوس لقائمة المنتخب

قام نويل تشيتا سان فيسنتي، المدير الفني لمنتخب فنزويلا لكرة القدم، 
باستدعاء كل من جيفرين سواريز، وكريستيان سانتوس ضمن القائمة 
المــخــتــارة لمــواجــهــتــي منتخبي بـــاراغـــواي والــبــرازيــل، فــي بــدايــة تصفيات 
قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. وأعلن الاتحاد 
البارزة المستدعاة  القدم، في بيان له، أن من بين الأسماء  الفنزويلي لكرة 
أندية  فــي  يلعبون  معظمهم  لاعــبــا،   24 تضم  التي  المنتخب  لقائمة  أيضاً 
تــومــاس رينكون ومهاجم وست  الإيــطــالــي  خــارجــيــة، جناح فريق جنوى 
للتشكيل  أيضاً  وعــاد  رونـــدون،  سالومون  الإنجليزي  ألبيون  بروميتش 
مــدافــع ميدلسبره الإنــجــلــيــزي فــرنــانــدو أمــوربــيــيــتــا الـــذي شــفــي لــتــوه من 

الجراحة التي أجراها في وجه القدم.

أخبار مختصرة

تحقيق

ــلـــي المـــربـــع الــذهــبــي بــعــد اقــصــائــه  وبـــلـــغ الأهـ
الـــدور الربع  الــنــادي الأفــريــقــي التونسي فــي 
على  الترجيحية،  الحظ  بركلات   4-5 نهائي، 
إثــر فــوز كــل طــرف بنتيجة 2-1 فــي مباراتي 
الذهاب والإياب في دور الستة عشر، وتصدر 
ثانياً   خصمه 

ّ
حـــل فيما  مــجــمــوعــتــه،  بــعــدهــا 

خلف الــزمــالــك. وســتــكــون مــواجــهــة أرولانـــدو 
في  التقيا  أن  بعد  نوعها،  مــن  الخامسة  هــي 
أربــع مناسبات، ولكن الأرقـــام لا  السابق فــي 
انتصر  منهما، حيث  أي  فــي مصلحة  تصب 
كل طرف في لقاء، وخسر مثله، وخيّم التعادل 
فـــي مــنــاســبــتــن. وتــمــيــل الــكــفــة إلــــى الـــنـــادي 
الأهــلــي الــذي واجــه أنــديــة جنوب أفريقيا 15 
التاريخ، وانتصر في سبع لقاءات،  مرة عبر 
فــيــمــا كـــان الــتــعــادل ســيــد المـــوقـــف فـــي خمس 

مباريات، وخسر في ثلاث مناسبات فقط.

النجم الساحلي التونسي – الزمالك 
الــتــتــويــج بلقب الــكــأس المــصــريــة وقبله  بــعــد 
الدوري المحلي، يتطلع نادي الزمالك لاختتام 
موسمه بلقب آخر قاري، وعينه على النهائي، 
النهائي، في  الأزلــي في  لربما يواجه غريمه 
المــقــابــل يــســعــى الــنــجــم الــســاحــلــي لــحــفــظ مــاء 
وجه الكرة التونسية في المسابقات الأفريقية، 
بعد موسم مخيّب للآمال على عكس السنين 
المـــاضـــيـــة، الــتــي شــهــدت تــألــقــا تــونــســيــا على 

صعيد مسابقات القارة السمراء.
ــدور، كــانــت شيقة  ــ رحــلــة الــزمــالــك إلـــى هـــذا الـ
حيث أقصى سانغا الكونغولي بنتيجة 2-3 
ذهـــابـــا وإيـــابـــا فـــي دور الــســتــة عــشــر، وتــربــع 
على عرش صدارة المجموعة الثانية، برصيد 
ــهــــات، تــعــتــبــر  ــــي ســـجـــل المــــواجــ 15 نـــقـــطـــة، وفـ
الأفــضــلــيــة لــصــالــح الــنــجــم الــســاحــلــي، حيث 
التقيا أول مــرة فــي عــام 1999 وكــانــت الغلبة 
لــلــنــادي الــتــونــســي، والــتــقــيــا بــعــدهــا فــي ربــع 
أفــريــقــيــا 2005، وتــأهــل  أبــطــال  نــهــائــي دوري 

أيضاً النجم على حساب الزمالك.

دوري الأبطال وأمل 
العرب في النهائي

بعد أن تفوق بشكل كبير في دوري المجموعات 
عــلــى خــصــومــه، وتـــصـــدر المــجــمــوعــة الــثــانــي، 
الــجــزائــر لمتابعة تقدمه  اتــحــاد  نـــادي  يتطلع 
وهو  الــغــالــي،  اللقب  وتحقيق  النهائي  نحو 
الــذي حصد 15 نقطة، إذ فــاز في 5 مباريات 
وخسر في لقاء واحد، وسيعتمد بشكل كبير 

عــلــى هــجــومــه الــقــوي، حــن يــحــل ضيفاً على 
الهلال السوداني، صاحب الأرض والجمهور 
فـــي قــمــة عــربــيــة خــالــصــة. لــكــن المــشــكــلــة الــتــي 
بإيقاف  فــقــط  تتمثل  الــفــريــق لا  يــعــانــي منها 
الــذي  لعامين،  بلايلي  يوسف  الفريق،  هــداف 
البطولة، لكن  أهــداف لفريقه في  أحــرز أربعة 
الــنــقــطــة الأبـــــرز، الــتــي قـــد تــشــكــل نــقــطــة مهمة 
تصب في مصلحة أصحاب الدار، هي العامل 
الــنــفــســي والأحــــــــوال الــســيــئــة الـــتـــي يــمــر بها 
لفحص  بلايلي  الفريق، على خلفية خضوع 
طــبــي مــن قــبــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، واكــتــشــاف 
بــقــايــا مــــادة الــكــوكــايــن المــحــظــورة، مــمــا أثــار 
عاصفة في الشارع الكروي الجزائري وكذلك 
لــــدى جــمــاهــيــر اتـــحـــاد الـــجـــزائـــر. وســيــحــاول 
المـــدرب إبــعــاد الفريق عــن كــل الأمـــور المتعلقة 
بهذه القضية التي ما زالت تداعيتها السلبية 

تضرب النادي حتى الآن. 
في المقابل يتطلع نادي الهلال لبلوغ النهائي، 
وتــحــقــيــق إنــــجــــاز كــبــيــر لـــلـــكـــرة الـــســـودانـــيـــة، 
الثاني في المجموعة  المركز  الــذي احتل  وهــو 
الأولــى، برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة 
عن المغرب التطواني، وفاز الهلال في لقاءين 
وتــــعــــادل ثـــاثـــة مــــــرات، بــيــنــمــا خــســر مـــبـــاراة 
الــتــي يــعــانــي منها هي  لــكــن المشكلة  واحــــدة، 
ــام المـــرمـــى، بينما  غــيــاب الــلــمــســة الأخـــيـــرة أمــ

يبدو وضعه مستقراً على الصعيد الدفاعي.

المريخ – مازيمبي 
قـــد تـــبـــدو المــهــمــة صــعــبــة عــلــى نـــــادي المــريــخ 
الـــســـودانـــي، عــنــدمــا يــســتــضــيــف عــلــى ملعبه 
نادي مازمبي، الذي تصدر المجموعة الأولى 
بـ11 نقطة، حيث فاز 3 مرات، وتعادل مرتين، 
هي  قــوتــه  نقطة  لكن  وحــيــدة،  هزيمة  وتلقى 
الصمام الدفاعي الذي يمتلكه، حيث لم تدخل 
شــبــاكــه ســـوى هـــدف وحــيــد فــقــط خـــال ستة 

مباريات، وسجل 8 أهداف.
أمــــا صـــاحـــب الــضــيــافــة المــــريــــخ، فــعــيــنــه على 
إمــكــانــيــة ضـــرب قــمــة ســودانــيــة-ســودانــيــة في 
النهائي، في حال بلغ غريمه الهلال النهائي 
ــــي، حـــقـــق أربـــعـــة  ــــودانـ ــــسـ ــنــــادي الـ ــالــ أيــــضــــا، فــ
ــيــــدة وخــســر  انــــتــــصــــارات، وتــــعــــادل مـــــرة وحــ
مثلها، وحصد 13 نقطة، خلف اتحاد الجزائر، 
وسيحاول قدر المستطاع فك شيفرة دفاعات 
خصمه، بهجومه القوي الذي أحرز 9 أهداف، 
الفريق  يــعــوّل بشكل كبير عــلــى هـــداف  وهـــو 
بكري المدينة، الذي أحرز 5 أهداف حتى هذه 
تعرضه لإصابة  ورغــم  البطولة،  فــي  اللحظة 
في الأيام الماضية القليلة، عاد اللاعب وانضم 
للتمارين مع زملائه، حيث قام الجهاز الطبي 
بعمله عــلــى أكــمــل وجـــه، مــن أجـــل هـــذه القمة 

المتنظرة.
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رياض الترك

النادي  عن  وغيابه  الإسباني  برشلونة  لاعــب  رافينيا  البرازيلي  إصابة  بعد 
»الكتالوني« لستة أشهر بسب الرباط الصليبي، طالب بطل إسبانيا بتسجيل 
أردا تــوران مكان رافينيا كلاعب بديل لتغطية الإصــابــة، وهــو ما يعرف في 

القانون بـ »الجوكير« الطبي البديل.
الذي  اللاعب  بأنه  الطبي  »الجوكير«  البديل؟ يعرف  الطبي  »الجوكير«  ما هو 
حددة، الأمر 

ُ
يتم تسجيله في سجلات لاعبي فريق مُعين في بطولة الدوري الم

الذي يعني أن هذا اللاعب لا يمكنه المشاركة مع فريقه لأنه غير مسجل في 
سجلات النادي للموسم الكروي، لكن في حالة إصابة لاعب أساسي يشارك 
الــبــدلاء لمــدة طويلة تصل إلى  المــبــاريــات ويجلس على مقاعد  الفريق فــي  مــع 
تضرر لطلب »الجوكير« الطبي الذي يكون 

ُ
حوالي ستة أشهر، يتجه الفريق الم

 للاعب المصاب.
ً
بديلا

الــذي ينصُ على إمكانية إشــراك  الـــدوري الإسباني  القانون في  ويوجد هــذا 
ــدوري مــكــان الــاعــب الـــذي أصــيــب لفترة  ــ لاعــب غير مسجل فــي ســجــات ال
طويلة من الزمن، وهنا يمكن تطبيق هذا القانون على حالة رافينيا واستبداله 
باللاعب أردا توران، ولهذا السبب تقدم النادي »الكتالوني« بطلب إلى الاتحاد 
تم  القضية  لكن  الطبي،  »الجوكير«  استعمال  في  مساعدته  بغية  الإسباني 
لتنتهي قصة  »البرسا«؛  على  المفروضة  العقوبة  بسبب  الفيفا،  من  رفضها 

»الجوكير« الطبي...
وكان برشلونة تعرض لعقوبة حرمته من التعاقد مع لاعبين حتى العام 2016 
قانونية،  غير  بطريقة  وتسجيلهم  القصر  الاعبين  لوائح  في  مشكلة  بسبب 
تعاقد »البرسا« مع عدد من اللاعبين لكنه لن يتمكن من إشراكهم حتى بداية 
العام الجديد، ومن بين هؤلاء اللاعبين  التركي أردا توران الذي تحول الأسبوع 
الماضي إلى حديث الساعة في إسبانيا كونه »الجوكير« الطبي لبرشلونة، لكن 

وكما قال المدرب إنريكي إن القضية ليست بيد برشلونة فقط.

الجوكير الطبي

مجردّ رأي
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ــا الـــشـــكـــل الــــــذي كـــــان مــن  ــدنـ ــقـ ــتـ وأضــــــــاف »افـ
الشوط  فــي  الفريق  عليه  يظهر  أن  المفترض 
الثاني. هذا يفرض علينا العمل على تعديل 
أوضاعنا وترتيب أوراقنا بالصورة المطلوبة 

في المرحلة المقبلة«. 
ــام  ــر المــحــلــيــة أمــ وفـــــي مــــبــــاراة كـــــأس الـــســـوبـ
النصر الشهر الماضي اهتزت شباك العين في 
النهاية،  اللحظات الأخيرة لكنه فاز 4-2 في 
وهو ما حدث أيضا في بداية مشوار الدفاع 
عن لقب الدوري عندما تغلب الفريق 3-1 على 
الــظــفــرة. وفـــي المــرتــن الــســابــقــتــن بــالإضــافــة 
لمــبــاراة الــشــارقــة لــم تــؤثــر الأهــــداف على فوز 
العين لكن شباك الفريق اهتزت قرب النهاية 
ليخسر 2-1 أمام الشباب في كأس المحترفين 
الإماراتية. وقال المدرب الكرواتي »من المؤكد 
ــر. لست  ــ أنـــنـــا ســنــحــرص عــلــى مــنــاقــشــة الأمــ
سعيدا بمردودنا في الشوط الثاني. ينبغي 
علينا أن نكون في أعلى درجات الجدية لأننا 

فريق كبير«.
وسيستعيد المكسيكي خافيير اجيري مدرب 
الوحدة الذي خسر آخر مباراتين ويملك ثلاث 
نقاط جهود خورخي فالديفيا لاعب منتخب 
تشيلي بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام 

الجزيرة بسبب الإيقاف.
الــدولــة  رئــيــس  كــأس  النصر بطل  وسيبحث 
عــن انــتــصــاره الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي يـــوم غد 
الأحــد أمــام الشارقة الــذي لم يجمع أي نقطة 

في ثلاث مباريات مثل الظفرة والشعب.
وستصطدم محاولات دبا الفجيرة لتسجيل 

ــــدف فــــي المــــوســــم الـــجـــديـــد بــمــواجــهــة  أول هـ
ــن آثــــــار الــهــزيــمــة  الــــجــــزيــــرة الــــــذي تـــعـــافـــى مــ
أمـــام الــوصــل فــي بــدايــة المــوســم بانتصارين 
نقاط  على سبع  الــحــصــول  وبــعــد  متتاليين. 
فـــي أول ثـــاث جــــولات ســيــحــاول بــنــي يــاس 

والشباب فك الشراكة بينهما اليوم السبت.
بني  مــدرب  لويس جارسيا  الاسباني  وقــال 
ياس »المواجهة القادمة مفترق طرق. نتطلع 
لإثـــبـــات وجـــودنـــا بــقــوة بـــن الــكــبــار. إذا كنا 
أن  علينا  فانه يجب  الألــقــاب  نسعى لحصد 
نتغلب على كافة الصعوبات وأن نفوز على 
الكبار«. وأضاف »الشباب من الفرق الكبيرة 
ويستطيع  كبيرة  قـــدرات  ويملك  والمــســتــقــرة 
اللعب بخطتين مختلفتين والتغيير بينهما 
فــي مــبــاراة واحــــدة لــكــن لــيــس مــن المستحيل 
هزيمته«. وتابع »علينا اللعب بتركيز شديد 
ضعيف  بشكل  ظهر  بعدما  دفاعنا  وتدعيم 
نملك  الهجوم  فــي  لكن  السابقة.  المــبــاراة  فــي 
تـــكـــون شهيتهم  أن  نـــأمـــل  مــمــيــزيــن  لاعـــبـــن 

التهديفية مفتوحة في مباراتنا القادمة«.
وأكـــد المـــدرب الاســبــانــي أن الــحــارس محسن 
الــشــبــاب بسبب  لــقــاء  عــن  الهاشمي سيغيب 
عن  بالقصيرة  ليست  فترة  ستبعده  اصابة 

الملاعب.
وسيلعب الامــارات مع الفجيرة والظفرة مع 
ــاراة الأهـــلـــي مع  ــبـ الــشــعــب، بــيــنــمــا تــأجــلــت مـ
الوصل لارتباطه بمواجهة الهلال السعودي 
ــاب قــبــل نهائي  يـــوم الــثــاثــاء المــقــبــل فـــي ذهــ

دوري أبطال آسيا.



قــــــال والـــــــد جــــــول بـــيـــانـــكـــي إنــــــه لا يــســتــطــيــع 
 1 فــورمــولا  لسباقات  العالم  بطولة  مشاهدة 
للسيارات بعد مرور عام على حادث تعرض 
له ابنه في سباق اليابان أدى إلى وفاة السائق 
الــفــرنــســي فــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي. وأشـــار 
الإذاعـــة  هيئة  مــع  مقابلة  فــي  بيانكي  فيليب 
الــبــريــطــانــيــة )بــــي.بــــي.ســــي( إلــــى أنــــه »يــمــكــن 
بعد عدة أشهر أو سنوات أستطيع مشاهدة 
ســبــاق فـــورمـــولا 1 لا أعــلــم. لــكــن حــالــيــا الأمــر 
صــعــب لــلــغــايــة«. وعـــانـــى بــيــانــكــي )25 عــامــا( 
مــن إصــابــات قــويــة فــي الـــرأس عندما انزلقت 
سيارته التابعة لفريق ماروسيا وخرجت عن 
مسار الحلبة التي سقطت عليها الأمطار في 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي  ســوزوكــا 
واصــطــدمــت بــجــرار كــان ينقل ســيــارة ادريـــان 

سوتيل إلى خارج الحلبة.
وهي أول حالة وفاة بسبب إصابة في سباق 
منذ وفاة البرازيلي ايرتون سينا على حلبة 
عــام 1994. ووضعت  فــي  إيطاليا  فــي  ايــمــولا 
الزهور ورسائل التكريم بجوار مركز صيانة 
مــاروســيــا فــي حلبة ســوزوكــا مــع وضــع عدد 

أكبر عند المنعطف الذي شهد الحادث.
ورفــعــت الــافــتــات فــي المــدرجــات حــول الحلبة 
للتأكيد أن ذكراه ستظل باقية بين الجماهير، 
كــمــا هــو الأمــــر بــالــنــســبــة لــزمــائــه. وقــــال ويــل 

كــان موجودا  الــذي  ماروسيا  ستيفنز سائق 
فـــي ســبــاق الـــعـــام المـــاضـــي كــاحــتــيــاطــي »هـــذا 
الفريق  على  للغاية  صعبا  سيكون  الــســبــاق 
لكننا بحاجة إلى تجاوز الأمر بأفضل طريقة 
ممكنة.« وشيعت جنازة بيانكي قبل أيام من 
جائزة المجر الكبرى والتي حضرتها عائلته، 
لكن فيليب قال إنه لا يستطيع مشاهدة إعادة 
ــار إلــى أنــه عـــازم على تأسيس  لــلــحــادث. وأشـ
مــؤســســة خــيــريــة لمــســاعــدة الــســائــقــن صــغــار 

السن على تحقيق حلمهم في الرياضة.
وقال »أريد تأسيس مؤسسة تساعد السائقين 
المــال وبحاجة  يملكون  لا  الذين  السن  صغار 
إلــى الــخــبــرة مــن أشــخــاص آخــريــن للمشاركة 

على سبيل المثال في بطولات الكارتينغ«.
وأضــــــاف »أتــــحــــدث إلــــى الـــعـــديـــد مـــن ســائــقــي 
فورمولا 1 وأثق أنهم يريدون مساعدتي لأني 
أعــتــقــد أنــهــم تــأثــروا بــهــذا الـــحـــادث، وأعــلــم أن 

هناك العديد من الأشخاص بجانبي يريدون 
المساعدة.«

بيريلي ترد على نظرية 
المؤامرة حول الإطارات 

بدأت بيريلي التحرك لمواجهة نظرية المؤامرة 
ــارات فــي بــطــولــة الــعــالــم لسباقات  ــ حـــول الإطــ
فورمولا 1 للسيارات بعد أن فشل مرسيدس 
بطل العالم في الوصول إلى السرعة المعتادة 

في سباق سنغافورة يوم الأحد الماضي.
الإيطالية في بيان في جائزة  الشركة  وقالت 
الــــيــــابــــان الــــكــــبــــرى، إنـــهـــا لا تــمــلــك الـــحـــق فــي 
تــخــصــيــص الإطـــــــارات إلــــى فــريــق مـــا أو متى 
تستخدم. وتفوق فريقا فيراري ورد بول على 
مــرســيــدس فـــي الـــتـــجـــارب الــتــأهــيــلــيــة لــســبــاق 
لــويــس هاميلتون  ســنــغــافــورة بــعــد حــصــول 
المنطلقين في  أول  روزبـــرغ على مركز  ونيكو 
جميع السباقات السابقة هذا الموسم. كما فاز 
بالسباق  فــيــراري  ســائــق  فيتل  سيباستيان 

الذي أقيم تحت الأضواء الكاشفة.
وتساءل بعضهم في إحدى النظريات الأكثر 
ــــداولا بـــن الـــفـــرق بــعــد الــتــجــارب هـــل حصل  تـ
مرسيدس على إطارات مختلفة عن المنافسين 

من أجل إبطائهم.
)رويترز(

العربي الجديد

حـــرص أغــلــب نــجــوم كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة على 
تهنئة المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى 
المبارك، حيث نشر العديد منهم التهنئة على 
صــفــحــاتــهــم الــرســمــيــة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي المختلفة.
وقدم النجم المصري في فريق روما الإيطالي، 
ــم الـــعـــربـــي  ــالـ ــعـ ــلـ مـــحـــمـــد صــــــــاح، الـــتـــهـــنـــئـــة لـ
والإسلامي بمناسبة حلول العيد، حيث نشر 
صورة له على صفحته في موقعي التواصل 
عليها  وتويتر« وكتب  »فيسبوك  الاجتماعي 

»عيد أضحى مبارك«.
وعــلــى خــطــى زمــيــلــه فــي ذات الــفــريــق، حــرص 
المهاجم البوسني لفريق روما، إدين دجيكو، 
على تقديم التهنئة حين نشر على صفحته في 
»تويتر« عبارة »عيد مبارك«، في الوقت الذي 
نشر فيه النجم، أريك أبيدال، لاعب برشلونة 
ــاكــــوس  ــيــ ــبــ ــا ولاعـــــــــب أولمــ ــقــ ــابــ الإســـــبـــــانـــــي ســ
الــيــونــانــي حــالــيــا، تــغــريــدة فــي صفحته على 

»تويتر« يهنىء فيها بمناسبة العيد.
وشـــــارك الــعــديــد مـــن لاعـــبـــي الـــفـــرق الــعــالمــيــة، 
خــصــوصــا فـــي أوروبــــــــا، زمــــاءهــــم المــســلــمــن 
الذين قدموا  أبــرز  بالتهنئة، ومــن  الفريق  في 
غلطة  فــريــق  نــجــم  الــعــيــد،  بمناسبة  التهنئة 
ــي، لـــوكـــاس  ــ ــانـ ــ ســــــراي الـــتـــركـــي، المـــهـــاجـــم الألمـ
بودولسكي، الذي نشر فيديو وجه فيه رسالة 
ــة بــمــنــاســبــة  ــيـ لمــحــبــيــه ولــلــجــمــاهــيــر الإســـامـ
قــدوم العيد وذلــك على صفحته الرسمية في 
»تويتر«. وقدم النجم، كيفن برينس بواتينغ، 
للعالم  التهنئة  الألمــانــي  فريق شالكة  مهاجم 
الــعــيــد، حــيــث كــتــب على  الإســامــي بمناسبة 
صفحته في »تويتر«: »عيد مبارك على جميع 

المسلمين في العالم«.
وحــــــــــرص نــــجــــم فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

‬صعقت التشيكية دينيسا اليرتوفا منافستها 
سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالمياً بعدما 
الــثــمــانــيــة  دور  فـــي  و3-6   4-6 عــلــيــهــا  تــغــلــبــت 

لبطولة قوانغتشو الدولية للتنس.
ــثـــانـــي لالـــيـــرتـــوفـــا )22 عـــامـــا(  ــفــــوز الـ ــو الــ ــ وهـ
المــصــنــفــة 74 عــالمــيــا عــلــى إحـــــدى المــصــنــفــات 
فــوزهــا على  الــعــالــم بعد  العشر الأوائــــل على 
كارلا سواريز نافارو في الدور الأول لبطولة 

أميركا المفتوحة للتنس مؤخرا.
كــمــا تــأهــلــت الــصــربــيــة ايــلــيــنــا يــانــكــوفــيــتــش 
المصنفة الــرابــعــة إلــى الـــدور ذاتـــه بعد فوزها 
على الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة 

الخامسة 6-2 و5-7.

العربي الجديد

فــــــي قــــمــــة عــــربــــيــــة كــــبــــيــــرة فــــــي بـــطـــولـــة 
أفــريــقــيــا لــكــرة الــســلــة لــلــســيــدات، نجحت 
ــفـــوز  لاعــــبــــات المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري مــــن الـ
الـــجـــزائـــريـــات بنتيجة  نــظــيــراتــهــن  عــلــى 
ــلـــت لاعــبــات  95-55، ودخـ بــلــغــت  كــبــيــرة 
المـــبـــاراة بقوة  الــفــراعــنــة، أجــــواء  منتخب 
منذ الربع الأول، حيث انتهى بواقع 27-
14، بعد سيطرة كاملة على كافة أرجاء 
المــلــعــب، الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــلـــقـــاء، ســار 
المــنــوال، لكن لاعبات منتخب  على نفس 
حيث  الغلة،  مضاعفة  فــي  نجحن  مصر 
رائــعــا، وأفشلن  قــدمّــن مستوى هجومي 

الهجومية،  الــجــزائــر  مـــحـــاولات لاعــبــات 
وانــتــهــى هـــذا الــربــع بــتــفــوق كبير 8-25، 
بفارق  الــلــقــاء  مــن  الأول  الــشــوط  ليختتم 

كبير للغاية.
ومع دخــول المنتخبين أرض الملعب بعد 
فترة الاستراحة، حاولت سيدات الجزائر 
قــلــب الــطــاولــة، وبــالــفــعــل قــدّمــن مستوى 
اختتمنه  حيث  الثالث،  الربع  في  مميزا 
لاعــبــات  لــكــن   ،17-21 بــواقــع  لمصلحتهن 
مــنــتــخــب مــصــر نــجــحــن فـــي الـــعـــودة في 
وتحطمت  بقوة،  وضربن  الأخير،  الربع 
آمال الجزائر في تعديل النتيجة لينتهي 
اللقاء بنتيجة 12-27،  الرابع من  الفصل 

وبفارق وصل إلى 41 نقطة كاملة.

محمد السعو

ــيــــة  ــرة الأوروبــ ــكـ يــســتــعــد عـــشـــاق الـ
ــــات مــــثــــيــــرة فــي  ــاريـ ــ ــبـ ــ لمــــشــــاهــــدة مـ
في  جــديــدا  جــولــة ستشهد سباقا 
الأوروبـــيـــة؛ حيث  المحلية  الــبــطــولات  مختلف 
ينتظر أن يشهد الدوري الإنجليزي مباريات 
مــثــيــرة حــن يــلــعــب تــوتــنــهــام ضــد مانشستر 
يونايتد  ومــان  وتشلسي  ونيوكاسل  سيتي 
ضــد ســنــدرلانــد ولــيــفــربــول ضــد أســتــون فيلا 
ــام لــيــســتــر ســيــتــي فـــي »الــســبــت  ــ ــال أمـ ــنــ وأرســ
المــثــيــر« بــالــبــريــمــيــرلــيــغ. ولـــن تــقــل المــواجــهــات 
ــارة فـــي الـــــدوري الإيـــطـــالـــي، حــيــث سيلعب  ــ إثـ
يلتقي  فيما  السبت،  يوفنتوس  ضد  نابولي 
جــنــوى ضــد مــيــان وإنــتــر مــيــان ضــد نظيره 

فيورنتينا في أقوى المواجهات.
ــانــــي، حــيــث يــلــعــب بــريــمــن  ــدوري الألمــ ــ ــ ــي الـ وفــ
ــيـــونـــخ ضــــد مــايــنــز  ــفــــركــــوزن وبـــــايـــــرن مـ ــيــ ولــ

ويلتقي هامبورغ نظيره شالكه. 
ــكـــون مــهــمــة  ــتـ وبـــعـــيـــدا عــــن الإثـــــــــارة ربــــمــــا سـ
الــكــبــيــريــن ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة مقبولة 
نسبيا وســهــلــة المــنــال مــن دون الابــتــعــاد عن 

عنصر المفاجأة.

الدوري الإنجليزي
ــــي ســتــجــمــع  ــتـ ــ ــة الـ ــبــ ــقــ ــرتــ ــة المــ ــمــ ــقــ ــكــــون الــ ــتــ ســ
ــع مـــضـــيـــفـــه تـــوتـــنـــهـــام  ــ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مـ
السيتي  الانتظار حيث يبحث  هوتسبير في 
عن استعادة التوازن بعد هزيمته على أرضه 
أمــام وستهام وهو هدف الفريق الــذي يقوده 
المــــــدرب الــتــشــيــلــي مـــانـــويـــل بــيــلــغــريــنــي الـــذي 
 1-4 السيتي  فــوز  مــع  حصل على دفعة قوية 
على سندرلاند في كأس الرابطة وشفاء القائد 
فنسن كومباني وصانع اللعب ديفيد سيلفا 
استون  مــع  ليفربول  الإصــابــة. وسيلعب  مــن 
فيلا وســط حــالــة مــن عــدم الــرضــا لجماهيره 
بعد أربــع مباريات متتالية من دون فــوز في 
الــدوري ليصبح الفريق على بعد سبع نقاط 
من مانشستر سيتي المتصدر مع مــرور ست 

جولات من المسابقة.
وإذا أخفق ليفربول في الفوز على استون فيلا 
فإن الضغوط الواقعة على رودجرز قد تطيح 
ــــود الألمـــانـــي يــورجــن  بـــه مـــن مــنــصــبــه مـــع وجـ
ــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي ضمن  كـــلـــوب والإيـــطـ
المرشحين لخلافته. ويريد مانشستر يونايتد 
استضافة سندرلاند من أجل الفوز في الوقت 
الانتصارات  لطريق  تشيلسي  فيه  عــاد  الــذي 
على حساب ارسنال في الجولة الماضية لكنه 
مضيفه  أمــام  كوستا  دييغو  جهود  سيفتقد 
ــــاف مــهــاجــم  ــقـ ــ نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد بـــعـــد إيـ
على  الاعتداء  بسبب  مباريات  ثلاث  إسبانيا 

ارســنــال ضيفا على  لــوران كوسيلني. ويحل 
لم  الـــذي  الوحيد  الفريق  وهــو  سيتي  ليستر 

يخسر حتى الآن في الدوري هذا الموسم. 

الدوري الإسباني
لـــن يــفــرط ريــــال مـــدريـــد بــمــوقــعــه فـــي صــــدارة 
ــانــــي حــــن يــســتــضــيــف مــلــقــا  ــبــ الـــــــــدوري الإســ
ــة فــيــمــا  ــادســ ــســ ــات الــــجــــولــــة الــ ــبــــاريــ ــن مــ ــمـ ضـ
الفوز  وتحقيق  للتعويض  برشلونة  يطمح 
عــلــى الــصــاعــد حــديــثــا لاس بـــالمـــاس لنسيان 
مــراره الهزيمة التي تكبدها أمام سلتا فيغو 
بنتيجة كبيرة )1-4(، نتيجة لضعف الجانب 
فــي ترجمة  التوفيق  الدفاعي فضلا عــن عــدم 
الفرص التي لاحت له. ويطمح الفريق الملكي 
لــلــيــغــا عــنــدمــا يستضيف  ــه  لــتــأكــيــد صــــدارتــ
برصيد  الأخير  قبل  المركز  في  القابع  مالاجا 
ــا إلا  ــيــ ــن يـــكـــون بـــرشـــلـــونـــة راضــ ــ نــقــطــتــن. ولـ
بــالــفــوز بكمية كبيرة مــن الأهــــداف طمعا في 
نسيان الهم الدفاعي الذي يواجه الفريق، وفي 
أتلتيكو  فياريال  مواجهة صعبة، يستضيف 
»المادريجال«، حيث يضع  مدريد على ملعب 

كلا الطرفين الفوز نصب عينيه.

الدوري الإيطالي
يــســتــهــل فـــريـــق رومـــــا الـــجـــولـــة الـــســـادســـة من 
أمــام  الهزيمة  تعويض  عــن  بحثا  الكالتشيو 
رفاق  الماضية ويريد  الجولة  في  سامبدوريا 
ــري مــحــمــد صـــــاح حــــن يــســتــضــيــفــون  المــــصــ
كاربي الوافد الجديد تسجيل نتائج تهديفية 

من أجل التأكيد على قوة الفريق.
الــســبــت ينتظر أن يــشــاهــد محبي  لــيــلــة  وفـــي 
ــابــــولــــي  ــة بــــــن نــ ــبــ ــقــ ــرتــ ــيــــو قــــمــــة مــ ــتــــشــ ــالــ ــكــ الــ
ويوفنتوس حيث يحتل اليوفي خمسة نقاط 
ــات كـــرقـــم لا يــلــيــق وبــطــل  ــاريـ ــبـ مـــن خــمــســة مـ
»الأسكوديتو« فيما يحمل نابولي نفس الهم 
القمة  فــإن  حيث جمع ســت نقاط فقط وعليه 
ستكون مثيرة من أجل الفوز، في الوقت الذي 
ســيــســتــضــيــف فــيــه جـــنـــوى ضــيــفــا ثــقــيــا هو 
الــلــدود ضــد فيورنتينا  مــيــان ويلعب جـــاره 

في »السان سيرو«.

الدوري الألماني 
ســيــكــون هــانــوفــر ومـــدربـــه المــهــدد أمـــام مهمة 
صعبة إذا أراد إنقاذ مدربه من الإقالة في ظل 
سعي المنافس فولفسبورغ لاستعادة كبريائه 
الــصــدارة. وسيتوجه  من  مقربة  والبقاء على 
ــقـــدم بــــفــــارق نــقــطــتــن عــلــى  ــتـ بــــايــــرن الـــــــذي يـ
بــروســيــا دورتــمــونــد صــاحــب المــركــز الــثــانــي-

الذي  دورتموند  ويستضيف  ماينتس.  للقاء 
أضاع أول نقطتين له هذا الموسم بتعادله 2-2 

مع هوفنهايم فريق دارمشتاد يوم الأحد.

التهنئة  تقديم  على  تــوريــه،  يايا  الإنجليزي، 
الرسمية في »تويتر«،  للجميع عبر صفحته 
إذ كتب: »عيد مبارك للجميع«، وظهر مرتديا 
ملابسه التقليدية في يوم العيد. وقدم مهاجم 
تهانيه  فيلايني،  مــروان  يونايتد،  مانشستر 

للجميع بذات الصيغة أيضا.
وعــلــى طــريــقــتــه الـــخـــاصـــة، قــــدّم مـــدافـــع فــريــق 

ــومـــاس بـــرديـــتـــش المــصــنــف  ودع الــتــشــيــكــي تـ
الأول بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة للتنس 
المقامة  للبطولة  الــثــانــي  الـــدور  ففي  لــلــرجــال. 
ــا خــســر بـــرديـــتـــش أمـــــام الإيــطــالــي  ــيـ فـــي روسـ
متتاليتين  بــمــجــمــوعــتــن  بــولــيــلــي  ســيــمــونــي 
جـــواو  الــبــرتــغــالــي  وتـــأهـــل  7-6 و4-6.  بـــواقـــع 
سوزا المصنف السابع إلى الــدور الثالث بعد 
فوزه على الإسباني مارسيل جرانويرس 3-6 
و6-3. وفاز الكندي ميلوش راونيتش المصنف 
الثاني على الروسي يفجيني دونسكوي 4-6 
و6-4 وديــنــيــس ايــســتــومــن مـــن أوزبــكــســتــان 

على الألماني بنيامين بيكر 2-6 و7-6 و4-6.
فافرينكا  الــســويــســري ســاتــانــيــســاس  تــأهــل 

ــوردان  ــ ــكـ ــ ــــي شـ ــانــ ــ ــي، الألمــ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ فـــالـــنـــســـيـــا الإسـ
العيد،  بحلول  للمسلمين  التهنئة  مصطفى، 
ــلـــى صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة فــي  حــيــنــمــا نـــشـــر عـ
»تويتر« صورة لزملائه في الفريق، التونسي 
أيمن عبد النور، والجزائري سفيان فيغولي، 
وعـــلـــق عــلــيــهــا بـــالـــقـــول: عــيــد ســعــيــد لجميع 
الإخوة والأخوات...عيد مبارك لجميع الناس«.

وهنأ الفرنسي، كورت زوما، مدافع تشيلسي 
بحلول العيد، حيث كتب على »تويتر«: »عيد 
فيما نشر مهاجم  الــعــائــات«  لجميع  مــبــارك 
منتخب السنغال لكرة القدم وفريق شنغهاي 
ــا،  ــقـ ــابـ ــلـــســـي سـ ــيـ ــنــــي، وتـــشـ ــيــ شـــيـــنـــهـــوا الــــصــ
ديــمــبــابــا، صــــورة لأضــحــيــتــن عــلــى صفحته 
فــي »إنــســتــغــرام« وعــلــق عــلــيــهــا:» عــيــد مــبــارك 

لأمتي«.

والفرنسي جيل سيمون والاسباني غييرمو 
اول وثانيا ورابعا  المصنفون  لوبيز  غارسيا 
على التوالي الى الدور ربع النهائي من دورة 
متز الفرنسية. في الدور الثاني فاز فافرينكا، 
بطل رولان غاروس الفرنسية ثاني البطولات 
ــــع الــكــبــرى، عــلــى الألمـــانـــي داســــن بـــراون  الأربـ
)مصنف 87 عالميا( بصعوبة 4-6 و6-3 و6-7 
الــاعــبــان لمحات  قـــدم فيها  مــبــاراة  فــي   )4-7(

فنية رائعة وظهرا بقوة بدنية عالية.
وتــغــلــب ســيــمــون عــلــى مــواطــنــه أدوار روجــيــه 
و2-6،   4-6 التصفيات  مــن  الصاعد  فاسيلان 
وضرب موعدا مع اللوكسمبورغي جيل مولر.
)رويترز(

والد بيانكي
مشاهدة منافسات فورمولا 1 صعبة عليّ

نجوم العالم يهنئون المسلمين بعيد الأضحى خروج مفاجئ لهاليب من منافسات التنس

سيدات مصر يهزمن 
نظيراتهن الجزائريات

مدافع فالنسيا شكوردان 
نشر صورة لزملائه 

المسلمين وهنأهم بالعيد
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لوكسمبورغو مدرباً لفريق صيني مغمور
أكـــــــــــــــــــدت وكـــــــــــالـــــــــــة الأنــــــــــبــــــــــاء 
تم  أنـــه  »شــيــنــخــوا«  الصينية 
ــلـــي فـــانـــدرلـــي  ــرازيـ ــبـ تــعــيــن الـ
لــوكــســمــبــورغــو، المــديــر الفني 
الأســــــــبــــــــق لــــــــريــــــــال مـــــــدريـــــــد، 
ولمــــنــــتــــخــــب بــــــــــــــاده، مـــــدربـــــا 
سونجيانغ  تيانجين  لفريق 
بــــــــــــدوري الـــــــدرجـــــــة الـــثـــانـــيـــة 
ــا لـــوســـائـــل  ــ ــقـ ــ الـــصـــيـــنـــي. ووفـ
الــبــرازيــلــيــة، سيتولى  الإعـــام 
المقبل،  الثاني  يناير/كانون  في  الصيني  الفريق  قيادة  لوكسمبورغو 
خـــال فــتــرة الاســتــعــداد لمــوســم الــــدوري الصيني الــجــديــد )بـــن الربيع 
والــخــريــف( بــعــد تــوقــيــعــه عــلــى عــقــد لمـــدة عــــام، قــابــل لــلــتــمــديــد لــعــامــن. 
وقضى لوكسمبورغو )63 عاماً( تقريباً معظم مشواره بالبرازيل، حيث 
توج كمدرب بخمسة ألقاب في الدوري المحلي، وقاد ريال مدريد لفترة 

قصيرة عام 2005.

خيمينيز يتحضر لمباراة فياريال 
عاد مدافع أتلتيكو مدريد، خوسيه ماريا خيمينيز، إلى تدريبات فريقه 
أمــام  الجماعية بشكل طبيعي، بعدما غــاب عــن مــبــاراة فريقه الأخــيــرة 
لمواجهة  جاهزيته  عن  ليعلن  البدنية،  المشاكل  بعض  بسبب  خيتافي 
فياريال اليوم السبت، ويغيب عن قائمة »الروخيبلانكوس« في موقعة 
اليوم، لاعب الوسط كوكي ريسوريكسيون، بداعي الإصابة التي لحقت 
به خلال مباراة إيبار في الجولة الرابعة، وانتهت بفوز أتلتيكو مدريد 

بثنائية نظيفة. 
المـــدرب الأرجــنــتــيــنــي، دييغو سيميوني، على إجـــراء بعض  يــقــدم  وقــد 
التي يعمد  التدوير  الفريق، في إطــار سياسة  التعديلات على تشكيلة 

إليها في ظل توالي المباريات في تلك الفترة.

باري: باركلي يسير على خطى الكبار
ــرح غـــــاريـــــث بــــــــاري لاعــــب  ــ ــ صـ
إيـــفـــرتـــون، الـــــذي يــنــافــس في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
ــقـــدم، أن زمــيــلــه روس  لــكــرة الـ
باركلي لاعب متوسط ميدان 
أن يصل  ــقـــدوره  ــمـ بـ ــفـــريـــق،  الـ
ــرارد  ــ ــيـ ــ ــفـــن جـ ــيـ ــتـ ــتــــوى سـ ــســ لمــ
ــــك لامـــــبـــــارد، الــاعــبــن  ــرانـ ــ وفـ
الــســابــقــن لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، 
وأحــرز باركلي هدف التعادل 
في مباراته رقم 100 مع إيفرتون قبل أن يفوز الأخير 2-1 على ريدينغ 
المنتمي لــــدوري الــدرجــة الــثــانــيــة؛ وذلـــك ضــمــن مــنــافــســات كـــأس رابــطــة 
إنجلترا.  منتخب  مــع  مــبــاراة   15 باركلي  وخـــاض  الإنجليزية.  الأنــديــة 
ويمتلك صاحب الـ21 عاماً كل المؤهلات التي قد تمكنه من الوصول إلى 
مستوى جيرارد القائد السابق لمنتخب إنجلترا ولامبارد الفائز بلقب 

دوري أبطال أوروبا من قبل.

مهاجم إيفرغراند جاو لين 
قد يواجه عقوبة صارمة

يواجه جاو لين مهاجم فريق غوانغتشو إيفرغراند غرامة تقدر بنحو 
200 ألف يوان )31339 دولاراً( من قبل ناديه عقب تصريحات آلان بيران، 
لــاعــب كان  السيئ  النهج  أن  أتــى فيها  الــصــن، والــتــي  مـــدرب منتخب 
السبب في استبعاده من تشكيلة المنتخب المشاركة في تصفيات كأس 
العالم لكرة القدم، حيث وصفه باللاعب الصيني الأفضل إلا أنه يفتقد 
للروح القتالية، والرغبة، ما أدى لاستبعاده من التشكيلة المؤلفة من 23 
لاعبا لمواجهة قطر الشهر المقبل على حسب ما ذكرته وكالة شينخوا 

للأنباء.
وساهم جاو فريقه غوانغتشو في تحقيق لقب الدوري الصيني في آخر 
أربع مرات، على إثر انضمامه من فريق شنغهاي شينهوا في عام 2010 
وسجل 12 هدفاً في 21 مباراة هذا الموسم، ليتصدر فريقه ترتيب جدول 

المسابقة قبل أربع مباريات على نهاية الموسم.

أخبار مختصرة

تقرير

كيلور نافاس يؤدي ما يكفي للبقاء داخل ريال مدريد، هذا هو الأهم، لا يجب 
أن  لأحــد  يمكن  لا  الكبير  كاسياس  إيكر  فتاريخ  أســـوأ،  أو  أفضل  يكون  أن 

ينكره. أما تاريخ كيلور فما زال في خطواته الأولى، إنه يعجبني كثيراً.
برنارد شوستر )مدرب ريال مدريد سابقاً(

¶  ¶  ¶
سيميوني مدرب ممتاز، يعلمني الكثير من الأشياء مثل باقي زملائي، ولكنه 
يصحح لي الكثير من الأشياء بشكل خاص، أعلم أنه يجب على التعلم كوني 

شابا صغيرا وأثق أني سأتعلم بشكل أسرع إلى جانبه.
أنخل كوريا )مهاجم أتلتيكو مدريد(

¶  ¶  ¶
لا أريد أن أتدخل في سياسة النادي كثيراً، لكنني أريد أن أفعل ذلك بالنسبة 
كاسياس؟  على  الاستهجان  إطــاق صــافــرات  يمكن  كيف  الملعب،  لسياسة 
أيها المدريديون كيف لكم أن تصفروا عليه؟ الأمر مثير للاستياء، الأمر عينه 
ينطبق على نادال. لا يمكن تجريده من شيء، لكن يجب دعمه بشكل مستمر.
خوليو إغليسياس )مغني إسباني(

¶  ¶  ¶
يتشارك الأطفال جميعاً نفس الأمل في مستقبل أفضل، هناك فرصة سانحة 
أهـــداف عالمية  العالم على  مــع تركيز  إلــى حقيقة خاصة  الأمــل  هــذا  بتحويل 

جديدة.
ديفيد بيكهام )نجم منتخب إنجلترا سابقاً(

¶  ¶  ¶
من المهم للغاية خوض هذه البطولة بعد كل ما كان علينا المرور به، نريد اللعب 
أمام وحوش برشلونة، إنهم فريق رائع، هذا ما يريده المشجع وكل عالم كرة 

القدم الأرجنتينية.
رودولفو دونوفريو )رئيس نادي ريفر بليت(

¶  ¶  ¶
الترتيب. هذا  الفريق لا يريد تحسين موقفنا في جــدول  لا يوجد لاعــب في 
ما نظهره في كل مرة ننظر إلى أوجهنا كرجال، يجب الحد من المواقف التي 
تبعث على الضيق، وليس هناك شك في قدرتنا على المضي قدما بالتعاون 

فيما بيننا.
نونو إسبيريتو سناتوس )مدرب فالنسيا(

E E

تأسيس مؤسسة 
خيرية لمساعدة السائقين 

صغار السن

تواصل عجلة الدوريات الأوروبية المحلية الدوران مجددا بعدما لعبت الفرق في منتصف الأسبوع، إذ يشهد اليوم 
السبت وغداً الأحد قمماً مثيرة في إنجلترا وإيطاليا، فيما تغيب المباريات القوية في إسبانيا

الدوريات الأوروبية
الفرصة مهيأة للتعويض أمام برشلونة.. ومواجهات »ملتهبة« في إنجلترا وإيطاليا

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( توتنهام يستضيف مان سيتي في مباراة قمة

)Getty( الألماني بودولسكي حرص على تهنئة المسلمين بالعيد

)Getty( المباراة انتهت بفارق كبير وصل إلى 41 نقطة

)Getty( الجمهور رفع لافتات في الحلبة لذكرى بيانكي

هاليب خلال 
المواجهة 
الاخيرة امام 
)Getty( اليرتوفا
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في الدنمارك، مجموعة من الفتية والفتيات يصرون على الحفاظ على إرثهم الفلكلوري الفلسطيني، حتى لو أنهم لم يولدوا 
في فلسطين، لكنهم يدركون أنهم من هناك، وأن لديهم واجباً تجاه تلك الأرض

»جفرا« الدنماركية
الفن والثقافة بأفق أجيال فلسطين

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أو  مـــهـــرجـــانـــا  تـــجـــد  يـــصـــعـــب أن 
فعالية فلسطينية وحتى عربية 
ودنــمــاركــيــة لا تــكــون فــيــهــا فرقة 
»جــفــرا لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة« مـــحـــوراً، إن لم 
الثقافي  تكن مبادرة للفعالية مع »البيت 
العربي« الذي أسس تلك الفرقة قبل أكثر 

من 5 سنوات.
مــرتــن فـــي الأســـبـــوع يــتــوافــد إلـــى مــقــرات 
أصبح  وبعضهم  وفتيات،  فتية  التدريب 
وقــع موسيقى  على  ليتدربوا  شــابــا،  الآن 
دائمين  واســتــعــدادا  تحضيرا  فلسطينية 
فعاليات  في  والمشاركة  المــهــارات  لتطوير 
ثــقــافــيــة وفـــنـــيـــة تـــجـــري بــشــكــل دائــــــم فــي 
ــدن والــــبــــاد الأوروبــــيــــة الــتــي  ــ مــخــتــلــف المـ
تــســافــر الــفــرقــة إلــيــهــا لــتــقــديــم عــروضــهــا. 
مدربهم،  لتوجيهات  هــؤلاء جيدا  ينصت 
الــحــاج، محترمين ما يطلبه منهم  محمد 
لتلقي الــتــدريــبــات »بــــدون تــذمــر، فــهــؤلاء 
مدفوعون برغبة وليس هناك من يضغط 
ــاء الــفــرقــة،  عــلــيــهــم. المـــاحـــظ أن كـــل أعـــضـ
ــذه الــبــاد  ــــدوا فـــي هـ مـــن ذكــــور وإنـــــاث، ولـ
ورغــــم ذلـــك يــقــبــلــون لــلــتــدرب عــلــى الــدبــكــة 
ومــنــذ  الأســـبـــوع  فـــي  مــرتــن  الفلسطينية 

سنوات«، كما يقول محمد.
نـــشـــاطـــات فـــرقـــة جـــفـــرا لــيــســت مــحــصــورة 
فــي حـــدودهـــا الــجــغــرافــيــة بــالــدنــمــارك، إذ 
جابت الفرقة العديد من الدول الأوروبية 
بدعوات من جمعيات تضامن ومؤسسات 
ثــقــافــيــة ومـــهـــرجـــانـــات تــراثــيــة كــمــا حــدث 
العالمي في سردينيا  التراث  في مهرجان 
بــإيــطــالــيــا، لــتــقــدم عــبــر وصــاتــهــا لــوحــات 

فنية عن فلسطين.
يمكن للمتجول في شوارع مدن دنماركية 
فـــي الــســبــت الأول مـــن كـــل شــهــر أبـــريـــل/ 
نيسان أن تصادفه فجأة فرقة فلسطينية 
تبدأ موسيقاها بالارتفاع وبلباس موحد 
بقية  فيما  المشاة،  تبهر  منسقة  وحركات 
الــورود وبعض  يوزعون  للفرقة  المرافقين 
مبادرة  في  المــارة  على  البسيطة  الأطعمة 
الحب  »يـــوم  الــفــرقــة  أعــضــاء  يطلق عليها 
لــفــلــســطــن«. ولا يــفــوت هــــؤلاء مــنــاســبــات 
أخــــرى كــمــنــاســبــة يـــوم المــــرأة الــعــالمــي بــان 
يـــكـــونـــوا حـــاضـــريـــن/ حــــاضــــرات بــلــبــاس 
الــنــســاء في  لــيــشــاركــوا  تــراثــي فلسطيني 

يومهن العالمي.
ليس هدفها  »الفرقة  الحاج:  يقول محمد 
والتراث  الثقافة  الحفاظ على مكانة  فقط 
الفلسطينية،  الأجيال  عند  الفلسطينيين 
فــالــدور الــتــربــوي وتــبــادل الــخــبــرات يكون 
حــاضــرا بــن المــشــاركــن حيث يستفيدون 
أسئلة  في  بعضهم/بعضهن  تجارب  من 
الدراسة والعمل وغيرها من أمور الحياة 

الشبابية«.
تـــســـأل الــصــغــار عــمــا يــعــنــيــه لــهــم الـــقـــدوم 
أسبوعيا للتدرب فلا يترددون بالإجابة: 
الــدبــكــة حتى نحافظ  »نــحــن نــتــدرب على 
ــحـــــن مـــن  ــا ونــــــحــــــب فــــلــــســــطــــن، نـــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
ــار ولـــــــــدوا فــي  ــغــ ــلـــســـطـــن«، يـــجـــيـــبـــك صــ فـ

الشتات الفلسطيني.
مــحــمــد الــحــاج وغــيــره مــن الــقــائــمــن على 
جفرا يــؤكــدون ان »جفرا لا تتبع أي تيار 
الثقافة  سياسي وهــي تهدف فقط لإبــراز 

هوامش

الفرقة ليست محصورة في حدودها الجغرافية بالدنمارك )العربي الجديد(

B

الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــام المــجــتــمــعــات الأخــــرى، 
وتنمية الانــتــمــاء عــنــد الأجــيــال لــتــتــوارث 

ثقافتها وانتماءها لأرضها«.
يعترف المختصون في المجال الثقافي في 
الدنمارك بأن توجه الشبان والشابات من 
أصول ثقافية غير دنماركية نحو الفنون 
وبأن  الدنماركيين،  توجه  معدلات  يفوق 
الانــــخــــراط الــثــقــافــي لــــدى الــفــلــســطــيــنــيــن 
يــعــتــبــر مـــرتـــفـــعـــا عــــن نـــســـب أخـــــــرى لـــدى 
العديد  بــدعــوة  »جــفــرا«  وتساهم  غيرهم. 
ــن الــــــشــــــعــــــراء والـــــفـــــنـــــانـــــن والمــــثــــقــــفــــن  ــ ــ مـ
ــن فــلــســطــن  الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــحــضــور مــ
والمخيمات خارجها للمشاركة بفعاليات 
إلى  جنبا  إسكندنافية  دول  فــي  متعددة 
جــنــب مـــع مـــشـــاركـــة جـــفـــرا فـــي تــقــديــم ما 

لديها من لوحات.
مــن أهــم مشاركات جفرا خــال هــذا العام 
2015 أنها كانت حاضرة كضيف رئيسي 
عــلــى »مــهــرجــان حــق الـــعـــودة« فــي بــرلــن، 
وســـبـــق لـــهـــا أن شــــاركــــت فــــي مــعــظــم تــلــك 
المهرجانات في عدد من الدول الأوروبية. 
وأقامت هذا العام احتفالًا دام لثلاثة أيام 
فــي شهر أغــســطــس/آب مــع فرقة بيلسان 
الــقــادمــة مــن حيفا والــنــاصــرة تــزامــنــا مع 

مــفــاوضــات تــوقــيــع اتــفــاقــيــات تــفــاهــم بين 
في  الله  ورام  الدنماركية  آرهـــوس  مدينة 
فلسطين. ولم تمر مناسبة لها علاقة بغزة 
أو مناسبة وطنية إلا وشاركت فيها جفرا 
محفزة على إبراز الهوية الفلسطينية بين 
الفلسطينية  الأجـــيـــال  وأبـــنـــاء  الــجــمــهــور 

المولودين في الخارج. 
فــــــــي الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات الأوروبــــــــــــيــــــــــــة »أهــــــــا 
أيلول  سبتمبر/  شهر  خــال  باللاجئين« 
السوريين  اللاجئين  تــدفــق  الــحــالــي، وإثـــر 
نحو دول الشمال، أخذت فرقة جفرا أيضا 
عــلــى عــاتــقــهــا الـــخـــروج لاســتــقــبــال هـــؤلاء 
للتخفيف من  دبــكــة  بــوصــات  الــاجــئــن 
معاناة الأطفال السائرين لمسافات طويلة 

مع أهاليهم. 
أنجزت  أن فرقة جفرا  إلــى  ــارة  الإشـ تبقى 
قــبــل شــهــريــن اتــفــاقــا مــع كــــورال دنــمــاركــي 
العربية  باللغة  »أنــاديــكــم«  أغنية  لتأدية 
وبــمــوســيــقــى فــيــهــا امـــتـــزاج شــرقــي غربي 
حيث بالفعل تعلم الكورال الدنماركي أن 

يؤدي الأغنية كاملة باللغة العربية.
فـــرقـــة جـــفـــرا بـــــدأت مـــؤخـــرا بــالــعــمــل على 
يشمل  فلسطيني  تــراثــي  معرض  تجميع 
التبرع به من  للفلسطينيين  كل ما يمكن 

فلسطين  عـــن  وصـــــور  وأدوات  ــرزات  ــطــ مــ
فــي جولاتها  المــعــرض معها  »لكي تحمل 
حـــول أوروبــــا وتــعــرض الــتــراث والــتــاريــخ 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــــذي يـــــحـــــاول الاحــــتــــال 
لــه. فقد  سرقته ونسبه في بعض أوجهه 
حاولا حتى تشويه الكوفية الفلسطينية 
الــشــعــبــيــة«، بحسب مــا يقول  والمـــأكـــولات 
محمد الحاج في سعي مع »البيت الثقافي 
العربي« في الدنمارك لأن يصبح للثقافة 
تجمعها  ــــط  روابـ الفلسطينية  والــفــنــون 
فـــي جــهــود مــشــتــركــة تــقــدم الـــوجـــه الآخـــر 
في  يصورون  بقوا  »الذين  للفلسطينيين 
كــإرهــابــيــن متعطشين  الــغــربــي  المــخــيــال 
لـــلـــدمـــاء، بــيــنــمــا نــحــن عــبــر مــســرحــيــاتــنــا 
ــاب نــكــبــتــنــا  ــ ــبـ ــ ــعــــرض لأسـ ومــــــا نـــقـــدمـــه نــ
ووجـــودنـــا بــن شــعــوب هـــذه المجتمعات. 
الفنون والثقافة بكل أشكالها سواء كانت 
مــوســيــقــى أو مــســرحــا أو لـــوحـــات تــعــرف 
الــشــعــوب مــهــمــا كــانــت خلفياتها  لــغــتــهــا 
ــول الــجــهــد  ــ ولـــغـــتـــهـــا« يــضــيــف الــــحــــاج حـ
العربي في  الثقافي  البيت  يــراه مع  الــذي 
الدنمارك سبيلا لدعم ورفع شأن القضية 
الفلسطينية والحفاظ على هوية الأجيال 

المولودة في الخارج.

يمكن للمتجول في 
شوارع مدن دنماركية 
في السبت الأول من 

كل شهر أبريل/ نيسان 
أن تصادفه فجأة فرقة 

فلسطينية بلباس 
موحد وحركات منسقة 

■ ■ ■
محمد الحاج يؤكد أن 
جفرا لا تتبع أي تيار 
سياسي وهي تهدف 
فقط لإبراز الثقافة 

الفلسطينية

■ ■ ■
فرقة جفرا أنجزت 
اتفاقاً مع كورال 

دنماركي لتأدية أغنية 
»أناديكم« باللغة العربية 

وبموسيقى فيها 
امتزاج شرقي غربي

باختصار

رشا عمران

محمد  الطفل  للشهيد  الشهيرة  الــصــورة  ر 
ّ
يتذك مــن 

ــتـــال الإســرائــيــلــي في  الـــــدرة الــــذي قــتــلــتــه قــــوات الاحـ
مفارقةٍ  إلــى  2000، سينتبه  عــام  الأقــصــى  انتفاضة 
أثارت بعض الجدل وقتها في الصحافة العربية. الأب 
محمد،  ولـــده  وخلفه  الــحــديــدي  البرميل  وراء  يجلس 
غير محمي بشيء سوى يد والده اليمنى تمسك به. 
الــوالــد أن يضع ولــده بينه  يقول المنطق إنــه كــان على 
الـــذي كـــان سيحمي الــجــســد الصغير  الــبــرمــيــل  وبـــن 
ــوالـــد سيفعل  مـــن الـــرصـــاص المــــواجــــه. كــــان جــســد الـ
الخلف. ما حدث  الولد من  الشيء نفسه، وهــو يضم 
جسد  وتعرّض  بالبرميل،  الوالد  احتمى  العكس.  هو 
الطفل المكشوف للرصاص. مات الطفل وعاش الوالد. 
، لو أن الوالد سقط 

ً
لم تكن الجريمة لتكون أقل فداحة

ميتاً بالرصاص أمام عيني طفله، لكنها حتماً لم تكن 
العالمي، ولما  العالم  الــرأي  الهائل لدى  لتترك ذلك الأثــر 
لحظتها  الوالد  ر 

ّ
يفك لم  بداهة،  نفسه.  الانتباه  أثــارت 

بهذا كله، كان يريد الاحتماء من الرصاص، من الموت، 
البقاء  غريزة  غريزية طبيعية،  بتلقائية  فعل  ما  فعل 

والحفاظ على الحياة.

يــروي فيها  التي  المقالات والقصص  أيضاً  يتابع  من 
البحري السوري  المــوت  الغرق في رحلة  الناجون من 
يتحدث  مشابهاً،  شيئاً  يــاحــظ  قصصهم،  المــرعــبــة 
آبــــاء وأمـــهـــات كـــثـــيـــرون، نـــاجـــون، عـــن غــــرق أبــنــائــهــم 
البحر  ابتلع  كيف  يتحدثون  أعينهم،  أمــام  وأطفالهم 
أطفالهم، كيف غابت أجسادهم الصغيرة عن أعينهم. 
الأمــان  إلــى شواطئ  أن نجوا ووصلوا  يتحدثون بعد 
أن الزورق انقلب، وكان الأطفال يصرخون وسط الماء 
والظلام. يروون اللحظات المرعبة بتفاصيلها. ثمّة من 
غرقت عائلاتهم بأكملها، ستقرأ قصص العذاب هذه، 
أنت الوالد أو الوالدة، وستتخيّل نفسك في ذلك الزورق، 
بقشعريرة  أمامك، فتصاب  يغرقون  أولادك  وتتخيل 
ــون المـــوت  ــ ــى ل ــ ــــون جـــلـــدك إل ــا يــتــبــدّل ل ــمـ الـــخـــوف، وربـ
الشاحب. كيف يمكن أن يموت ولدي أمام عيني بهذه 
الطريقة، ويختفي جسده عن ناظري إلى الأبد، وأتابع 
رحلتي من دون أن أموت معه؟ ستقول وأنت تقرأ: لو 
كنت مكان هــؤلاء لمت مع أولادي، لرميت نفسي في 
الماء خلفهم، لن تكون مبالغاً في إحساسك لحظتها. 
تــقــول مــا تقوله صــادقــا تــمــامــا. أنــت تبعد عــن ذهنك 
فــكــرة مـــوت ابــنــك تــمــامــا، فكيف مــوتــه بــهــذه الطريقة 
وأمـــام نــاظــريــك؟ غير أن مــا تقوله هــو منطوق وعيك 

في  طــويــل.  تــراكــمــي  اجتماعي  نــشــاط  عبر  المتشكل 
الوعي تماماً، يظهر  المــوت، يغيب  لحظات الخوف من 
اللاوعي الأول، المتشكل من الغرائز، غريزة البقاء أولى 
لا  الحية.  الكائنات  لسلوك  المسيّر  وهي  الغرائز،  هذه 
تسأل الحيوانات أسئلة كهذه، لا ذاكــرة لديها لتراكم 
وعــيــا مـــا، ســلــوكــهــا نــابــع مــن غــريــزتــهــا فــقــط، تنجب 
أولادها وتدافع عنهم حتى لحظة قدرتهم على البحث 
تــمــامــا. سلوك  تنساهم  ثــم  مــنــفــرديــن،  طعامهم  عــن 
الــبــشــر مــزيــج مــن الــغــرائــز والــوعــي الاجــتــمــاعــي. ثمّة 
تاريخاً  راكمت  ذاكــرة  ثمّة  عاطفي.  ق 

ّ
وتعل مسؤولية 

 من السلوك البشري الاجتماعي، غير أنه، في 
ً
طويلا

المــوت ومواجهته، ينمحي كل ما تراكم  لحظة اقتراب 
 من كل أغلفة الــذاكــرة، 

ً
بــالــذاكــرة، تظهر )الأنـــا( عــاريــة

)الأنا( التي تدافع عن وجودها هي، عن بقائها. 
ــادراً مــا نسمع عــن أم أو أب مــاتــوا بعد  لــهــذا، ربــمــا، نـ
مـــوت واحـــد أو أكــثــر مــن أبــنــائــهــم حــزنــا وقــهــراً. لهذا 
أيضاً، لو كنت أنــا أو أنــت في الــزورق الــذي كــان عليه 
الناجي من الغرق والفاقد أطفاله، لفعلنا الشيء نفسه 
بحياتنا،  النجاة  محاولين  رحلتنا،  أكملنا  كنا  ربما. 
ثــم رويــنــا مــأســاة مــوت أبنائنا، وربــمــا فقدنا عقولنا 
بعض الوقت، وربما دخلنا في كآبة اليأس من الحياة 
البقاء  لكننا نجونا بحياتنا، غريزة  بعد فقد الأحبة، 
ــفــارق فــقــط أن  لــديــنــا دافــعــت عــن ذاتــهــا ضــد المــــوت. ال
لأننا  الانتباه،  الفجائعية، سيثير  بهذه  أطفالنا،  موت 
نــحــكــي عــنــه، أو نــشــاهــده بــكــامــل وعــيــنــا، أمـــا موتنا 
مثلنا  كثيرون  يموت  لأحــد.  الكثير  يعني  فلن  نحن 
يومياً، بأسباب مختلفة. موت الأطفال نراه بذاكرتنا 
فقد من هم جزء  فكرة  الرافضة  الواعية  الاجتماعية 
ه مرعب، وربما أول ما 

ّ
ا. بالتأكيد، التفكير بهذا كل

ّ
من

يخطر في البال لحظة التفكير به، أننا لا نريد الدخول 
في هذا الاختبار الكابوسي.

الاختبار المرعب

وأخيراً

نادراً ما نسمع عن 
أم أو أب ماتوا بعد موت 
واحد أو أكثر من أبنائهم 

حزناً وقهراً
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